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الطبعة الأول بمطبعسة دار الكتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدارالكتب المصرية 


فهر س الحزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « قل أوحى إلى" أنه آسهم نفرمن ابن ... » الآآيات . فيه 
مسائل : أوجه القراءات فى « أو » . هل رأى الى صلى الله عليه وسلم 
الحن فى ليتهم أم لم لهم ؟ الأحاديث الواردة فى قصة آسؤاعهم للقرآن ٠‏ 
حديث النهى عر الآستنجاء بالعظم والبعر ٠‏ أختلاف أهل العل فى أصل 
لان . الكلام على أن اسمن يأ كلون خلافا الأطباء والفلاسفة . ابكن بتتصؤرون 
لنافى صور الحيات لحديث « الموطأ » . مشركو مكة لم يدركوا ما أدركته 
امن بتدبرها للقرآن . آختلاف القزاء فى فتيم همزة «أن» وكسرها فى السورة. 
معتى در جد ريا » والقراءات قهسا ... ... ... .., 

تفسير قوله تعصالى : « وأنه كان بقول سفيهنا على الله شططا ... » الايات ٠‏ معنى 
الشطط وأصله . تعوذ العرب بشن فى الماهلية ... ... ... .. 

'تفسير قوله تعالى : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها مات حرسا شديدا ... » الآبات. 
الكلام على حراسة المماء من الشياطين . أختلاف السلف فى أن المراسة كانت 
قبل البعثة أو بعدها .. 

تفسير قولهتمالى : « وأنا هنا الصا هون ومنا دون ذلك ... » الآبات . الكلام 
على أن ابن منهسم المؤمن والكافر .لم يبعث الله قط رسولا من ابكن ولا من 
أهل البادية ولا من النساء ... 1 

تفسير قوله تعالى : « وأن لو أستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء فدقا ,.. » 
الآبة من قسول الله تعالى ٠‏ أيغفا كان الال كانت الفتنة ٠‏ معنى الصسعد 
فى اللغة ., 


(د) فهرس الحزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « وأن المساجد لله ... » الآية ٠.‏ فيه مسائل : بان المراد 
بالمساجد ٠‏ إضافة المساجد لله أشريف ٠‏ يجوز إضافة المساجد اغير الله تعريفاء 
يجوز آنخاذ المساجد لغير الصلاة ثما يمس مصال المسلمين . لا تقذ المساجد 
هزوا ومتجسرا ومجاسا . آداب دخول المساجد . 

تفسبر قوله تعصالى : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه ... » الايات ٠‏ « عبد الله » 
هنا هد صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ قوله : «لبدا » فيه أربع لغات وقراءات. سبب 
نزول قوله تعالى : « قال إنما أدعو ربى » .. 

تفسير قوله تعالى : « قل إفى لن يسيرن من الله أحد » الآيات .. 

تفسير قوله تعصالى : « ءلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ... » الآيات ٠‏ فيه 
مسئلتان : معنى الغيب . المراد بالرسول فى قوله : «إلا من أرتغضى من رسول» 
جبريل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ لا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن 
آر إتضاه من الرسل ٠‏ ليس المنجم ومن ضاهاه من أرئضاه بل هو كافر بالله 
مفتر عليه ٠.‏ رد بض العلماء على المنجمين . ردّ الإمام على رضى الله عنه على 
أحد المتجمين أيضا لما أراد لقاء اللبوارج ... ... ... .. 


سورة المزمسل 
تفسير قوله تعالى : « يأمها المزمل .قم الليل إلا قليلا ... » الآآبات. فيه مسائل : 
أصل « المزمل » والقراءات فيه . « يأيها المزمل » خطاب للننى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أقوال العلماء فى معنى «المزمل» وحديث السيدة عانّشة رضى الله عنها . 
لبس المزمل من أسماء النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى خطابه هذا الآسم فائديان: 
الللاطفسة » والتنبيه لكل راقد ليسله ٠‏ حكة المم فى « تم » الكسر أو الضم 
وحك الفتتح . الكلام على حدّ الليل . آختلاف العلماء فى فرضية قيام الايل . 
هل كان أص القيام خاصا به صلى الله عليسه وسلم أوله والذنبياء قبله » أو له 
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ولأمنسه . الأحاديت الواردة فى فضل قيام الليل . آشتلاف العلماء فى الناسم 
للأمى بالقيام . الكلام عل معنى ترتيل القرآن وفضل قارئه . 

تفسيرقوله تعصالى : « إنا سنلق مليك قولا ثقيلا » ٠‏ الأقوال فى معنى ثقل القرآن 

تفسير قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هى أشد وطأ ... » الآبتين ٠‏ فيه مسائل : 
معنى « ناشئة الليل » ٠‏ ليس فى القرآن ما ليس فى لغة العرب ٠‏ فى هذه الآية 
دليل على فضل صسلاة الليل على صلاة النهار ٠‏ آختلاف العلماء فى وقت ناشئة 
اللبل ٠.‏ صلاة الليل أثقل على المصلى ٠‏ رد آبن الأنبارى على من قال : من قرأ 
بكرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب ٠‏ القراءات فى « سبحا» و بان 
معتاها ,.. يى ا قر عع اكوا و ا 3 

تفسيرقوله تمالى : « وأذكر مم ربك ... » الآية . فيه مسائل : بيان الأقوال 
فى المراد بذير الله فى الآية. الكلام على معنى التبئل » والتبتل المأمور به والمهىعنه 

تفسير قوله تعالى : « رب المشرق والمغرب ... » الآآيات . الكلام على سخ 
قوله تعالى: « وآصبر على ما يقولون » بآية القتال.قوله : « وذرنى والمكذبين » 
000 قرش .. 

تفسير قوله تعالى : « إن لدنيا أنكالا و جما ... » الآيات ٠‏ بيان ممنى الأكال ٠‏ 
بركة الطعام فى كله لحديث الى صل الله عليه وسسلم ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلنا إلبكم رسولا ... » الآبات . الكلام على تعايق 
« يوما » فى قوله تعالى : « فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجمل الولدان شيا » 
والقفزع فى ذلك اليوم ... بت ب ... . 

تفسير قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ... » الاية ٠‏ 
فبسه مسائل : هذه الآية ناضفة لفرضية قيام اليل ٠‏ الكلام على المراد بقراءة 


ما تيس رمن القرآن . المشهور أن فسخ قيام اللب لكان فى حق الأمة»و بقيت 
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الفرضية فى حق النبى صل الله عليه وسلم . بيات علة تخفيف قيام اليل ٠.‏ كسب 
المال عنزلة الحهاد . صلاة الليل نسخت بإيجاب الصلوات الس . اختلاف 
العلماء فى قدر ما يلزم أن يقرأ به فى الصلاة ٠‏ بيان معنى القرض اسن فى قوله 


تعالى : « وأقرضوا الله قرضا حسنا » ... 


سورة المدثر 

تفسير قوله تصالى : « يأبها المدثر ٠‏ قم فأنذر ... » الآبات . فيه مسائل : بان 
الأقوا ال فى سبب تدثر الننى صل الله عليه وسلم .فى الخطاب بالمدثر ملاطفة 
من الكريم إلى الحبيب ٠‏ قوله تعالى : « ور بك فكر » يقتضى بعمومه تكبير 
الصلاة » ومراد فيه أيضا تكبير التنزيه . فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر » 
ثمانية أقوال ...ا ... .. . 

تفسير قوله تعالى : « والرجزةآغر» الآية ٠‏ بيان القراءات فى « والرحن» ومعناها 

تفسير قوله تعالى : « ولا تمنن تستكثر » الآبة ٠‏ فيه مسائل : فى الآية أحد عشر 
تأويلا ٠‏ ترجبح أحد الأقوال ٠‏ القراءات فى « ولا مان » .. 

تفسير قوله تعالى : « فإذا نقرفى الناقور ... » الآيات. معنى النقر فى كلام العرب . 
إعراب « يومكد » .. 

تفسير قوله تعالى : « ذرنى ومرن خاقت وحيدا ... » الآيات ٠‏ « ذرنى » 
كلبة وعيد . المفمسرون على أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة ٠‏ الأقوال فى سبب 
تسميته بالوحيد . الكلام على مال الوليد وأولاده . « صعودا » جبل من نار 

تفسير قوله تالى : « إنه فكروقدر ... » الآآبات . وصف اوليد للقرآن بأنه ليس 
من قول البشر . تعيير قريش له ,أنه صبأ ٠‏ تفكيره فى وصف النبى صسلى الله 
عليه وسل بالساحر والقرآن بالسحر ,.. .ين ... ... . 
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فهرس ابلزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « سأصليه سقر .., » الآبات ,, 

تفسير قوله تصالى : « عليها قسعة عشر... » الآبتين . الكلام على عدد نعزنة جهم 
وتعذ بيهم لأهلها . القراءات فى « أسمة عثر» .. 

تفسير قوله تألى : «كلا والقمر ... » الآيات . الكلام على « كلا » وهل يجوز 
الوقف عايها أولا ٠‏ وز قراءة «أدبر» بألف و «دبر» بغيرألف» و «أسفر » 
و« سفر»كذلك . « إحدى » بى آبتداء للتأنييث ٠‏ «رهينة » آم معنى الرهن 
وايس مؤنثا . أختسلاف العلماء فى تعرين أصحاب الهين . ببان صعة الشفاعة 
للذنيين من أهل التوحيد... .. 

تفسير قوله تعالى :دقام عن التذكرة معرضين ...» الآبات ٠‏ المعرضون هم أهل 
مكة . بان المراد بالإعراض عن القرآرس ٠.‏ آختلاف المفسرين فى تفسير 


القسورة . طلب جماءة من كفار قرش صحفا من الله برسالة ع ,., ... , 


سسورة القيامة 

تفسير قوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة ... » الآبات . الكلام على «لا» 
فى الآبة . آختلاف المفسرين ف المراد بالنفس الاؤامة . ببان سبب نزول قوله 
تعالى : « أحسب الإنسان أن ان تجمع عظامه » . الكلام على المراد بقسوية 
الببانف . 

تفسير قوله تصالى : « فإذا برق البصر... » الآبات ٠‏ بيان القراءات فى « برق » 
ومعناها ٠‏ الكلام على مع الشمس والقمر يوم القيسامة ٠.‏ أوجه القراءات 
فى « المفر» ٠‏ معنى الوزر فى اللغة . بان الأعمال التى تنفع الإشمان بعد موته... 

تفسير قوله تعالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة ... » الآنثين ٠.‏ نيارب المراد 
بالبصيرة ومعنى الماء فيها ٠‏ الآبة فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه . حكم 
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(١‏ فهرس المزء التاسع عشر 


إقرار المرء على الغير بوارث أودين ٠‏ لا يصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور 
عليه . الآعتذار بعد الإقرار لايقبل ٠‏ حم إقرار املوك... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ... » الايات . 

تفسير قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة ... » الآبات ٠‏ الكلام على رقرية البارى 
جل زعلا يوم القياقة.ى, .ين بن عن يت ممت ممت مين لله 

تفسير قوله تعالى : دكلا إذا بلغت الثراقى ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعألى : « فلا صدق ولا صلى ... » الآبات .نيان أن الآية زات 


فى أنى جهل ١‏ « أول لك فأولى » تهديك ووعيك ... .. 


تفسير قوله تصالى : « أمحسب الإثسان أن يثرك سدى ... » الآيات 00000 


سورة الإقيارت. 

وك شان ب وهل أ هل الاننا ماعن دق الدع .وال اكد كلاه 
معنى « هل » فى الآية . بان الأطوار الى مرت على خلق آدم عليه السلام ٠‏ 
أطوار خلق الإنسان ٠.‏ سؤال حبر من اليهود للنى صلى الله عليه وسلم عن ماء 
الرجل وماء المرأة... .. 

تفسير قوله تعصالى : « إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى 
واسلاسلا » وإعراما ب نبا 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار دشر بون من كأس ... » الآبتين . الكلام على 
عيون اطْنة ... .. 

تفسير قوله تعالى : «يوفون بالنذر ... » الايات ٠‏ بيان معنى النذر وما يندرج فيه ٠‏ 
الأقوال فى المراد بالمسكين واليتم والأسير ٠‏ الكلام على من نزلت فيهم الآية ٠‏ 
الرد على من قال إنها نزات فىعل وفاطمة رضى الله عنهما ... ... ... . 
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هرس ابلزء لناسع عشر (ط) 


تفسير قوله تعالى : « إنا نخاف من ر بنا يوما عبوسا قطريرا ... » الآيات 00 سل 
تفسيرقوله تعالى : دو يطاف علييم إآنية من قضة ب م ين عن ل ع ع ل ل 18 
تفسير قوله تصالى : « وييطوف عليهم ولدان مخلدون ... » الآآيات ٠‏ الكلام على نعم 

أهل الحنة . بيان إعراب « إستيرق » وأنه معزب ٠‏ حديث الننى صلى الله عليه 

وسم فى شأن لجل اطلشى بت عن عت ميت عي عم عن عم ع بلي عل لوي الع( 
تفسير قوله تعالى : « إنا تحن نزلنا عليك القرآن ... » الآبات ٠‏ الأقوال فى سبب 


نزول قوله تعالى : « ولا تطع منهم آ ثما أ و كفورا» 4 ومعق دأو» ف الآية 1.5 
تفسير قوله تعالى : « إن هذه لذ كرة... « الآبات ال ال ل ا ا 7 116 


سورة المرسلاات 

تفسير قوله تعالى : « والمرسلات عرفا ... » الآآبات ٠‏ أقوال المفسرين فى المراد 

بالمرسلات ٠‏ الكلام على الممزة فى د أقتت من عن ع عن عن عن من ند طقل 
تفسير قوله تغاآلى : د ألم تلك الأولين ...م الآيات ع عن ع ع ع م مت لال 
تفسير قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض كفانا ... » الآيات ٠‏ فيه سكلتان : 

فى الآية دليل على وجوب دقن الميث . النياش تقطع يدهب بن ب ل ... 6ه( 
تفسير قوله تعالى : « آنطاقوا إلى ماكتم به تكذيون ... » الآبات . الأس 

للكفار يوم القيامة ٠‏ الكلام على الظل ذى الشعب الفلاث ٠‏ جوازآذخار 

المطب والقجر وألقوت بن بن بن ع عند عند بن يي عد عند عت بت 6لا 
تفسير قوله تعالى : «هذا يوم لاينطقو ن ... » الآيات ٠‏ قراءة يوم بالنصب والرفع ١١6‏ 
تفسير قوله تعالى : « إن المثقين فى ظلال وعيون ... » الآبات ٠‏ الظلال للؤمنين 

فى مكان الظل ذى الشعب للكقان يت عن عن ع ع ع تن ملي عت ع هل 
تفسير قوله تصالى : « و إذا قبل لطم أركعوا لا يركعون ... » الآبات ٠‏ الآية نزلت 

فى ثقيف أو يقال ذلك فى الآخرة. هذه إلاية حمة على أن الركوع ركن فى المصلاة ١١55‏ 


(ى) فهرس الخزء التاسع عشر 


سسورة عع 

تفسير قوله تعالى : « عم يتنساءلون ... » الآبات . الكلام على أصسل «عم» 
والآستفهام بها ومعناها ٠‏ بيان المراد بالنبا العظم فى الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم مجعل الأرض مهادا ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعسالى : « إن يوم الفصل كان ميقاتا... » الآبات. حديث الننى صلى 
الله عليه وسم فى حشر الناس على صور مختلفة ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إن جهنم كانت مرصادا ... » الايات ٠‏ الكلام على معنى 
الرصد » وأن على النار رصدا ٠.‏ بان معنى الأحقاب ومدة الحقب ٠‏ الأقوال 
فى أن الآية تدل على الخلود أو لا تدل عليه , 

تفسير قوله تعالى : « إن للتقين مفازا ... » الآرات , 0000000 

تفسبر قوله تصالى : «رب السموات والأرض ... » الآيات . آختلاف المفسرين 
فى المراد بالروح فى الآنبة . بيان المراد بالكافر فى قوله تعالى : «و يقول الكافر 
باليننى كنت ترابا » ... 


سورة النازعات 

تفسير قوله نعالى : « والنازمات غرقا ... » الآبات ٠‏ أقوال المفسرين فى معنى 
النازمات ٠‏ بيان معنى تدبير الملا ئكة للاأعس فى قوله : « فالمدبرات أها » . 
الكلام على الحافرة والساهرة فى الآية ... .. 

تفسير قوله تعسالى :« هل أتلك حديث مومى ... » الآبات ٠‏ حديث موسى تسلية 
للنبى صل الله مليسه وسلم ٠‏ فى « طوى » ثلاث قراءات .. 

تفسير قوله تعالى : « أأئم أشد خلقا أم السماء بناها ... » الآآيات . معنى الآية 
التقرريع ٠‏ بان معتى سيك السماء ودجو الْأرض يت بن بن عن بن 
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فهرس ابزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « فإذا جاءت الطامة الكبرى ... » الايات ... ... 

تفسير قوله تعسالى : « فأما من طغى ... » الآبات ٠‏ بيان سيب نزوطا . إيشار 
الدنيا على الآضرة سيب فى اطلاك بن ع ب 

تفسير قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة ... » الآيات ٠‏ بيان سبب نزوها ٠‏ 
تقوم الساعة بغضب الله تعالى على عباده .. 


سورة عبس 

تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى . أن جاءه الأعمى ... »الآبات ٠‏ فيه مسائل : 
مارواه أهل التفسير فى سيب النزول ٠‏ الآية عثئاب من الله تعالى لنبيه صل الله 
عليه وسلم ٠‏ المؤمن الفقير خير من الغنى . مافعله آبن أم مككتوم كان فيه نوع 
جفاء . الآية ها نظائر من القرآن فى عتاب النى عمل الله عليه وسلم ... ... ... 

تفسبر قوله تعالى : « أما من آستغنى . فأنت له تصكى ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : «قتل الإفسان ما أكفره ... » الآيات ٠.‏ سوب نزول الآية ٠‏ 
دماء الى صل الله عليه وسلم على عتبة بن أبى لهب وتمزيق الأسد له 1 

تفسير قوله تعألى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه ... » الآيات . مايصير إليه طعام 
الإنسان مثل للدنيا ٠‏ الأقوال فى معنى الأب .. 

تفسير قوله تعالى : « فإذا جاءت الصاخة ... » الآبات ٠‏ الصاخة النفضة الثانية ٠‏ 
الكلام على فرار الإنسان من أهله فى الغشر ... .. 


سورة التكوير 
تفسبرقوله تعالى : « إذا الشمس كورت ... » الآبات . الكلام على أصل 
التكوير ومعناه . بيان ما يحدث يوم القيامة من نحراب الدئيا ٠‏ سيب وأد العرب 
فى الحاهاية لابنات والكلام عليه جاخ ع مو حو ل ووو وا 
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تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم باالخنس. الخوار الكنس ...» الآبات. «االحنس» 
الكواكب أو بقر الوحش ٠‏ لله أن يقسم با شاء من لوقاته ٠‏ الكلام على 
معنى « عسعس »© .. 

تفسير قوله تعالى :« ولقد رآه بالأفق المبين ... » الآبات. أقوال العلماء فى رؤية 
النى صلى الله عليه وسلم للبريل عليه السلام فى صورته ... .. 

سورة الأنفطار 

تفسير فوله تعالى : « إذا السماء أنفطرت ... » الآبات ٠‏ من أشراط السامة أن 
تخرج الأرض ذهيها وفضم! ... ... ... . 

تفسير قوله تعسالى : « بأيها الإنسان ماضيك بربك الكرم ... » الآبات ٠‏ الأقوال 
فى المراد بالإفسان هنا وسيب غروره ... .. 

تفسيرقوله تعالى : « وإن علبكم لافظين ... » الآآنات . فيه ممسائل : الآثار 
الواردة فى كرام الكرام الكانبين.أختلاف العلماء فى الكفار هل ماهم حفظة 
أم لا ؟ كيف تعم الملا لكة أن اأعبد قد هم بحسنة أوسيئة .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبار لفى نعم ... » الآيات . 

سورة المطففين 

تفسير قوله تعالى : « ويل للطففين ... » الآيات ٠‏ فيه مسائل : بان سبب 
النزول ٠.‏ لكل شىء وفاء وتطفيف ٠‏ أقوال أهل اللغسة فى مأخذ المطنفف . 
هل يجوز الوقف على « كالوا » و« وزنوا » أولا ؟ الأحاديث الواردة فى شدة 
عذاب المطفقين ... .. 

تفسير قوله تصالى : د كلا إن كاب الفجار لفى مين ... » الآبات ٠‏ الكلام على 


معنى دين ») وموضعه. الأحادث الواردة فى خيث أروا الكفار ورد أعما 
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فهرس ابهزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : «د كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ... » الآيات. بيان 
معنى الرين ٠‏ فى قوله تعالى : « إنهم عن ربهم يومئذ لجو بون » دليل رؤية 
الله عن وجل يوم القيامة .. 

تفسير قوله تعسالى : « كلا إن كاب الأبرار لفى عليين ... » الآبات . الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قبضت تلقتها الملائكة بالبشرى ٠‏ « عليون » مم موضسوع 
عل ضفة ابلبع ولا واحد له ب ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار لفى نعم ... » الآيات ٠‏ بيان معنى « رحيق » 
فى الآية و« توم » .. 

تفسير قوله تعالى : «إن الذين أبحرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ...» الآآيات. 


بيان سيب النزول. إن ابن اسلينة والنار كوى ينظر منها المؤمن إلى عدؤه فى النار 


سورة الأشقاق 

تفسير قوله تعالى : « إذا السماء القت ... » الآيات . آتشقاق السماء من أشراط 
الساعة . أقوال العلساء فى جواب « إذا » فى الآية . المهور على أن قوله : 
« إذا المماء أنشقت » خبر وليس بقسم .. 

تفسير قوله تعالى : « يأمهبا الإفسان إنك كادح إلى ربك كدحا ... » الآبات . 
الأقوال فى المراد بالإإسان ومعنى الكدح ىكلام العرب ٠‏ من نوقش الحساب 
علدب 

تفسير قوله تعالى : « وأما من أونى كابه وراء ظهسره ... » الآيات ٠‏ الآية نزات 
فى الأسود بن عبد الأسد ثم هى عامة . « يحور » كامة باسلبشية ومعناها يرجع 

تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بالشفق ... » الآلبات. د لام صلة . آختلاف العلماء 


ىم الشفق » وهل هو امرة أو اليياض 5 معقى الوسق فى اللفة وق الآية ٠.‏ 
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(ن) فهرس المنء التاسع عشسر 


بيان معنى « لتركن طبقا عن طبق » ٠‏ تغير أحوال الإنسان دليل على حدوث 
العالم و إثبات الصانع ٠‏ هل قوله تعالى: «وإذا قرئ عليهم القرآن لا سجدون» 
من عنزاثم السجود أولا ؟ .. 

تفسير قوله تعالى : « بل الذين كفروا يكذبون ... » الآيات ٠‏ بيان سبب التزول٠‏ 
« إلا الذين آمنوا» أستثناء منقطع أوهو معنى الوأو ... ... ... . 


سورة البروج 

تفسير قوله تعالى : « والسماء ذات البروج ... » الآبات . الأقوال فى معنى «البروج» ٠‏ 
آختلاف أهل التأويل فى معنى « وشاهد ومشهود » ٠‏ نشهد المال على صاحبه 
والأرض ما تمل علما ... ب ب .. 

تفسير قوله تعالى : « قتل أصعاب الأخدود ... » الآيات . الكلام على الذين خددوا 
الأخاديد وقعدوا عليها ٠‏ قصة الغلام الذى صبر على أذى قومه ول يرجسع عن 
ديه . فى الآبة تأئيس للؤمنين ٠‏ هل الآبة منسوخة أولا ؟ ... 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ... » الآآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : «هل أتاك حديث الحنود ... » الآبات ٠‏ فى الآبة نسلية للنى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ خص فرعون وثمود لشهرتهما فى بلاد العرب .. 

تفسير قوله تعالى ٠‏ « والله من ورائهم حيط ... » الآيات ٠‏ القرآن به بيان ما بالناس 
حاجة اليه من أحكام الدين والدنيا ٠.‏ الكلام على اللوح الحفوظ .,, ... ... 
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أستدراك 


وردىق الحزء الخامس عشر هن هذا التفسير صفحة وه؟ اليبت الآنى نوفا : 
الضاربون عميرا عرزل يوم 3 بالليل لوم ممير ظالم عادى 
وصصوايه : 


زر او اع هلال مق 


الضار بين عبرا عرن بووهم * باتلّ يسوم #سير ظالم عادى 
والبيت للقطانى وآسمه عمير بن سيم من قصيدة بمدح بها زفر بن امرث الكلابى؛ وكان 
زفر أسره فى اهرب » فنْ عليه » ووهب ل مائة ناقة » وردّه إلى قومه ٠.‏ وقد ساق أبن 
الشجرى البيت فى ابه ( الأمالى ) شاهدا على إضافة « يوم » إلى جملة الآبتداء مه 
مهل ممد حسنين 


المصحح بالقسم الأدبى بدار الككتب المصيرية 


سسورة ار 0 
مكية فى قول ايع 0 وهى ثمان وعشرون أية 


و 00 م51 0-0 واس صم 


قوله تعالى : 17 أوىّ اك أله استمع نر ن ابِكْنٍ الوا ِنَا 


010 


معنا ءانا ع ظّ 0 دىَّ إِلََ ارد 5 عَامَنا بده 3 شرك بوبنا 
دا ص اك كف عد را 1 ولا وِنَدَا دي 
فيه عمس مسائل : 
الأول - قوله تعسالى تأت إ3) أى قل ياغد لأمتسك أوسى الله إلى لل" على 
لسان جبديل ( أنه سم ) ا رمن الْن ) وما كان عليه السلام عالما به قبل أن 
أو إليه .دكذا قال أبن عباس وغيره على ما بألى ٠‏ وقرأ آبن ن ألى عبلة وأى» على الأصل؛ 
يقال : أو إليه ووحى فقابت الواو همرة 6 ومنه قوله 'تعالى : م وَإِذَا اسل قبت ») وهو 
من اأقاب المطلق جوازه فى كل واو مضمومة . وقد أطلقه المازنى فى المكسورة أيضا 
كإشاح وإسادة و« إماء أخيه » ووه ٠‏ 
الثانية - وأختاف هل رآم م النى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فظاهس القرآن يدل عل 
أنه يم لقوله تعالى م وقوله على : دوذ صرفنا ِل 1 2 0 أبن ن ستمعونَ 
القرآن» وفى صمح مسم والرمذى عن آبن عباس قال : ماقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(1) الفظ لمسل وأما الترمذى نفى لفظله زيادة . 
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على ابن وما آم » آنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا : ما لك ؟ قالوا : حيل بيننا و بين خبر السواءء وأرسات علينا 
الشّبب » قالوا : ماذاك إلا من شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغار ما فأنظروا 
ما هذا الذى حال بيئنا وبين غير السماء ؟ فآنطلقوا يضر بون مشارق الأرض ومغاربها » ف 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأصعابه صلاة 
الفجر» فلما سمعوا القرآن آسمّعوا له وقالوا : هذا الذى حال بيذنا وبين خبر السماء ٠‏ فرجعوا 


إلى قومهم فقالوا : يا قومنا « إن معنا قرا جا ٠‏ يبلدى إل الرشد قَآمنا به وآن شيل 


سظم م ع علق 8ل ه مسس 
نه 


ينا أَحَدًا » فانزل الله عن وجل على نبيه نهد صل الله عليه وسلم « قل أوى إل أنه آسهم 


ممق ده ا هظ مه سم وار ام 
فُرمنَ اين » ٠‏ رواه الترمذى عن آبن عباس قال : قول انٌ لقومهم ما قام 9 ألله 
الل 


يدعوه كادوا 205 عليه داه قال : لما رأوه يصلى وأصحابه ,يصلون بصلاته فيسجدون 
بسجوده قال : فعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم « لا كام عبد الله يدعو كادوا 


بَكُونونَ لبه يدا » قال : هذا حديث حسن صميح ؛ نفى هذا امديث دليل على أنه عليه 
السلام لم ير ابن ولكنهم حضروه وسمعوا قراءته ٠‏ وفيه دليل على أن ابن كانوا مع الشياطين 
حين تحسسوا الخبر لسبب الشياطين لما رموا بالشّهب ٠‏ وكان المرميون بالشّهب من اين 
أيضا ٠‏ وقيل لهم شياطينى قال : «شيَاطينَ الإنس واين» فإن الشيطان كل مود وخاريج 
عن طاعة الله ٠‏ وف الثرمذى عن آبن عباس قال : كان ابن بصعدون إلى السهاء ستمعون 
إلى الوحى فإذا سمعوا الكامة زادوا فيها تسعا » فأما الكامة فتكون حقف) وأما ما زاد فيكون 
باطلا » فلما بمث رسول الله صلى الله عليسه وسلم متعوا مقاعدهم » فذكروا ذلك لإبليس ولم 
تكن النجوم بربى بها قبل ذلك» فقال لم إبليس : ما هذا إلا من أس قد حدث فى الأرض ! 
فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صل الله عليه وسلم انما يصلى بين جبلين ‏ أراه قال بمكة # 


فأنوه فأخبروه فقال : هذا الذى حدث فى الأرض ٠‏ قال : هذا حديث حين صفيح ٠.‏ فدل 


بان ] تفسير القرطى 3 


هذا الحديث على أن ابن رموا ما رميت الشياطين ٠‏ وفى رواية السدى" : أنهم لا رموا 
أتوا إبليس فأخبروه بماكان من أمرهم فقال : آبتونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها 
فأثوه فنثم فقال : صاحبك بمكة . فبعث نفرا من ان قيل : كانوا سبعة ٠‏ وقيل : تسعة 
منهم زوبعة ٠‏ وروى 0 عن زِرّقال : قدم رهط زو بعة وأصحابة على النى صلى الله عليه 
وسم ٠.‏ وقال الال : اغنى ألهسم من بف الشيصيّان ؛ وهم أكثر ابن عددا» وأقواهم 
شوكة » وهم عامة جنود 1 ٠‏ وروى أيضا عاصم عن ذل أهم كاثوا سبعة نقر ؛ ثلاثة من 
أهل ران وأر بعة من أهل نصيبين ٠‏ وحكى جو يبر عن الضحاك أمهم كانوا تممعة من أهل 
تصيبين؛ قرية ا ن غير التى بالعراق ٠‏ وقيل : إن ال نْ الذين توا 8 جنٌ نصيبين» والذين 
أتوه نفخلة" جنّ و ٠‏ وقد مضى بيان هذا فى سورة ة «الأحقاف» ٠‏ قال عكرمة : والسورة 
الى كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم دقرا أيأمم رَبكووقد مضى فىسورة «الأحقاف» 
التعريف بأ م التفر من ابن فلا معنى لإعادة ذلك . وقيل : إن الننى صلى الله عليه وسام را رأى 
لمن ليلة ان وهو أثبت؟؛ روى عاص الشّعى قال : سألت ملقمة هل كان آبن مسعود شهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايلة الن؟ فقال عأقمة : أنا سألت آبن مسعود فقلت : هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله صل الله عليه وس ليلة ابلْنٌ؟ قال : لاء ولكمًا كما مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الأودية والشّعاب» فقلنا أستطير أ وأغتيل» 
قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبح إذا هو يجىء من قبل حراء» فقانا : ,! رسول الله! 
فقدناك وطلبناك فلم نجدك فبننا بشر ليله بات بها قوم؛ فقال : ”أتانى داعى ابن فذهبت معه 
فقرأت علهم القسرآن “ فآ نطلق بنا فارانا آثارهر وآثار نيرائهم » وسألوه الزاد وكانوا من جنّ 
المزيرة؛ فقال : «لي كل عَظلمٍ ذ ككس الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون ما وكل بثرة 
عَلفٌ لدواب.” فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فلا تسننجوا بهما فإنهما طعام إخواتم 


الحن” قال آبن العر بى : وآبن مسعود أعررف من آبن عباس ب لأنه شاهده وآن عباس تمه 


(1) راجع ب ١‏ ص ١١م‏ فا بعدها ٠‏ 
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ولبس البركال عاينة ٠‏ وقد قبل : إن ابلِنْ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتين إحداهها 
بمكة وهى التى ذ كها آبن مسعود» والثانيسة نخلة وهى التى ذ كها آبن عباس .قال البييق : 
الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو فى أؤل ما سمعث ابن قراءة النى صل الله عليه وسسلم 
وعلمت بحاله » وفى ذلك الوقت ل يقرأ علبهم وم برضم كا حكاه» ثم أتاه داع ابن همرة أنخرى 
ذذهب معه وقرأ عليهم القرآن كا حكاه عبد الله بن مسعود . قال البييق : والأحاديث الصحاح 
تدل على أن آبن مسعود لم يكن مع النى صلى الله عليه وسلم ليل امن » و إنما سار معه حين 
انطلق به و بفيره بريه آثار أبن وآثار نيراهم ٠‏ قال : وقد روى من غير وجه أنه كان معه 
لياتئذ» وقد مضى هذا المعنى فى سورة «الأحقاف» والمد لله ٠‏ روى عن أبن مسعود أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : #أهرت أن أتلوالقرآن على ابل فن يذهب معى “ فسكتواء ثم 
قال الثانية» ثم قال الثالئة» ثم قال عبد الله بن مسعود : أنا أذهب معك يا رسول الله» فآنطلق 
حتّى جاء التجدون عند شعب أبى دب نفظ على خطًا فقال : ” لاتجاوزه » ثم مضى إلى 
امون فأنحدر عليه أمثال اتتسل بحدرون المجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون فى دفوفهم »ا 
تع النسوة فى دفوفها حتى غنوه فلا أراه» فقمت فأوى إلى" بيده أن أجلس» فتلا القرآن 
فلم بزل صونه يرتفع ؛ ولصقوا بالأرض حّى ما أرا لهم » فلما آفتل إلى" قال : ” أردت أن 
تأنينى” قلت : نعم يا رسول الله . قال : #ماكان ذلك لك هؤلاء ابن أتوا هستمعون القرآن 
ثم وا | إلى قومهم منذرين فس ألونى الزاد فزقدتهم العم والبعر فلا تستطيبن أحدم بعظر ولابعر»» 
قال عكمة : وكانوا آثى عثر ألفا من حزيرة الموصل . وفى رواية : آنطلق بى عليه السلام 
حَتّى إذا جد ذا لبعد الذى عند 0 عوف خط لى خطا » فأتاه أفر منهم فقال أصعاءنا 
كأنهم رج الا ون وجوههم 5-0 فقالوا : ما أنت؟ قال :” أنا ني الله “ قالوا : فن 


(1) شعب ألى دب يقال فيه مدفن آمنة بأث وهب أم الى صل الله عليه وس + 
(؟) الزط : جنس من السودان واطتود ٠‏ 
(0) المكاى : جمع مكوك وهو طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسسطه واسع » ومككال معروف لأهل العراق 
بهذه الصفة أيضا ٠‏ ولمله من باب قول العرب : ضرب مكوك رأسه على التشبيه ٠‏ 


الكىن ] تفسسير القرطى 3 
شبد لك على ذلك ؟ قال : ”هذه الشجرة “ فقال: # يا ترة “ بفاءت نجز عرروقها ذا 
قعاقع حتى أنتصبت بين يديه» فقال : #على ماذا تشهدين “ قالت : أشهد أنك رسول الله ٠‏ 
فرجعت يا جاءت تر بعروقها اجارة» لا قعاقع حتى عادت »م كانت ٠‏ ثم روى أنه عليه 
السلام لما فرغ وضع رأسه على جج رآبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال : ”هل من وضوء “ 
قال : لاء إلا أن معى إداوة فيها نبيذ ٠.‏ ققسال : ” هل هو إلا تمر وماء " فتوضأ منه ٠‏ 


20 
الثالسة قد مطى الكلام فى الماء فى سورة 0١‏ 3 وما بسنل نجى له فى سورة 0 براءة « 


فلا معنى الإمادة ٠‏ 
ارارهة - وآختلف أهل العلم » فى أصل ان » فروى إسمعيل عن الحسن البصرى : 
أن ان ولد إبليس والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون » وهم شركاء 
فى الثواب والعقاب » فن كان من هؤلاء ودؤلاء مؤمنا فهو ولى" الله » ومن كان من هؤلاء 
وهؤلاء كافرا فهو شيطان ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس : أن امن مم ولد الحان وليسوا 
شيا طين وهم يؤمنون؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافر» والشياطين م ولد إبليس لا يموتون إلا 
مع إبليس ٠‏ وآختلفوا فى دخول مؤمنى ابن اللينة على حسب الآختلاف فى أصلهم؛ فن زعم 
أنهم من الحان لا من ذزية |بليس قال : يدخلون اللحنة بإيمانهم ٠‏ ومن قال : إنهم من ذتية 
ابليس فلهم فيه قولان : أحدهما ‏ وهو قول الحسن يدخلونها . الثانى ‏ وهو رواية مجاهد 
لا يدخلوئيا و إن صرفوا عن الثار . حكاه الماوردى. وقد مضى فى سورة «الرحمن» عند قوله 
تعالى : ل : « ل يطْمثْن اعرسم » بان أنهم يدخلوتما . 
الخامسسة ‏ قال البييق فى رؤايته : وسألوه الزاد وكانوا من جنْ ازيرة فقال: : «لك كل 
عظم” دليل على أنهم يأكلون و يطعمون ٠‏ وقد أل جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة اسن » 
وقالوا : نمسم بسائط ولا يصح طعامهم ٠‏ أجتراء على الله وآفتراء والقرآن والسنة تردٌ علبهم » 
لل راجع ب (٠٠١‏ ص و ١‏ فا بمدها . 68 راجع جم ص وه ؟ فا بمدها ٠‏ 
() راجع بلالاص وم١‏ 


5 الحزء التاسع عش 1 سورة 


وليس فى المخلوقات سيط مركب مردوج إنما الواحد الواحد سبحانه » وغيره مركب ليس 
بواحد كينها تصرف حاله ٠‏ ولبس يمتنع أن يراهم الى صلى الله عليه وسلم فى صورم كا برى 
الملاككة . وأكثرما ينتصؤرون انا فى صور الحيات ؛ فنى الموطأ أن رجلا حديث عهد 
بعرس آأستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار أن يبجع إلى أهله . الحديث » 
وفبه : فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بال فآنتظمها . وذكر الحديث . 
وفى الصحبح أنه عليه السلام قال : ” إن لذه البيوت عواص فإذا رأ يتم منها شيئا فوجوا 
عليها ثلاثا فإن ذهب واإلا فآقتلوه فإنه كاف ر“ وقال : ”آذهبوا فادفنوا ا “وقد مضى 
هذا الممنى فى سورة «البقرة» و بيان التحريج عليينٌ ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن ذاك صوص 
بالمديئة ؛ لقوله فى الصحيح : ” إن بالمدينة جا قد أسلموا “وهذا لفظ مختص بها فيخئص 
محكها . قانا : هذا بدل على أن غيرها من البيوت مثلها ؛ لأنه لم يعلل محرمة المديئة فيكون 
ذلك الحم مخصوصا بما» و إنما علل بالإسلام» وذلك عام فى غيرها» ألا ترى قوله فى الحديث 
برا عن ابن الذى لق : وكانوا من جِنٌ المزيرة ؛ وهسذا بين يعضده قوله : ”ونبى عن 
عواس الببوت “ وهذا عام ٠‏ وقد مضى فى سورة «البقرة» القول فى هذا فلا معنى للإعادة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَقَالوا إن سمعنا فر ] عا ) أى فى فصاحة كلامه ٠‏ وقيل : عبرا 
فى بلافة مواعظه . وقيل : عمبا فى عم بركته ٠‏ وقيل : قرآنا عن بزا لا يوجد مثله . وقبل : 
يعنون عظيا ٠‏ ( يْدى إِلَ الْْدِ ) أى إلى مراشد الأمور ٠‏ وقبل: إلى معرفة الله تعالى . 
و«يهدى » فى موضع الصفة أى هاديا ٠‏ ( فَآمنا به ) أى فاهتدينا به وصكقنا أنه من عند 
لله (( ون شرا ك يبنا أحَدًا ) أى لا نرجع إلى ابميس ولا نطيعه ؛ لأنه الذى كان بعثيسم 
ليتوه باللحير ثم ريى ابكن بالشهب ٠‏ وقيل : لا نتخذ مع الله إلها آنحرء لأنه المتفود بالربو ببة. 
وفى هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مششرك قريش عما أدركته ابن بتديرها القرآن ٠‏ وقوله 

(1) هذا يليثى أن يكون قبل الحديث السابق له كا فى آبن العربى ٠‏ 


(؟) راجع ب ١‏ ص ١6‏ » فا بمدها طبعة ثانية ٠‏ 


ابن ] تفسير القرطى ١‏ 


مدعنا 2 


تعالى : 2غ أسهع فر ا ان « أى سفوا إل النى صل الله عليه وسم فعلموا أن ما يقرؤه 


ثلاثة إلى عشرة ٠‏ وقرأ عيمى الثقفى « بهدى إل الرشّد » بفتح الراء والشين ٠‏ 

قوله تعالى : ( واه تعالى جد رَبْنا) كان عأقمة ويحبي والأعمش وحمزة والكساى 
وآبن عامس وخاف وحفص والسامى يتصبون « أن » فى جميع السورة فى آثق عشر موضعا 
وهر د اَهَل جد رجآ» « وأكانَ يول » « وَأ طنَا » « داهن جَالٌ » « ونم 
ظَيُوا » د وأا لس المياء» « وناك تعد » « ونا لاتذرى » « وأا من الصاححونَ » 
« وأا ظَتنً أن نْ سجر امه الأَرْض » « وأأ لا مما احُدى » « وأا من سامون » 
عطفا على قوله : «أنّهُ آعم قر و مأنه قم لايجوز فيه إلا الفتح؛ لأا فى موضع كسم 
فاعل «أُوحىَّ» فا بعده معطوف عليه. وقيل :هو مول على الماء فى «آمنا بو» أى و ب «ن أله 


اس سا عامس 


تعالى جد ر ينا » وجاز ذاك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف امار مع « أت » ٠‏ وقيل : 
الممنى أى وصكقنا أنه 5 ريناء وقرأ الياقون كأها بالكسروهو الصواب» واهانه أو عبيدة 


وأبو حاتم عطنفا على قوله 7 الوا 0 مت ع«( لأنه كله من كلام ان ٠‏ وأما أبو جعفر 
وشيية فإنهما ندا ثلاية مواضع وهى قوله تعالى :م أل تال َس رين », ان 
ري 


ا اع سام 000 5 ع 
يقول © «١‏ وأنه كاتف َال » قالا : لأنه عن الوحى وكسرا 8 بق لأنه من كلام ان : 


وأما قوله تعالى : م وآ 1 ام 4 لله « فكلهم فتحوا إلا نافعما وشببة و بن حبيش 

3 37 ا هدم هبه ممق 
وأبو بكر والمفضل عن عاصم فإنهم كسروا لا غير . ولا خلاف فى فتتح همرة , َه هم نفر 
5 الْنْ 2م وآ أو استقاموا» وت المساجد كًّ »ا و 2غ أن ف أبلغوا 2«( وكذلك لاخلاف 
8 1 0 َّ ال م 


فى كس رما بعد القول ؛ و قوله تعالى : « ك0 معنا »وم قال ما دعو 57 3 
ىه 0ه 2م ره الم سم لهم بي : , 
ودقل إن أدرى» و دقل إلى لا املك » وكذلك لا خلاف فى كسر ماكان بعك فاء الحزاء 4 


بكر س وير ير دهاسة سس م 


1 5 لد 5 ٠‏ 
تحر قوله تعالى : « فت له نار جهم »ون فإنه يسلك من بين ,ديه » لأنه موضع أبتداء ٠‏ 


(1) كذافى الأصل على قراءة نافع ٠‏ وقراءة حفص « قل » ٠‏ 


م الحزء التاسع عشر 1 سسدورة 


قوله تعالى : « جد ينا » اد فى اللغة العظمةوالخلال؛ ومنه قول أفس : كان الرجل 
إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فى عيوننا . أ عَمُم وجلٌ؛ فعنى « د ينا » أى عظمته 
وجلاله ؛ قله عكرمة ومجاهد وقتادة . وعن مجاهد أيضا : ذ كره ٠‏ وقال أنس بن مالك 
والحسن وعكمة أيضا : غناه.ومنه قيل لظ جد ورجل محدود أى مظوظ ووف الحديث: 
”ولا ينفع ذا اكد منك ابلَت» قال أبو عبيدة والخليل : أى ذا الغنى» منك الغنى إنما تنفعه 
الطاعة ٠‏ وقال آبن عباس : قدرته . الضحاك : فعله ٠‏ وقال القرظى" والضحاك أيضا : 
آلاؤه ونعمه على خلقه ٠‏ وقال أبو عبيدة والأخفش : ملكه وساطانه . وقال السدى" : 
أهره . وقال سعيد بن جبير : « وه تحال جد 57 » أى تعالى ربنا ٠‏ وقيل : إنهم عنوا 
بذلك الحدّ الذى هو أب الأب ويكون هذا من قول ابأنْ ٠‏ وقال حمد بن على بن الحسين 
وآبنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى جد وإفا قالته ابن لجهالة فلم يؤاخذوا به . 
وقال التشيرى : و يجوز إطلاق لفظ ابد فى حق اله تعالى؛ إذ لو لم يج زلى) ذكر فى القرآن » 


غير أنه لفل موى فتجنيه أولى ٠‏ وقراءة عكمة 0 جل 3 إكسرا بكم على ضد المزل ٠.‏ وكزلك 


قرا دوو 0 9 اأسميقع ٠و‏ بروى عن أبن السميقع أيضا وأبى الأشهب « جذا رسنا» 
وهو امدوى والمنفعة . وقرأ عكرية أيضا « جد » بالتنوين « ريا » بالرفع على أنه مرفوع 
ب «تعالى » و و بدا » منصوب على القييز ٠‏ وعن عكمة أيضا « بد » بالتنوين والرفع 
«رَي» بلرفع على تقلدير: تعالى جد جد رثا بفة الثانى بدل من الأول وحذف وأقم المضاف 
إلبمقامه . ومعنى الآية ؛ وأنه تعالى جلال ربا أن يتخذصاحبة ووادا الآستكناس هما والماجة 
إلهما » والرب يتعالى عن ذلك بتعالى عن الأنداد والنظراء . 


سا سر يي صلا 


2 وس ابر لاس ص ماك 
قوله نعالى : وله كن يقول سفيبنًا عل الله شَطَطًا 50 وأنَا ظئنآ 


ئْ 0 2 534 ]ا و 7 مس 23 .2 1ع عام مم سس 

ان لن تقول لو س و ين عل لله ذذبا »© وا نهر كان رجال يمن 

ف لم اي 4 م 0-0 الس بم بره ل 0 410 

ألانس ,يبعوذون برجال من آلحن فزادوهم رهقا جم وام ظنوا 
ا 2 ص صمل 


520000 1 8 سير 


رص رو ال 0ه 
6 ظئنتم أن لن يبعث الله احدا م 


ابان] تفي القرطى _ 4 


ارم 


قوله تصالى : (دأهت يقول سفيهنا 7 الله شطْطاً ) الحاء فى « أنه » للاخمس 
أو الحديث » وفى كان » أسمها وما بعدها الخير . ووز أن تكون «كان » زائدة ٠‏ 
والسفيه هنا |بلبس ف قول مجاهد وآبن حريج وقتادة ٠.‏ ورواه أبو بردة بن أبى موسى عن 
أبيه عن النى صل الله عليه وسل . وقيل : المشركون من ابلِنّ ؛ قال قتادة : عصاه سفيه 
امن كا عصاه فيه الإنس ٠‏ والشطط والآشتطاط الغاو فى الكفر . وقال أبو مالك : 
هو اكور . الكلى : هو الكذب ٠‏ وأصله البعد فيعبر به عن امور لبعده عن العدل ؛ وعن 
الكذب عله عن نفل الغاغر : 2000 
بابة حال حكوا فيك فاشستطوا » وماذاك إلا حيث يمك الوخط 
قوله تعالى :ا طيٌ) أى حسينا ( أنْ 5 كول اس وان عل الله كديا ) 

فإذلك صدقناهم فى أن لله صاحبة 0 حبّى معنا القرآن وتبينا به الحق ٠‏ وقدرأ عقوب 
والحمدرى وآبن أبى إتعق « أن أنْ تقول » . وقيل : أنقطع الإخبار عن ان ها هنا فقال 
الله تعالى : ( وَأَنهكانَ جَالُ منّ الإ ) فن فتح وجعله من قول ابن ردّها إلى قوله : 
0 أنه آسَهُم » ومن كسر جعلها مبئدأ من قول الله تعالى . والمراد به ماكانوا يفعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد : أعوذ سيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه؛ فيبيت فى جواره حتى 
يصبح + قاله الحسن وآبن زيد وفيرهما ٠.‏ قال مقاتل : كان أل من تعسوذ امن قوم من 
أهل المن » ثم من ب حنيفة » ثم فشا ذلك فى العرب .» فاسا جاء الإسلام عاذوا بالله 
وتركوهم . وقال كردم بن أبى السائب : حرجت مع أبى إلى المدينة أقزل ماذكر النى 
صل الله عليه وسلم » قآوانا المبيت إلى راعى نم » فلما آنتصف الليل جاء الذئب كمل حملا 

من الثم » فقال الراعن : يأ عامس الوادى [ أنا ]جارك الاي مناد يأسمر. حان أرسله » نأتى الخجل 
تند ٠‏ وأنزل الله تعالى على رسوله مك3 ( وَأنهكانَ جا من الإنس بَمُوُونَ برجَالٍ من 

(1) يممك قصدك ٠‏ والوخط الطمن بالرخ » ومن معاليه أيضا الشيب ٠‏ 

() قال الألومى : دَتعَولٌ» أصله تتقؤل بتاءين فذفت إحداهما» فكذبا مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقول ٠‏ 

() الؤيادة من الدر المنقور السبوطى ٠‏ (4) اشتد : يعدراء ١‏ 


1٠‏ الحزء التاسع عش 1 سسسورة 


بن رادو 7 هنا ) أى زاد ابن الإنس دِرَمقَا» أى خطيئة و ما قاله آبن عباس ومجاهد 
وقتادة . والرهق الإثم فى كلام العرب وغشيان امحارم ؛ ورجلٌ رَهقٌ إذا كان كذلك ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : « ركهم ذل » وفال الأعشى : 

لاثى: ينفعنى من دون رؤيتها » هل يَسَى وامق مالم يصب رَعقَا 

بنى إثماء وأضيفت الزيادة إلى ان إذكانوا سببا ها. وقال مجاهد أيضا : م : «قزادوهم »أى »أى 

إن 27 زادوا ابلِنْ طغيانا بهذا التعؤذ» حتى قالت ابلِنْ سدنا الإفس وان ٠‏ وقال قنادة 
أيضا وأبو العالية والربيع وآبن زيد : آزداد الإفس بهذا فرقا وخوفا من ان . وقال سعيد 
آبن جبير : كفرا . ولا خفاء أن الأستعاذة بالمنّ دون الآستعاذة بالله كفر وشرك ٠‏ وقيل : 
لا يطلق لفظ الرجال عل الِنْ ؛ فلمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر ان 
برجال من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلا : أعوذ يحذيفة بن بدر من جِنٌ هذا 
الوادى ٠‏ قال القشيرى : 3 هذا 007 ذ لا ببعد إطلاق لفظ 0 عل ان . 
الإنس؛ أى 1 ابن ظوا أن أن ببععث 0 ملسي ظنتم ٠‏ الكابى : المعنى ظنت انك 
ظنت الإنس أن أن يبعث الله رسولا إلى خلقه يقم به اجة علبهم١‏ وكل هذا توكيد للبجة 
على قريش ؛ أى إذا آمن هؤلاء ان محمد فانم أحق بذلك . 


ون 0000 00 8 ل عر م 


قوله تعالى : واذا لمسنا شماه بوعدلدها ماثت ت حرسا مُديدا 


01 5 وليه 2 9 م وس م ٠.‏ 
و وشم 48 © و انا 3 ) لشعد منها 37 لعل للسمم فسن استمع ألآن بعد 
سثر ل جر ص سي ضسكقه سسه علل 4 ساس مه ء. 
لهر شهابا رصدا 030 وأنا لا ندر اشر.اريد يمن فى الأرض آم 
0000 ه سشد.ه مماي 


اراد م رمم رشدا 2ه 
قوله تعالى : ( وَأَنا لسن امه هذا من قول ابن أى طلبنا خبرها ها بحرت مادتنا 


ساس وصا مل 0000 بكرسي ةسيام 


( فَوَجَدَْاها ) قد ( ملكت حرس شديدا ) أى حفقلة يمنى الملالكة والحرس جمع حارس 


امن ] تفسسير الفرطبى ل 
( وما ) جمع شهاب وهو أنقضاض الكو اكب الحرقة مم عن آستراق السمع . وقسد 
مضى القول فبسه فى سورة « الجر » « والصافات » و « وجَدَ » يجوز أن يقذر متعيا 
إلى مفعولين فالأول الاء والألف» و« ملت » فى موضع المفعول الثانى. ووز أن يتعدّى 
إلى مفعول واحد ويكون « مُلنَتْ » فى موضع الخال على إضمار قد و « حرْسًا » نصب على 
المفعول الثانى ب « نمُلِدَتُ » و « شديدا » من نعت المرس أى ملت ملالكة شدادا ٠‏ 
ووحد الشديد على لفظ ارس ء وهوما يقال : السلّف المالم معنى الصاحهين 4 وجمع 
الست أسلاف و جمع را أحراس ؛ قال : 
« تماوزت أحراسًا وأهوال شير «( 

ويجوز أن يكون وو حرسنا » مصدرا على معى حرست حراسةٌ شديدة . 

قوله تعصالى : ( ونا ا تفعد منّهَا مقاعد للسمع كن مستمع الآنَ يد لَه شهابا رصّدًا) 
« متها » أى من السماء ود« مقَاعد » مواضع يقعد فى مثلها لأسماع الأخبار من السماء ؛ يعنى 
أن مردة ان كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملاتكة أخبار السماء حتى ياقوها إلى الكهنة 
على ما تقسقم بيانه » خرسما الله تعالى حين بعث رسوله باشب امصرقة » فقالت ابن 
حينكذ : « قن استمع الآنَ يِذ له شَاباً وَصَدًا » يعنى بالشهاب الكوكب المحرق؟؛ وقد 
تقذم بيان ذلك . ويقال : ل يكن آنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النى صلى الله عليه 
وس وهو آية من آباته ٠‏ وآختلف السّّف هل كانت الشياطين تقذّف قبل المبعث» أوكان 
ذلك أمس! حدث لمبعث النى” صلى الله عليه وسلم ؛ فقال الكلى : وقال قوم لم تكن ترس 
السماء فى الفترة بين عيسبى وعد صلوات الله عليهما وسلامه تمسمائة عام » وإفسا كان من 
أجل بعثة النى صلى الله عليه وسلم » فلما بعث عد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات 
كلها وحرست بالملائكة والشّبب ٠‏ 


(1) راجع ب ١٠ل‏ ص ٠١‏ فا بمدماء, (؟) باجع جه رص 55 فا بعدها ٠‏ 
() هوامرز القيس ويروى ٠:‏ * تجاوزت أحاسا لها ومعشرا 0 وتمام الببت وهو من معلقته : 
0 علي زاصا لو يشر ون قئلي *« 


١‏ الحزء التاسع عشى ' [ سورة 


قلت : ورواه عطية العوفى عن أبن عباس ؛ ذ كره البيبق ٠‏ وقال عبد الله بن عمر : 
لماكان اليوم الذى ُبى' رسول الله صل الله عليه وس منعت الشياطين ورموا بالشّب ٠‏ 
وقال عبد الملك بن سابور : لم تكن المماء تحرس فى الفترة بين عيبى وعد عليهما الصلاة 
والسلام» فسا بمث د صل الله عليه وسلم ريست المماء » ورميت الشياطين بالشبب > 
ومنعت عن الدئق مرب السماء ٠‏ وقال نافع بن جبير : كانت الشباطين فى الفتزة تلسمع فلا 
ترم » فلما بعث رسولُ الله صل الله عليه وس رميت بالشبب ٠‏ ونحوه عن أبى" بن كعب 
قال : لم يهم بحم منذ رفع عيسى حتى ب" رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم فر بها ٠‏ وقيل 
كان ذلك قبل المبععث ؛ وإنما زادت مبعث رسول الله صل الله عليه وسلم إنذارا باله؛ 
وهو معنى قوله تعالى : م 3 » أى زيد فى حرسها ؛ وقال أَوْس بن حجر وهو جاهل” : 

آنهَضْ كدُرى ,قبفه ٠‏ تم رتاه عا 
وهذا قول الأ كثرين . وقد أنكر الماحظ هذا البيت وقال : كل شعر زوى فيه فهو 
مصنوع » وأن الررى لم يكن قبل المبعث ٠‏ والقول بالبى أحم؛ لقوله تعالى : « فَوَجَدْنَامًا 
ليث عرسا شديدا وشيباً » ٠‏ وهذا إخبار عن ابلِنّ» أنه زيد فى حرس السماء حتى آمثئلات 
منها ومنهم ؛ ولس روى عن أبن عباس قال : ينا الننى” صلى الله عليه وسم جالس فى ثفر 
من أصعابه إذ ربى نجم فقال : ” ماكتتم تقولون فى مثل هذا فى الماهلية “ قالوا : كما تقول 
يموت عظم أو يواد عظي ٠‏ فقال النبى صسل الله عليه وسلم : ” إنبا لا تي لموت أحد 
ولا للياته ولكن رينا سبخانه وتعسالى إذا قضى أه| فى السهاء سبح حسلة العرش ثم سبح 
أهل كل سماء حتى ,لنبى التسبيح إلى هذه السماء و يستخبر أهلٌ السماء حملةً العرش ماذا قال 
دبك فبخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهى اللير إلى هذه فتتخَطّف ابن فيرمون فا 
جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه “ وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث ٠‏ وروى 
الزهسى" نوه عن على" بن الحسين غن على” بن أبى طالب عن أبن عباس . وفى آنه قيل 


84 لظم ووم 


للزهرى" : أ كان برى فى الماهلية؟ قال: نعم ٠‏ قلت : أفرأيت قوله سبحانه « وأنا كا تفعد 


ان تفسير القرطى 5 


مها مقاعد_للسمع قَنْ تمع ألآن جد له شهابا رصا قال : ملظت وشدّد أسرها حين 
بعث الى صل الله عليه وس ٠‏ ووه قال الفتتى ٠‏ قال آبن قتيبة : كان ولكن أشتدذت 
الحراسة بعد المبعث » وكانوا من قبسل سترقون وبرمون فى بعض الأحوال » فاما بعث 
د صل الله عليه وسلم منعت من ذلك أصلا .وقد تقدّم بيان هذا ف سورة « والصافات » 
عند قوله : « وَيِعْدَهُونَ من كل جانبٍ. دحورًا وم ا ع » قال اسلافظ :فلوقال 
قائ ل كيف لتعرض ابن لإحراق نفسها بسبب أسمّاع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لهم ؟ 
فاجلواب أن الله تعالى ينسبهم ذلك حتى تعظر احنة » يا يذسى إبليس فى كل وقت أنه 
لا.سلم » وأن الله تعالى قال له : « ون عليْكَ اللمُندَ إل يوم الذي » ولولا هذا لى) تحقق 
التكايف ٠‏ والرصّد قيل من الملامكة؛ أى ورصدا من الملامكة . والرصد الحافظ للثىء 
وابجانع أرصاد» وفى غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعا كالحرس والواحد راصد ٠‏ وقيل : 
الرصد هو الشباب أى شهابا قد أرصد له ليرج به ؛ فهو ل يعنى مقعول كالخيط 
والنقَض . 

قوله تعالى : ون لانذرى أَتمرأرِيدَ مَنْ في الْأرْض) أى هذا الحرس الذى حرست 
بهم السماء (أمْ راد مم ريم رَشَدَا) أى خيراء قال بن زيد: قال إبليسلا ندرى هل أراد الله 
بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إلبهم رسولا ٠‏ وقيل : هو من قول ابن 
فيا ينهم قبل أن بمسمعوا قراءة النبى صل الله عليه وسلم . أى لاندرى أََرَ يد بمن فى الأرض 
بإرسال عد إليهم » فانهم بكذبونه ومبلكون بتكذيبه ما هلك م نكت من الأثم » أم أراد 
أن يؤمنوا فيبتدوا؛ فالشر والرشد على هذا الكفر والإمان؛ ومى هذا كان عندهم علم مبعث 
النى صل الله عليه وس » وما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من المماء حراسة لاوحى ٠‏ وقيل : 
لا بل هذا قول قالوه لقومهم بعسد أن آنصرفوا | الهم منذرين ؛ أى لما آمنوا أشفقوا 
ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا : إنا لا ندرى أيكفر أهل الأرض با آمنا به 


أو ؤمنوك ٠‏ 
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اس ات 


نا منا لصذا حون ومن و0 51 تك 


> ها مده 


2 8 
نَ لن تلعجز ألله ف الأزض ون 


قوله تعالى وا 3 لصاون ومن دون ذلك ) هذا من قول ان ؛ أى قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصحابيسم إلى الإعان محمد صلى الله عليه وسلم » وإنا كا قبل 
أستماع القرآن منا الصا حون ومنا الكافرون ٠‏ وقبل : « كنا دُونَ ذَّكَ » أى ومن دون 
الصا مين فى الصلاح » وفو أشبه من حمله على الإمان والشرك ١‏ ( نكا طَرائقَ قكذا ) 
أى فرقا شتى ؛ قاله السدى . الضحاك : أديانا متلفة . قتادة : أهواء متبامنة » ومنه 
قول الشاعس : 


زرمة امي 


القايض أبأسط المادى بطاعته 3# فى فنئة ة |/ ناس 0 أوائهم ‏ قدد 


والمعنى : أى ل يكن كل اين كفارا بل كانوا مختلفين » منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء» ومنهم 
مؤمنون فير صلحاء . وقال المسيب : كا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس . وقال السدى 
فى قوله تعالى: «طرائق قدَدٌا» قال: فى ان مثلم قدرية وسرجئة وخوارج ورافضة وشيعة 
وسنية ‏ وقال قوم : أى وأنا بعد أسقاع القرآن مختلفون منا المؤمنون ومنا الكافرون. أى ومنا 
الصالحون ومنا مؤمنون لم يثناهوا فى 48 ٠‏ والأؤل أحسن ؛ لأنه كان فى ان من آمن 
5 بوعيسى وقد أخير الله عنهم أنهم قالوا :وإ تعن كا الل بن هد موس مدا 
لما بن يديه » وهذا يدل على ميان قوم منهم بالتوراة » وكان هذا مبالغة منهم فى دعاء من 
دعوهم إلى الإيمان ٠‏ وأ يضا لا فائدة فى قوهم : نحن الآن منقسمون إلى مؤمن و إلى كافر ٠‏ 
والطرائق جمع الطريقة وهى مذهب الرجل؛ أى كا فرقا مختلفة . و يقال : القوم طرائق أى 
على مذاهب شتّى . والقدد نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قدّة. يقال : لكل طريق 


قدّة وأصلها من قد السيور وهو قطعها ؟ قال لبيد يرلى أخاه ريد : 


الخن ] تفسسير القرطى يل 


(١) 


م بنع العين ىَُ تمتها 5 ب مس الحياد كالقدد 
وقال آخر : 


مشاه رمو ا أشقى 3 
ولقد قلت وزيد حاسر 3 يوم ولّثْ خيلٌ عرو قددًا 


والقدّ بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ 14 ويقال : ماله 93 ولا 3 القد إناء من 
جاد والقحف من خشب ٠‏ 1 


قوله تعالى : (( وأنا لتنا أن أن نمجز الله فى ف رض )لان هنا بمعنى العلم واليقين وهو 
خلاف الظنٌ فى قوله تعالى : « وَأ طن أن أن تَقُولَ » « فانم طَنُوا » أى علمنا بالاستدلال 
والتفر فى آبات الله أنا فى قبضته وسلطانه ان نفوته بورب ولا غيره ٠‏ و (( هربا ) مصدر 
فى موضع الخال أى هار بين ٠‏ 


عم “م ماس 


قوله تعمالى : أن ف معنا لد امنا بده قفن لؤمن ريده 


56 2 


ل لو م عمل 


فلا ياف بحسا ولا رقنا 02 ون م آلمسلمونَ ومن لْقُسطُونٌ 


عه مس اماه 


قن أسلم فَأُولتيك تحَرَوا رشّدا 2 وما الود فَكانوا 


سه سم 


قوله تعالى : مانا الا معنا اشُدَى ( يعنى القرآن امن به ) و بالله وصدّقنا دا صلى 
الله عليه وسلم على رسالته . وكان صل الله عليه وس مبعوثا إلى الإنس وان ٠‏ قال الحسن: 
بعث الله غدا صلى عليه وسلم إلى الإنس وان » ولم بيعث الله تال قط رسولا من ابن ولا 
من أهل البادية ولام ن النساء؛ وذاك قوله تعالى : ددوها أَرسانا من قبلك إلا 5 جَالا بوسى ليم 
9 صل القرى » وقد تقدم هذا المعيى ٠.‏ وى الصحيح : 2 وبعشت إل الأحمر والأأسود » 


(1) يقوك : لم تباغ العين من البكاء على أر بد كل ماتر يد فى هذه الليلة الثى فيها الخيل كالقدد مر#ى. شدة السير 
والإتعاب ٠‏ (0) راجع و ض 076١م‏ 
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وس صم 


أى الإنس وان 0ن لمن بد ل لا كاف ” سا ولا را ) قال أبن عباس : لايخاف 
أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد فى سيئاته م لأن الببخس النقصان والرهق العدوان وغشيان 
لحارم ؟ قال الأعثى 
لاله ب رت دون يتما » هل شتفي وَامقٌ 1" يصب رما 

الوامق اه 4 وقد ومقه مقه بالكسر أ ى أحبه فهو وامق ٠‏ وهذا قول حكاه الله تعالى 
عن أن ؛ لقؤة يعانم وصحة إسلامهم ٠‏ وقراءة العامة د قلا ياف » رفها على تقدير فإنه 
لايخاف ٠‏ وقرأ الأعمش دبحى وإبراهم ايف » حزما على جواب الشرط وإلغاء 
الغا . 

قوله تعالى : ( وَأ منا المسامُونٌ ومن الَْاسطوف ) أى وأنا بعد أسقاع القرآن ختلفون 
فنا من أسل ومنا من كفر ٠‏ والقاسط ابخائر؛ لأنه ءادل عن اق والمقسط العادل ؛ لأله 
عادل إلى اق ؛ [ يقال : ] قسط أى جار وأقسط إذا عدل ؛ قال الشاعس 

قوم مم قتلوا آبنَ هند عَنوَةٌ » عَمْرا وهم سوا على النمان 

( فَنْ أل وليك تحروا دا ) أى قصدوا طريق الحق وتوحوه ومنه تحوى القبلد ( وام 
الْقاسطون ) | ى الخائرون عن طريق اللق والإبمان (( فكانوا لجهم خط ) أى وقودا . 
وقوله : م كوا » أى فى على الله تعالى ٠‏ 


قوله تعصالى : ولو اسْتَفَسُا عن الك ريق لأسقيتتهم مآ عُدقاجن 


3 
سو كاه سس ابره 000 ميل كته عي عر صر 


لنفتهم ة فيه 4 ومن عْرضٍ عن 0 ريه سالك عذابا صعدا 0 
وؤلاء الكفار لوسعنا علوم فى الدنيا وبسطنا لم فى الرزق ٠‏ وهذا غول على الوعى؛ أى 

إلى أن ل وأستقاموا ٠.‏ ذ كر أبن بحر : كل ما فى هذه السورة من « إن » المكسورة المثقلة 
فهى حكاية لقول ابن الذين آسهعوا القرآن فرجعوا إل قومهم منذرين 4 وكل ما فبها من 


اغت] . تفسسير القرطى ١‏ 


أن المفتوحة الخففة فهى وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن الأنبارى : ومن 
كسر الحروف وفتح « وَأَنَ لَآستَامُوا » أضمر بمينا ناما تأو يلها : والله أن لو أستقاموا على 
الطريقة وكا يقال فى الكلام : والله أَنْ قت لقمتٌ ووالله لوقت قت ؛ قال الشاعى : 
ما واقه أل اوثكيت عُيا * ونا بالحسز أنتَ ولا العتيقق 

ومن فتتح ما قبل المخففة نسقها خا امغر يفة- على ١‏ أو إلى أله » « مأك لوأستقًا وام 
أو على « آمنا به » وبأن لو استقاموا ٠‏ ويكجوز أن كسراخرو ف كلها إلى « أن » امخففة أن 

يعطف المخففة على « وف « أو على «آمثابم » وستغنى عن إصهار المين ٠‏ وقراءة العامة 
بكسر لواو من « لو» لآلتقاء السااكنين ٠‏ وقرأ آبن وناب والأعمش بغم الواو . و إماء هدق ) 
أى واسعاكثيراء وكانوا قد حبس عنهم المطر سبع سنن ويقال : قدقت العين تَدّق فهى قَدقة 
إذاكثر ماؤها ٠‏ وقيل : المراد املق كلهم أى « أي | عل الطريقة » طريقة الحق 
والإعان والسدى وكانوا مؤمنين مطيعين « لأسقيناهم مامعَدكًا » أى كنيها ( تتم فيه) 
أى أنختبره مكيف شكهم فيه على تلك النعم ٠‏ وقال عمر فى هذه الآية : أنغا كان الماء كان 
المال وأاكان امال كانت الفتنة . فعنى م« لأَسقينامْ » لوسعنا عليهم فى الدني ء وضرب 
الماء الفدق الكثير لذلك مثلا ب لأن الخير والرزقكله بالمطر يكوس. فأقم مقامه ؛ كقوله 
تعالى : « وأو أن أهل القُرى آمنوا وأثقوا لَفْتَخْنا اميم ركأت ين السيآء ادر ض » وقوله 
تعالى : »م وام أقاموا الُوراةٌ وَالإتجيل وها َل لهم 95 5 لذكوا 97 أوقهم ومن 
تحت أرجلهم » أي بالمطير . والله أعسلم ٠‏ وقال مسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى باح 
والضحاك وقتادة ومقاتل وعطيسة وعبيد بن عمير والحسن : كان والله أصحاب النى صل الله 
عليه وسلم سامعين مطيعين » ففتحت علبهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس واانجاثى فار | 


بها » فوثيوا على إمامهم فقتلوه ٠‏ بعنى عات بن عفان ٠‏ وقال الكلى وغيره : « و 


)١(‏ وفحاشية امل نقلا عن القرطى «قال آبن الأثبارى : ومن قرأ بالكسر فيا تقدم وفتح «وأن ل وآستقاموا» 
أضر فسا تقديره : والله «أن لواستقاموا عل الطر يمه » أو عطفه قلى «أنه أسهم» أوعلى دآينا به» وعلى هذا يكون 
جميع ها تقدّم معثرضا بين المعطوف والمعطوف عليه »© ٠‏ 


(؟-وا) 


٠. 
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َوَآستقا موا َل ال يقسة » التى هم عليها من الكفر فكانواكلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكا 

بهم وأستدراجا للم » حتى يفتتنوا بها فنعذبهم بها فى الدنيا والآخرة . وهذا قول قاله الربيع 
آبن أنس وزيد بن أسلم وآبنه والكبى والثالى ويمان بن رباب وآبن كيسان وأبو مجاز؛ 
وأستدلوا بقوله تصالى : « فلم أسوا ما دوا به قمحا علوم داب كل تر » الاآية؛ 
وقوله تعالى : « ورلا أنْ يكونَ لفاس أَمدٌ واحدة بدعلنا أن يكفر باازحمن لبيوتوم سقمًا 
من فضة » الآبة ؛ والأقل أشسبه ؛ لأن الطريقة معزفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون 
طريقئه طريقة الهدى ؛ ولأرب الآستقامة لا تكون إلا مع المدى . وق صتصيح مسم عن 
أبى سعيد الخدرى” رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أخوف ما أخاف 
عليك] ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا» قالوا : وها زهمرة الدنيا؟ قال : #بركات الأرض» 

٠‏ وذكرالحديث .وقال عليه السلام :”فاته ما الفقر أخفى عليكم و إنما أخثى علبك أن بسط 
مليك الدنيا زا سطت على من قلع ] فتتافسوهاتها تنافسوها فتبلككم ها أهلكتهم “ . 
قوله تعال : ( ومن رض عن ذ وريه يعنى القرآن؛ قاله آبن زيد ٠‏ وفى إعراضه 
عنه وجهان : أحدهما عن القبول إن قبل إنها فى أهل الكفر. الشانى عن العمل إن قبل 
إنها فى المؤمنين ٠‏ وقيل : « ومن يعرضٌ عَنْ ذ قر ريه » أى لم شك نعمه ([ إسلكه عَدَايا 
صعدًا ) قرا الكوفنون وعنائن عن أى عرو و سك بالباء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ 
اذى مم الت أؤلا تقال : « ومن به عرض عن ذ كيار 0 و الباقزن «اسلك م النون .. 
وروى عن مسم بن جندب ضم التور وكسر اللام ٠‏ وكذلك قرأ طلحة والأعمرج وهما 
لغتان سلكه وأسلكه عق أى ندخله . « عَذَابا صَعدًا » أى شافا شديدا . قال آبن عباس: 
هو جبل فى جهنم كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت . وعن آبن عباس : أن المعنى مشقة 
من العذاب ٠‏ وذلك معلوم فى اللغة أن الصعد المشقة» تقول : تصعدنى الأم إذا شق 


عليك؛ ومنه قول تمر : ما تصعدنى شثوىء ما تصعدلق خطبة النكاح . أى ما شق مل" ٠‏ 
2 ئ حك حُ 3 


٠ الزيادة من صميح الترمذى‎ )1١( 
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32-6 


وعذاب د أى شديد ٠‏ والصعد مصدر صعد ؛ يقال : صسعد صعذا و صعودا 
فوصف به العذاب؟ لأنه بتصعد المعذّب أى يعلوه و يغلبه فلا يطيقه . وقال أبو عبيدة : 
الصمّد مصدر أى عذابا ذا صعد» والمثى فى الصعود نشق ٠‏ والصعود العقبة الكؤود. وقال 
عكمة : هو صضرة ملساء فى جهن يكنّف صعودها فإذا آتتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم ٠‏ 
وقال الكبى : يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا فى النار من صفرة ملساء » يذب 
من أمامه بسملاسل » ويضرب من خلفه بمقامع حتى يلغ أعلاها » ولا ببلغ فى أر بعين سنة» 
فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكلف أيضا صعودها » فذلك دأبه أبدا » وهو قوله 


شسعة زر شابرد ام 
تعالى ١»:‏ سارهقه صعودا .٠)©‏ 


اص سمه ذه 


قو تعالى : وَأَنَّ الْمسَجِدَ لله قلا تذعوا مم آله 

فيه سث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وَأَنَ المْسَاجِد لله ) « أن » بالفتح قل : هو مسردود إلى قوله 
تعالى :م قل أوىّ لك » أى قل أوى إلى" أن المساجد لله . وقال الخليل : أى ولأن 
المساجد لله . والمراد البيوت التى تبنيها أهل الملل للعبادة ٠‏ وقال سعيد بن جبير : قالت ان 
كيف لنا أن نأتى المساجد ونشهد معك الصسلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت « وَأ لْمُسَاجِكٌ 
لله » أى بنيت لذ كر الله وطاعته . وقال ا مسن : أراد يها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها 
مسجد للنى صلى الله عليه وسلم » يقول : ” أنغاكتم فصلوا » ”ايا صليتم فهو مسجد » 
وفى الصحيح : ” وجعات لى الأرض مسجدا وطهورا “ ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وطأق 
آبن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التى سجد عليها العبد» وهى القدمان والركيتان واليدان 
والوجه؛ يقول : هذه الأعضاء أنهم الله مها عليك فلا جد لغيره ما فتجحد نعمة الله ٠.‏ قال 
عطاء : مساجدك أعضاؤك التى أمرت أن تسجد عام لا تذللها لغير خالقها ٠‏ وفى الصحيح 
عن آبن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اللبية ‏ 


وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليسدين والركبتين وأطراف القلدمين “ ٠‏ وقال العباس قال النى 
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صل الله عليه وسلم : ” إذا جد العبسد سهد معه مسبعة آرابُ © . وقيسل ؛ المساجد هى 
الصلوات : أى لأن السجود لله ٠‏ قاله الحسن أيضا ؛ فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها 
مسجد بكسر الحم » ويقال بالفتيم ؛ حكاه الغراء ٠‏ و إن جملتها الأعضاء فواحدها مسجد 
بفتح الحم ٠‏ وقيل : هو جمع مسجك وهو السجود» يقال : سحجدت سجودا ومسحجدا ؛ 6 
تقسول : ضربت فى الأرض ضربا ومُضربا بالفتح إذا سرت فى آبتغساء الرزق ٠‏ وقال 
آبن عباس : المساجد هنا مكد التى هى القبلة وسميت مكة المساجد ؛ لأن كل أحد سجد 
إليها ٠‏ والقول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله؛ وهو وى عن أبن عباس رحمه الله ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى :. «لله» إضافة تشريف 'ملكم » ثم خص بالذ كر منها البيت 
العتيق فقال : «وطهر ييتى» وقال عليه السلام : ” لا تسمل المطى” إلا إلى ثلاثة مساجد » 
الحديث ترجه الأ بمة ٠.‏ وقد مذضى الكلام فيه . وقال عليه السلام : #صلاة فى مسجدى 
هذا خيرمن ألف صلاة فيا سواه إلا الممسجد احرام” قال آبن العربى : وقد روى هن طر يق 
لا بأس بها أن النى صل الله عليه وسلم قال : * صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواه إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة فى مسجدى » واو صم هذا 
لكان نضا . 

فلك :هو يع يتل الفدل :عن الندل حب ما يناه ىسور« رهم 7 

الثالنة - المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعس ريا 
فيقال : مسجد فلان . وفى يح الحديث أن النى صل الله عليه وسلم سايق بين لحيل التى 
أضمرت من الحيفاء وَمدُها َب اوداع » وسابق بين انخيل الى لم تضمر من الثلية إلى مسجد 
بى زديق ٠ولكون‏ هذه الإضافة بحم الحلية كأنما فى قبلتهم » وقد تكون بتعريسهم »ولا خلاف 
بين الأمة فى تحبيس المساجد والقناطى والمقابر و إن آختلفوا فى تحبيس غير ذلك . 


. آراب : أعضاء واحدها « إرب » بالكسروالسكون‎ )١( 
1 راجع ج ١٠ص رام والرواية المشبورة فى الصحاح ”” لا نشد الرحال؟' كا مس للقرطى‎ )5( 
٠ راع بمو ص ولام فا ببدها‎ )0( 


5 


سك أ تفسير القرطى لف 


الرابعسة - مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للا موال . 
ويحوز وضع الصدقات فيها على رسم الآشتراك بين المساكين وكل من جاء أ كل ٠‏ و يجوز 
حبس الغريم فيهاء ور بط الأسير والنوم فيهاء وسكة فى المريض فيهاء وقت لباب لجار الياء 
و إنشاد الشعر فيها إذا عر عن الباطل ٠‏ وقد مضى هذا كله مبينا فى سورة « براءة » ٠‏ 
0 ونور » وؤيرهما ٠.‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( قلا تندعوا مع الله أَحَدّا ) هذا تو بيخ للشركين فى دعائهم 
مع الله غيره فى المسجد الحرام . وقال شجاهد : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كاسهم 
و بيعهم أشركوا بالله» فأعس الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساج د كلها . 
بيقسول : فلا تشركوا فيها صفا وغيره مما يعبد ٠.‏ وقبل : المعنى أفردوا المساجد لذ كر الله » 
ولا لتخذوها هزوا ومتجرا ومجلساء ولا طرقا» ولا تجعلوا لذي الله فيها نصيبا.وفى الصحبح : 
” من نشد ضالة فى المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم ثينَ لهذا “ وقد مضى 
فى سورة « النور» ما فيهدكفاية من أحكام المساجد والحمد لله . 

السادسة - روى الضحاك عن أبن عباس عن الننى صل الله عليه وسلم : كان إذا 
دخل المسجد قدّم رجله المنى . وقال : « وَأ الْمسَاجِك لله قلا تذعوا م الله دا » اللهم 
أناعبدك وزائرك وعل كل سور حدق وأنت خير مور فأسألك برحمتك أن تك رقبتى من النار» 
فإذا خرج من المسجد قدّم رجله اليسرى + وقال : ” اللهم صب عل اللير صا ولانتع عنى 
صاط ما أعطيتى أبدا ولا تجعل معيشتى كد وأجعل لى فى الأرض جَدا “ أى غنى . 


5 001 ساس سم ب ص صم بر و رسام سا ابر براسم 
قوله تسالى : وأنهر لعا َم عبد الله يدعوه كادوا يحكونون 


باس سم 6ه 004 ع ص عر 


8 5 
عليه بدا يع قل إِنما أذعوا رَى ولا شرك بده أعدا وي 


عرا وى اس سيد هو فير سريره ف 0 9 
فل إلى لا املك لك م مرا ولا رشدا جين 


٠ راجع ب ؟ 1 ص 0 و فا بعدها‎ )0( ٠ فا بمدها‎ ٠١» راجع حم ص‎ )١( 
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ال له و 


قوله تعالى 0 5 لاقام 38 الله 1 0( يجوز الفتح أى أى أو الله إليه أنه . 
ويجحوز الكسر على الآستئناف ٠‏ و « عبد الله » هنا مد صلى الله ءايه وسم حين كان يصلى 
ببطن نخسلة ويقرأ القرآن » حسب ما تقدّم أول السورة ٠‏ ( يدعو ) أى يعبده ٠‏ وقال 
آبن بخريج : « يدوه » أى قام إلبيسم داعيا إلى الله تعالى ٠‏ ( كأدوا يوون عليه يدا )) 
قال الزبير بن العؤام هم لين حين أسؤدوا الفسرآن من الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى كاد 
يركب بعضيسم بعضا آزدحاما وسقطون حرصا.على سماع القرآن ٠‏ وقيسل : كادوا يركيونه 
حرصا ؛ قاله الضحاك . آبن عباس : رغبة فى سماع الذكر . وروى برد عن مكحول : إن 
أبن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الليلة وكانوا سبعين ألف) » وفرغوا من 
بيعته عند ]اشقاق الفجر . وعن آبن عباس أيضا : إن هذا من قول ابن لما رجعوا إلى 
قومهسم أخير لثم بما رأوا من طاعة أضواب النى صل الله عليه وسلم وأنقامهم بهفى الركوع 
والسجود ٠‏ وقيل : المعنى كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النبى صل الله عليه 
وسم ٠‏ وقال الحسن وقتادة وآبن زيد : يعنى « لما قام عبد الله » غد بالدعوة تلبت 
الإنس وان على هذا الأس ايطفئوه وأبى الله إلا أن 0 وتم نوره ٠‏ وأختسار الطبرى 
أن يكون المعنى : كادت العرب يجتمعون على النى صل الله عليه وس و يتظاهرون على 
إطفاء النور الذى جاء به . وقال ماهد : قوله « لِبدًا » جماءات وهو من تلبد الثثىء على 
الثى» أى تجع » ومنه اللبسد الذى يفرش لتنام صوفه » وكل ثىء ألصقته إلصاقا شديدا 
فقد لبدته » و جمع اللبدة لبد مثل قربة وقرب ٠‏ و يقال للشعر الذى على ظهر الأسد إبدة 
وجمعها إبد ؛ قال زهير : 
أدى كن شاى اسلاج مُقَذُف »ا لولب 
ويفال هراد الكثير لبد ٠‏ وفيه أربع اغات وقراءات ؛ فتح الباء وكسر اللام » وهى قراءة 
العامة ٠‏ وضم اللام وفتتح الباء» وهى قراءة مجاهد وآبن شميصن وهشامعن أهل الشام واحدتها 
ده ٠‏ ويغم اللام والباء » وهى قراءة أبى حَيُوة ومسد بن السميْقع وأبى الأشهب المقيل 


الزن تفسسير القرطى 1 


والمدرى واحدها اليد مثل سقف وسقف ورهن وَرَدق ٠وبغم‏ اللام وشدٌ الياء وفتعحها 4 


وهى قراءة امسن وأبى العالية والأعرج وابحْدرى أيضا واحدها لابد مثسل راكم ورم 
وساجد وثتجّد . وقبل : لبد يضم اللام وفتيح الباء الثثىء الدائم ؛ ومنه قيسل لتسرلتان ليد 
لدوامه وبقائه ؛ قال النابغة : 

» أَحْق لبها الذى أَخْتى صل لبد‎ ٠ 
القشيرى” : وقرئّ «لبدا» يضم اللا والباء وهو جمع ليد وهو ابلدوااق الصغير . وف الصحاح:‎ 
ويقال أيضا : الناس لبد أى مجتمعون»‎ ٠ أىحنا‎ ١ وقوله تعالى ] « أَملَكت مالآ دا‎ [ 


زفق 
واللبد أيضا الذى لا سافر ولا مح [سن] ٠‏ قال الشاعس : 


مت آعرئ ذى تمايج لاتزال له » بزلاء ييا بيبا الخلامة لبد 
ويروى لبد «قال أبو عبيد: وهو أشبه. والبزلاء ذو الرأى اليد وفلان نباض ببزلاء إذا كان 


من يقوم بالأمور العظام ؛ قال الشاعس 
ور رزاع وي 


5 إذا 55 قوما فروجهسم رحنبه كسالك اص ببزلاء 


د لتهان وهو ينصرف ؟ لأنه ليس بمعسدول ٠‏ وتم العرب أن لقان هو اذ 
بعثته عاد فى وفدها إلى الثرم يسنسق لما » فلما أهلكوا خير لتهان بين بقاء سبع بعرات 


سمر من كلب عَفْر فى جبل وى لا كسها اللَظر أو بقاء سبعة أفسر كلس هلك أسر خاف 


3 3 52 
بعده أسر فأختار الفسور » وكأن نز أسوزة 0 ل 55 » وقد ذ كانه الشعراء قال التابغة : 


ضحت خَلاء وأشمى لَهْلها آحتَمَلوا » تخت عليبا اذى أَخّى على ليد 


والبيد الوا اق الصغير؛ يقال : ألبدت القربة جعلتها فى لييد . وريد آسم شاع من بى عام ٠‏ 
على سان 


قوله تعالى : لقال م دعو رَبى )| ىّ قال صل الله عليه وسم مآ 6 أدعو ري » 
9 شرك بادا وكذا قرأ أ أكثر القه زاء دقال» على الخير ٠‏ وقرأً حمزة وماص م «قل» على 


» (؟) هو الراعى : واليزلاء أيضا الخاجة التى أحكم أمرها‎ ٠ الزيادة من اللسان مادة « لبد»‎ )١( 
والئامة الذى للا ابرح من 20 و بلدنه 3 69 قالى شارح القاموس ذهو بالعمين المهمله » و يوجد 5 عض شيخ‎ 
٠ الصحاح « بقرات » بالقاف والذىفى نسخ القاموس هو الأشبه إذ لا تتولد البقر من الظباء.‎ 


ع الحزء التاسع عشر [ سورة 


لهس ٠‏ وسيب نزوطًا أن كفار قرش قالوا له : إنك حجنت إأهس عظم وقد عاديت الناس 
كلهم فأرجع عن هذا تددن يميرك نازلت ٠‏ 
قوله تعالى : ( كل إلى اميك لك هرا راردا ) أى لاا قدر أن أدفع عتم ضرا 


هر سم 


لاأسوق لكم خيرا ٠‏ وقيل : « املك 3 ضر » أى كفرا « ولا رشدًا » أى هدى 
: نما إنما على" التبليغ ٠‏ وقيل : الضر العذاب والرشد النعم ٠‏ وهو الأؤل بعيله ٠‏ وقيل 0 الضر 
الموت والرشد الحياة ٠‏ 


4 7 92 و > لاسر سمه غع اس 
قوله تمأل : 5 س إف لن يجيرى من لله احد ون اجد من 
0 را ا 0 ا 0 : 


دونه ملتحدا هنك إل بلغا من ألله ورسللائهه ومن بعص آَم 


5 


لس جر مر - لت ل صر ص تراص مل 


ورسولهر فَإِنَّ مر نار 5 دين فآ بد لاد 0 ذا رَأَوا 


تس اير مخ سم سمملورير سد اماه مه كر 


م يوعدون فسيعلءون من أْضْحَتٌ صر وَأكَل عددا 9 قل إن 


0 ور اس ار سعبر ص اكه سر ةسيئر 


أذ - أقريب ما توعدونٌ أم عل 42 20 آم 2 

قوله تعالى : ( قُلْ إن أن ير مم اله 4 أَعد) أى لا يدفع عذابه عنى أحد إن 
أ تحفظته ؛ وهذا لأنهم قالوا آترك ما تدعو إليه ونحن ميرك ٠‏ وروى أبو الموزاء عن آبن 
سعود قال : آنطاقت مع النى صلى الله عليه وسلم ليل ان حتى أتى اجون ن نط مل" خطا» 
ثم تقستم إلهم فأزدحوا عليه ققال سيد لهم يقال له وردان : أن رسا ب عنك ؛ فقال : 
”إنى أن يجرت من الله أحد" ذ كره الماوردى . قال : ويحتمل معنيين أحدهما ان جيرف 
مع إجارة الله لى أحد. الثانى أن يجيرنى هس قدره الله تعالى عل" أحد ٠‏ ([ وََنْ عد من دول 
مدا ) أ ى ملتجا أبلأ إليهي قلله قتادة . وعنه : تصيرا ومولى . السدى : حرزا . الكلى : 
مدخلا فى الأرض مثل السرب ٠‏ وقيل : وليا ولا مولى . وقيل : مذهيا ولا مسلكا . نحكاه 
آن نتجرة والمعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعس 


٠ أزجلهم أى أدنعهم رفى نسخة أزحلهم بالحاء أى أنحييم‎ )١( 


لخر 5 ا تفسسيبر القرطى هه 


هم 2 و كِ 35 0 
7 يف تفسى وطفى غير مجدية 5 عى وما من قضاء الله ماتحد 


( إل بلاما من الله وَرسَالاته ) فإن فيه الأمان والنجاة ؛ قاله الحسن . وقال قتادة : « إلا 
بلغا من الله » فذلك الذى أملكه شوفيق اللهء فأما الكفر والإمان فلا أملكهما ٠‏ فعلى هذا 
يكون مردودا إلى قوله تعالى : دقل إن لا أَملِكُ مضا | دلا رَعَدَا» أى لا أملك لك إلا 

أن أبلفم ٠‏ وقيل هو أستثناء منقطع من قوله : دلا أنإك لي هرا ولا رشدا » أى إلا أن 
أباغكم أى لكن أبلفك ما أرسلت به ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : هو منصوب على البدل 
من قوله : « مدا » أى « وآنْ أَجدَ من كونه مُلْيحَدا » إلا أن أبلغ ما يأتينى من الله 
ورسالاته ؛ أى ومن رسالاته التى أملنى ,تبليغها . أو إلا أن أباغ عن الله وأعمل برسالته 
فآخذ نفسى بما آم به غيرى ٠‏ وقيل هو مصدرو « لا » بمعنى لم و« إن » للشرط والمعنى 


لن أجد من دونه ملتحدا أى اله 0 1 رساللات رى بلاذا ٠‏ 


كمسرت إن ؛ لأن ما بعد فاء ا موضع آبتداء وقد تقدّم . ل نامعب على 
الحال» وحمع « خالدين » لأن المعنى لكل من فعل ذلك» فوحد أؤلا للفظ « من » ثم جمع 
لعنى ٠‏ وقوله (أَبد) دليل على أن العصيان هنا هو الشرك ٠‏ وقبل : هو المعاصى غير الشيرك » 
و يكون معنى « حَالدينَ قا أَبدًا» إلا أن أعفوا وتلحقهم شفاعة ولامعالة إذا عرجوا من الدنيا 
عل الات يلحقهم العفو . وقد مضى هذا المعنى مبينا فى سورة « النساء م وفيرها . 

قوله تعالى : ( حت إذَا روا ما يومدُونَ ) « حت » هنا مبتدأ أى « حت ا وأا 


اس ار سار 


عدون » من عذاب اللاحرة أو ما يوعدوث مللنل .2 مذاب الدنها » وهطو القئل ببسلازر 
( فسَعْلمُونَ ) حينكذ ( مَنْ أَضْحَفٌ تآصرًا) أهم أم المؤمسون ٠‏ ( وَأقل ددا ) 
معطوف ٠‏ 


(1) راجع ج هص م# سم فا بعدها ٠‏ 


6 لمن التاسع عشر [ سورة 
000 8 2 ايم سر م . 
قوله 'تعالى : قل إن أدرى أقريب ما تومدون ) يعنى قيام الساعمة ٠‏ وقيل : عذاب 


الدنيا أى لا أدرى فهإن » ععنى «دما» أو دلا» ؛أى لابعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام 


السامة إلا الله © فهو غيب لا أعلم 07 إلا مأ بيعرفنيه الله ٠‏ ودرما»ق قوله دما عدون 


يجوز أن تكون بممنى الذى و يقدر حرف العائد . ( ام يجمل له رب أَمََا ) أى غاية وأجلا . 
وقرأ العامة بإسكان الياء من ربى ٠‏ وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتتح . 
سس ىم مروصه لس الى ار سرصم صرق عم 2 م 
قوله تعالى : عا الغيب فلا بظهر عل غوبهة احدا يك إلا من 
ير سن زر م صو مسة ماه اسه عه لل 


8 
أرضئ من رسول فيإندو سلك من بين يديه ودن خلقهء رصدا 02 


مم 


فيه سكلتان . 1 
الأول 3-3 قوله تعالى 5 )0 لبي ) »2 ا «( رفعا عأ لقوله »2 رى » . وقيل : 


208 لق 
أى هود 1" الغيب « والغيب 4 غاب عن العباد. وقد تقدّم بيانه قُّ أقل سورة م البقرة» 
( فلا بظهر عل ييه أَجَدا ٠‏ إلا من أرصَى من سول ) فانه يظهره على ما يشاء من غيبه ؟ 
0 0 0 1 53 2 07 وت وقد 
لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات » ومها الإخبار عن عض الغائيات ب وفى التتزيل «ه وال" 


د املريش سمس شم وام وم له م مروساس سير 
ما :ا كلون وما تدحرون فى وتم )نا وقال أن جير: « 1 من أرتضى من رسول » هو 
0 2 2 . 09 2 - - 


جبريل عليه السلام ٠‏ وقيه بعل والأول أن يكون المعنى ؟ أى لا يبظهر على غيبة إلا من أرنضى 
أى آصطفى لانبؤة فإنه يطلعه على ما يشماء من غيبه ؛ لبكون ذلك دالا على نبوته ٠‏ 

الثانيسة.# قال العلماء رحمة الله عليهم : لما ممح سبحانه بعلمالغيب وآستأثربه دون خلقه» 
كان فيه دايل على أنه لا لم الغيب أحد سواه» ثم آساى من أرئضاه دن الرسل » فأودعهم 
ما شاء من غيبه بطريق الوحى الهم » وجعله معجزة هم ودلالة صادقة عل ؤم . ولبس 


المنيجم ومن ضاهاه فن ,يضرب بالحمى و بنظر فَْ الكتب و زر بالطسير من أرنضاه دن 


(1) راجع ج راص (١‏ فا بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
0( راجع بم # ص هو 


اس ] تفسسير القرطى 7" 


رسول فيطلعه على ما نشاء من غيبه » بل ه و كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخينه وكذبه ٠‏ قال 
بعض العلماء : وليت شعرى ما يقول المتجم فى سفينة ركب فيها ألف إنسان على أختلاف 
أحواطم » وتباين رتهم» فهم املك والسوقة » والعالم والماهل » والفنى والفقير » والكبير 
والصغير » مع أختلاف طوالعهم » وتباين مواليدهم» ودرجات نجومهم» فعمهم 5 الغرق 
فى ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إنما أغرقهم الطالع الذى ركبوا فيسه؛ فيكون 
على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على آختلافها عند ولادة كل 
واحد منهم » وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة أبدا فى عمل المواليد » ولا دلالة فيها 
على شق" ولا سعيد» ولم ببق إلا معائدة القرآن العظم ٠‏ وفيه استحلال دمه على هذا التتجى؛ 
ولقد أحسن الشاعى حيث قال : 
حك المنجم أنَّ طالمٌ مولدى * يقضى عل" مينة القرق 
كل لامتجم صبْحة الطوفان مَل » ولد المع بكوك القرق 

وقيل لأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ل) أراد لقاء الموارج: أتلقاهم والقمر 
فى العقرب ؟ فقال رضى الله عنه : فأين رهم ؟ وكان ذلك فى آخر الشبر ٠‏ 00 هذه 
الكلية التى أجاب بها » وما فيها من المبالفة فى الردٌ على من ,قول بالتفجم » والإكام لكل 
جاهل يحقق أحكام النجوم ٠‏ وقال له مسافر بن عوف : يا أمير المؤمنين ! لا لَمسرفى هذه 
الساعة و مرف ثلاث ساعات بمضين من النهار ٠‏ ففال له على رضى الله عنه : ولم ؟ قال : 
إنك إن سرت فى هسذه الساءة أصابك وأصاب أصتابك بلاء وضر ديد » و إن سرت 
فى الساعة التى أمىتك بب) ظفرت وظهرت وأصيت ما طلبت ٠‏ فقال على رضى الله عنه : 
ما كان محمد صصلى الله عليه وسلم 0 ولا لنا من بعده ‏ فىكلام طويل بص فيه آيات 
من التنزيل ‏ فن صدّقك فى هذا القول لم آمن عليه أن يكون كن آتْهْذ من دون الله ندا 
أوضتاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . ثم قال للتكلم : تكذبك وتغالفك وفسير 
فى الساعة الث تنوانا عنها . ثم أقبل على الناس فقال: بأيم| الناس إيا م وتعام النجوم إلا ما تهتدون 


لن الحزء التاسع عشر [ سسدورة 


به فى ظلمات البر والبحسر ؛ وإنما المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر فى النار » والله 
لأن باغنى أنك تنظر فى النجوم وتعمل بها لأخلدنك فى امس ما بيت و بقيثٌ » ولأحرينك 
العطاء ما كان لى ساطان . ثم سافر فى الساءة التى نهاه عنها » ولق القوم فقتلهم وهى وقعة 
النهروان الثابئة فى الصحيح لمسلم . ثم قال : لو سرنا فى السامة التى أعسنا بها وظفرنا وظهرنا 
لقال قائل سار فى الساعة التى أ مسا المنعجم » ما كان محمد صل الله عليه وس منجم 
ولالنامن بعده » فتح الله ملينا بلادكسرى وقيصر وسائر البلدان ثم قال : يأيها الناس ! 
توكلوا على الله وثقوا به ؛ فإنه يكفى من سواه ٠‏ ( َإْهُ تسلك من بين يديه ومن سلف َصَدا) 
يعنى ملالكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان » فيحفظ الوسى من أستراق الشياطين 
والإلقاء إلى الكهنة . قال الضحاك : ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملامكة يحرسونه من الشياطين 
عن أن يتشيهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان فى صورة الملك قالوا : هذا شيطان فاحذره . 
و إن جاءه الملك قالوا : هذا رسول ربك . وقال آبن عباس وأبن زيد : « رَصَدًا » أى 
حفظة يحفظون النى صل الله عليه وسلم من أمامه وورائه من ان والشياطين ٠‏ قال قتادة 
سعد 3 المسنت : هم أربعة من الملالكة حفظة ٠‏ وقال الفراء : المراد جبريل ؛ كان 
إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملالكة يحفظونه من أن تسمع ادن الوح فيلقوه إلى كهنهم 
فيسبقوا به الرسول ٠‏ وقال السدى” : « رَصَدًا » أى حفظة يحفظون الوح » فا جاء من 
عند الله قالوا إنه من عند الله » وما“ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشيطان ٠و«رصدًا»‏ 
أصب على المفعول ٠‏ وفى الصحاح : والرصد القوم يرصدون كالمرس يستوى فيه الواحد 
ومع والمذ كر والمؤنث ورا قالوا أرصادا والراصد للشثىء الراقب له ؛ يقال : رصَده برصّده 
رَضدا ورَصَدًا ٠‏ والترصد الترقب والمَوْصَد موضع الرصد . 

(1) هذا الكلام يناف قوله صل اللدمايه روسل :”إن الله قد عصمى من الإفس وابكن'' (الحديث ب 5 ص غ 4 ؟) 


وأن الشياطين لا يمكن أن بنالوا منه مايه السسلام © فكيف يلقون إليه حتى لايفرق بين ما يلقونهو بين الوسى إلى أن 
ثبينه له الملانكة ٠‏ 


الملى ] تفسسي القرطي 


59 م 


سه مص 6 وى ا وسار ام سس اه سك رمة اه 


سمطو مس 


والخمو ل و عدا 1 


0104 


قوله تعالى : ( بعلم ) قال قتادة ومقاتل : أى ليعلم مد أن الرسل قبله قسد أبلغوا 
الرسالة" ما بلغ هو الرسالة ٠‏ وفيسه حذف يتعلق به اللام ؛ أى أخبرناه بحفظنا الوح ليعلم أن 
الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالق والمصدق ٠‏ وقيل : ليعلم مهد أن قد أبلغ 
جبريل ومن معه إليه رسالة ربه ؛ قاله آبن جبير . قال : ول ينزل الوحى إلا ومعه أربعة 
حفظة من الملاتكة عليهم السلام ٠‏ وقيل : ليعلم الرسل أن الملالكة بلغوا رسالات ربهم . 
وقيل : ليعلم الرسول أى" رسول كان أن الرسل سواه بلغوا ٠‏ وقيسل : أى ليعلم | بليس 
الرسل قد أباغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه.وآستراق أصعابه . وقال آبن قتيية : أى 
ليعم لحن أن الرسسل قد بلغوا ما أنزل مليهم ولم يكونوا هم المبلفين بآستراق السمع عليهم ٠‏ 
وقال مجاهد : ليعلم م نكذَب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم ٠‏ وقراءة المماعة 
0 لعل » بفتح الباء وتأويله ما ذ كرناه ٠.‏ وقرأ أبن عباس ومجاهد وميد و يعقوب بم 
الياء أى يعم الناش أت الرسل قد أبلغوا ٠‏ وقال ازباج : أى يعم الله أن رسله قد أبلغوا 
رسالاته بفتح الياء ؛ كقوله تعالى : « وكا عم ا اللِينَ هنا 3 ل الصَايرِينٌ 7 
المعنى؟ ليع الله ذلك علم مشاهدةكا علمه غينا ٠‏ ( تحاط ء 7 سم( أي أخاط علمه 
بما عنده ؛ أى يما عند الرسل وما عند الملامكة ٠‏ وقال أبن جبير : المعنى ؟ليعلم الرسل أن 
ر بهم قد أحاط عامه بما لديهم فيبلفوا رسالاته ٠‏ ( وَأُحصى كل َْء عَدَدَا ) أى أحاط بعد 
كل شىء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شىء ٠‏ و « عددا » نصب على امال أى أحصى 
كل شىء فى حال العدد » وإن شئث عل المصدر؛ أى أحصى وعدّ كل ثىء عدداء فيكون 
مصدر الفعل امحذوف ٠‏ فهو سبحانه امحخصى حيط العالم الحافظ لكل شىء . وقد بينا بميعه 
فى الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى .. واد لله وحده ٠‏ 


سوره ةّ المزفل 


وهى سبع وعشرون آية مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ 


وفال أبن عياس وقتادة : إلا آبتين نبا 0 وأصير 15 م ونون « وافى ثلمما 4 ذه 


الماوردى ٠‏ وقال الثعبى : قوله تعالى « إن رَبك مَأ تقوم اد » إلى آخر السورة 


فإنه لول بالمدينة . 


7 ل وله سر و ههه م ام به ص يي 
قوله تعالى : يكايها المزمل 20 قم اليل إلا قليلا د نصفهى 
ءَ ور 0 ِ- 2 َه .ممه مهب ث٠‏ امه #0 
أو أنقص منه قليلاً طق أو زد عليه ورتل الشرةان ترتيلا ج 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( بَأما َمل ) قال الأخفش سعيد : « المرْمّل » أصله 
ش المتزمل تأدغمت التاء فى الزاى وكذلك «المدتر» ٠‏ وقرأ أىّ بن كعب على الأصل «امْتدمْل» 
و «المتدتر» . رسعيد م ل » . وف أصل « المرُمّل » قولان : أحدهها أنه المتحمل؛ 
يقال : َمل الى إذا مله » ومنه الزاملة ‏ لأنها تمل اام ٠‏ الثانى أن المرّمل هو 
المتقّف ؛ يقال : تزمل وتدثر بثو به إذا تغطى وزمّل غيره إذا غطَاه » وكل شىء لقف فقد 


زُمل ودب قال آمرؤ القيس : 


)١(‏ لعل هذا ما أراده بمض المفسرين بقوثم : قرأ بعض الساف « المزمل » يفتح الزاى وتححفيفها وفتح اليم 
وشدّها )١( ٠‏ قاش البيت متاعه ٠‏ 
(؟) مدرالبيت : كأن أبانا فى أفانين ردقه * 


المزمل | 1 فيس سير القرطى ا 


الثانية - قوله تعالى : «يأيها المرْمُلُ»هذا خطاب للنى صلى الله عليه و 1 وفيه ثلاثة 
أقوال : الأول قول عكمة « يما المرْسلٌ » بالبؤة ة والملتزم للرسالة. وعنه أيضا : يأمها الذى 
مَل هذا الأعس أى علوم فثر؛ وكان يقرأ ا المزمل» يتخفيف الزاى وفتيح 0 وتشديدما 
على حذف المفعول» وكذلك « المْدَر» والمعنى المزمل نفسه والمدثر نفسه» أو الذى زَمّله 
غيره ٠‏ الثانى « يأمما المرْصل » بالقرآن ؛ قاله آبن عراس . الثالث المزمل بثيابه؟ قاله قنادة 
وغيره . قال النخعى : كان متزملا بقطيفة ٠‏ عااشة : مرط طوله أر بعة عشر ذراما» نصفه 
عل" وأنا الوه » ونصفه على النى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » والله ماكان نا ولا قرا 
ولا ا ولاإبريسا ولا صوفا؛ كان سّداه شعرا ومته ونزا ذكره التعابى . 

قلت : وهذا القول من ءائسشة يدل على أن السورة مدنية ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
ل بين با إلافى المدينة . وما ذ كر من أنها مكية لا يصح ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الضحاك : 
تزمل بثيابه لمنامه ٠.‏ وقبل : بلغه من المشركين سوء قول فيه + فآشتد عليه فتزهلل فى ثيايه 
وتدثر فتزلت : « يما المرمل » و« يَأمَا المدثرٌ ى . وقيل : كان هذا فى آبتداء ما أوسى 
إليه» فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال : ” زقلونيى دترونى » 
روى معناه عن آبن عباس . وقالت المكاء : إنما خاطيه بالمزقل والمدثر فى أول الأس؛ 
لأنه لم يكن بعد آذثر شيا من تبايخ الرسالة ٠.‏ قال آبن العربى : وآختلف فى تأويل « يأيها 
المزقل » فنهم من حمله على حقيقته ؛ قيل له : يامن تلثف فى ثيابه أو فى قطيفته قم ؛ قاله 
إبراهم وقتادة ٠‏ ومنهم من حمله عل لجاز كأنه قيل له : يامن تزمل بالنبؤة؛ قاله عكرمة ٠‏ 
وإنما يسوغ هذا التفسير لوكانت المم مفتوحة مشدّدة بصيفة المفعول الذى لم يسم فاعله » 
وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل ٠‏ 

قلث : وقد بينا أنها على حذف المفعول» وقد قر ما فهى صعيحة المعسنى ٠‏ قال : 


وأما من قال إنه زقل القرآن فهو صحيح فى لماز لكنه قد قتمنا أنه لايحتاج إليه 


(1) المرعزاء بكسر اليم والعين ‏ الزغب الذى تحت شمر المثز ٠‏ 


١‏ الحزء التاسع عشر [ سورة 


الثالفة - قال السهيلى : ليس المزثل بأمم من أسمساء النى" صلى الله عليه وسلٍ > 
ول يعرف به كا ذهب إليسه بعض الناس ومدوه فى أسمائه » و إنما المزقل مم مشتق من 
حالته الى كان عليها حين امطاب » وكذلك المدثر. وفى خطابه بهذا الآسم فائدتان : إحداهما 
الملاطفة فإِكٌّ العرب إذا قصدت ملاطفة الخاطب وثرك المعائية سموه بأمم مشئق من حالته 
الثى هو عليها ؛ كقول النى" صلى الله عليه وس لعلى حين غاضب فاطمة رضى الله عنهما » 
فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له : * قم ياأبا تراب » إشعارا له أنه غير عاتب 
عليه وملاطفةٌ له ٠‏ وكذاك قوله عليه السلام لمذيفة : * قم يانومان “ وكان ناما ملاطفة له 
و إشسعارا لترك العتب والتأنيب ٠‏ فقول الله تعالى لحمد صل الله عليه وسسم اما 
المزقل. 2 فيه نيس و ملاطفة؛ ليستشعر أنه غير ماتب عليه . والفائدة الثانية التنبيه لكل 
متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذ كر الله تعالى فيه ؛ لأن الآسم المشئق من الفعل 
يشترك فيه مع امخاطب كل من عمل ذلك العمل وآنصف بتلك الصفة . 

الإهة - قوله تعالى : ( في الل ) قراءة العامة بكسر المي لآلتقاء الساكنين . 
وقرأ أبو السمّال بضم المم إتباءا لضمة القاف . وحى الفتح المفته . قال عان بن جتّى : 
الغرض بهسذه الحركة التبليغ مسا هربا من آلتقاء الساكنين» فبأى حركة تمركت فقد وقع 
الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى مفعول » فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ 
فيه إلا أن ظرف المكان لابتعدى إليه إلا بواسطة ؛ لانقول : قت الدارحتى تقول قت 
وسط الدار وخارج الدار ٠‏ وقد قيل : إن « قم » هنا معناه صَلَّ؛ عبر به عنه وأستعير له حتى 
صار عرفا بكثرة الأستعال ٠‏ 

اللامسة ‏ « الله بل » حدّ الليسل هن غروب الشمس إلى طلوع الففجر ٠‏ وقد 
تفدّم بيانه فى سورة « البقرة » وأختلف هل كان قيامه فرضا وحتاء أو كان ندبا وحضاء» 


والدلائل تقوى أن قيامه كان 0-8 وفرضا؛ وذلك أن الندب والمض للا يقع على بعص لايل 


(1) راجع ب ؟ ص ١و(‏ طبعة ثالية ٠.‏ 7 


ازيل ] فب الترض 1 


دون بعض ؛ لأن قيامه ايس مخصوصا به وقتا دون وقت ٠‏ وأيضا فقد جاء التوقيت بذاك 
عن عائشة وفيرها على ما بأتى ٠‏ وأختاف أ يضا هل كان فرضا على النى؟ صل الله عايه وسام 
وحده» أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء » أوعليه وعلى انق ثلاثة أقوال : الأقل 
قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. الثانى قول أبن عباس» قال : كان قيام اليل 
فريضة على النى' صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله . الثالث قول عائُئسة وآبن عباس 
أيضا وهو المتحبح ؛ كا فى صعيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامس أراد 
أن يغزو فى سبيل اللهم الحديث . وفيه فقلت لعاّشة: أنيثينى عن قيام رسول الله صل الله عليه 
وسلم؟ فقالت :ألستّ تقرأ «ياما الْمرْملُّ» قلت : بلى! قالت : فإن الله عن وجل آفترض 
قيام الليل فى أل هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصعايه حولا» وأمسك الله عرزروجل 
خامتها آثف عشر شهرا فى السماء» حتّى أنزل الله عن وجل فى آحر هذه السورة التخفيف» 
فصار قيام الليل تطؤعا بهد فريضة. وذ كرا هديث .وذ كر وكيع و بعل قالا: حذثنا مسعر عن 
سماك الحنقى قال : معت أبن عباس يقول لما أنزل أقل « بَأَمَا المزمّل » كانوا يقومون 
نوا من قبامهم فى شهر رمضان حتى نزل 1 خحرهاء وكان بين أُوَنا وآخرها نحو من سنة . 
وقال سعيد بن جبير : مككث النى صلى الله عليه سل وأ وأكدابه عشر سنين يقومون الليل فتزل 


7س تع ص سر و سار :5 ل سار 


بعد عشر سنين ,م إن ربك العلم انك تقوم م أذ 95 لق اليل «( لقف ألله عم . 


السادسة - قوله تعالى : إلا فلك أستئناء من الليل » أى صل الليل كله إلا مسيرا 
منه ؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن » فآستئنى منه القليل لراحة الكسد ٠‏ والقليسل من 
الثىء ها دون النصف؛ فى عن وهب بن منبه أنه قال : القليل مادون المعشار والسدس . 
وقال الكلى ومقائل : الثلث . ثم قال تعالى : ( نصقه انض منه كلا ) فكان ذلك 
تخفيفا إذ لم يكن زمان القيام محدوداء فقام الناس حتى ورمت أقدامهم» ثم فسخ ذلك بقوله 
تعالى : « عل أَنْأنْ تخصوه » ٠‏ وقال الأخفش : « نصمّه » أى أو نصقّه؛ يقال : أعطه 


درهما درهمين ثلاثة بريد أو درهمين أو ثلاثة ٠‏ وقال الزجاج : « نصقه » بدل من الابسل 


ساف 
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و « إلا قَلبلا» آستثناء من النصف ٠‏ والضمير فى « منه » و « عليه » للنصف ٠.‏ المعنى : 
قم نصف اليل أو ]:قص من النصف قايلا إلى الثاث أو زد عليه قايلا إلى الثلاين ؟ فكأنه 
قال : قم ثلث الليل أو نصفه أو ثلثه ٠.‏ وقيل : إن « نصفه » بدل من قوله د قليلا » وكان 
غيرا بين ثلاث : بين قيام النصف يقامه» و بين الناقص منه » و بين قيام الزائد عليه» كأن 
تقدير الكلام : َم الليل إلا نصفه» أوأقل من نصفه » أوأكثر من نصفه ١‏ وق صبيح مسم 
عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ينزل الله عمن وجل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة حين بمضىثاث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذى يدعونى فاستجيبت 
له من ذا الذى سألى فأعطيه من ذا اذى ستغفرن فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء . 
الفجر “ ونحسوه عن أبى هرزرة وأ ى استيلاجميها وهو يدل على ترغيب قيام ثلق اللبل ٠‏ 

وفى صحيح مسا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا مضى شَطر 
الليل - أو ثلثاه ‏ ينزل الله “ الحديث ٠‏ رواه من طريقين عن أبى هريرة هكذا على الشك٠‏ 

وقد جاء فى كاب 0 عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :” “ إن الله عن وجل مهل حتى يمضى شط ر اليل الأقل ثم يأمس مناديا 
يقول هل من داع د ستجاب له هل من مستغفر يغفر لههل من سائل يعطى “ صوحه أبو تمد 
عيد الحق فبين هذا الحديث مع صعته معنى النزول» وأن ذلك يكون عند نصف الليل ٠‏ 

ونج أبن ماجه من حديث آبن شههباب» عن أبى سلمة وأبى عبدالله الأغس» عن أبى هسيرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؟ م ينذل رنا تبارك وتعالى حين ببق ثاث الليل الات 
كل لبلة فيقول من سالنى فأعطية من يدعونى فأستجيب له من استغفرنى فاغفر له حتى 
يطلع الفجر “ فكانوا يستحبون صلاة آ نس الايسل على أقله ٠‏ قال علماؤنا : و .هذا الثرئيب 
أنتظم الحسديث والقرآن فإنهما ببصران من مشكاة واحدة . وفى الموطأ وفيره من حديث 
أبن عباس : نت عند خالتى مهونة حتى إذا نتصف اللبل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
آستيقظ رسولالله صل الله عليه وسلم »فقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءاخفيفا. وذ كرا لحديث. 


المسزمل ز الفسسسير القرطبى و 


السابعسة - آختلف العلماء فى الناسم للاأمى بقيام الليل ؛ فءن آبن عباس وعائشة ” 
أن الناسخ للا“مس بقيام الليل قوله تعالى : « إن ربك سام نَقُوم أذلى دن ثُذن اليل » 
إلى آ نر السورة ٠‏ وقيل قوله تعالى : دعم أن 3 لضو 6). وعن أبن عياس أيضا : : 
سس كه مسر حر رشعم 
هو متسموخ بقوله تعالى : م« علم أن سيكون - سرضى » ٠‏ وعن عائشة أيضا والشافى 
وما تل وأبن ن كيسان 03 هو مسو بالصلوات هس ٠‏ وقيل 2 إذلك قوله مال 0 


وسير اس سدمم مر 


دقا قرعوا ما تيسرمنه» .قال أبو عبدالر>من ن الشلمى : لما نزات م 58 الْمَْمُلُ » قاموا حت 
رمت أقدامهم وسوقهم » ثم نزل قوله تعالى: « قا قرعو ما سر مه » . قال بعض العلماء: 
و فرض نسخ به فرض » كان على النى صل الله عليه وسلم خاصة لفضله »كا قال تعالى : 
« ومن الَيْلِ فَمَجَدْ به تافلدُ آكَ » . 

قلت : القول الأول يعم جميع هسذه الأقوال» وقد قال تعآلى : « وََقيمُوا الصَلَاة » 
فدخل فيها قول من قال إن النائخ الصلوات اس . وقد ذهب امسن وآبن سيرين إلى 
أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولوعلى قدر حلب شاة ٠‏ وعن الحسن أيضا أنه قال 
فى هذه الآية : المد لله تطوع بعد الفرريضة ٠‏ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لما جاء 
فى قيامه من الترغيب والفضل ف القرآن والسنة ٠.‏ وعن دائشة رضى الله عنها قالت : كنت 
أجعل للنى صل الله عليه وسلم حصيرا .يصلى عليه من الايل » فتسامع الناس به » فلما رأى 
جساعتهم كره ذلك » وخثى أن يكتب علبهم قيام الليل » فدخل البيت كالمفضّب » بفعلوا 
تتحنحون ويتفلون نفرج الهم فقال :” أ أما الناس ] فوا من الأعمال ما تطيقوا ن فإن الله 
لا مَل من الثواب حتى لوا من العمل و إن خير العمل أدومه و إن قل “ فنزات « يما 
ْمل » قكتب عليهم» فانزل مازلة الفريضة حتى أنكان أحدهم لير بط الخبل فيتعاق به» 
فكنوا ثمانية أشبر فر-مهم الله وأنزل: ين ربك بعل أنْكَ تقوم أدلى من تلق اليْلِ» فردهم 

الله إلى الفريضة » ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به . 


٠ ؟كلفوا : هومن لفت بالأس إذا أرامت به وأحبيثه‎ )١( 


سم الحزء التاسع عشر [ سورة 


. قلت ؛: حديث عائشة هذا ذكره التعلبى » ومعناه ثابت فى الصحيح إلى قوله : ” و إن 
قل “ وباقيه يدل على أن قوله تعالى: « بايا الْمْمُلُ » نول بالمدينة وأنهم مكثوا ثمانية أشههر 
يقومون ٠‏ وقد تقدّم عنها وصميح مسلم : حولا ٠.‏ وحى المأوردى عنها قولا ثالثا وهوستة 
عشرشهرا لم يذ كرغيره عنها ٠.‏ وذ كر عن آبن عباس أنه كان بين أؤّل المزقل وآخعرها سنة ؛ 
قال : فأما رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فق د كان فرضا عليه ؛ وفى تسخه عنه قولان : 
أحدهها ‏ أنه كان فرضه مليه إلى أن قبضه الله تعالى . الثانى ‏ أنه تسيخ عنهكا فسخ عن 
أمته . وفى مدّة فرضه إلى أن نسخ قولان : أحدها ‏ المدّة المفروضة على أمته فى القولين 
الماضيين يريد قول آبن عباس دولا وقول عالشة سئة عشر شهرا ٠‏ الثانى - أنها عشر 
سين إلى أن خشف عنه بالنسخ زيادةٌ فى التكليف بهيزه بفعل الرسالة ‏ قاله آبن جبير . 

قات :هذا خلاف ماذ كره الثعبى عن سعيد بن جبير حسب ما تقدّم فتأمله .وسيأتق هذه 


المسئلة زيادة بيان فى آتحر السورة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


عس مهل 


لثامنة - قوله تعالى: ([ ورئل الْقرَآنَ تيلا ) أى لاتعجل بقراءة القسرآث بل آقرأه 
فى مهل وبهان مع تدبر المعانى . وقال الضحاك : آقرأه حرفا حرفا . وقال مجاهد : أحبٌ 
الناس فى القراءة إلى الله أعقلهم عنه ٠‏ والترتيل التنضيد والنفسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر 
رئل ورتل بكس العين وفتحها إذا كان حسن التنضيد . وقد تقدّم بيانه فى مقئمة العثا , 
وروى اسن أن النبى' صلى الله عليه وسم مس برجل يقرأ آية ويبى فقال : ” ألم تسمعوا 
إلى قول الله عن وجل «وَرَثّل الْقَرّآنَ تَرتيٌ» هذا التزتيل» . وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة 
حسنة فقال : لقد ربل القسرآنَ فداه أبى وأ ٠‏ وقال أبو بكرين طاه : تدبر فى لطائف 
خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسسرك بالإقهال عليه ٠‏ وروى 
عبد الله بن عمرو قال قال النبى صل الله عليه وسلم : #يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف 
فى أؤل درج ابمنة ويقال له أقسرأ وآرتق ورتل كا كنت تريّل فى الدنيا فإن منزلك عند آنحر 


)0( راجع ب ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ء 
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آية تقرؤها “ نحرجه أبو داود وقد تدم فى أقل الاب . ٠‏ وروىأ نس أن النبى صل الله عليه 
وسل كان يمد صوته بالقراءة مدا ٠.‏ 
قوله تعالل ا فى عليْكَ 0 تيلا كج 


00 


قوله ثعالى م ساق 7 2 لا تبلا هومتصل بما فرض من قيام الليل أى سنلق عليك 
بافتراض صلاة اللبل قولا ثققيلا بثقل حمله ؛ لأن الليل للنام» ثمن أمى بنقيام أ كثره لم يتهيأ له 
ذلك إلا عمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمس يثقل على العبد . وقيل: إنا سنوى 
إليك القرآن وهو قول ثقيل بثقل العمل نشرائعه . قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده ٠‏ 
مجاهد : حلاله وحرامه . الحسن : العمل به . أبو العالية : ثقيلا بالومد والوعيد والحلال 
والحرام ٠.‏ تمد بن كعب : ثقيلا على المنافقين ٠‏ وقيل : على الكفار؛ لما فيه من الآحتجاج 
علهم » والبيان لضلالتهم وسب آلهتهم » والكشف عما حرفه أهل الكمّاب . السدى : ثقيل 
معنى كيم ؛ مأخوذ من قوطم : فلان ثقيل على" أى يكم على" ٠‏ الفزاء : « تفلا » رزينا 
لبس بالحفيف السفُساف لأنه كلام ربناء وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لا تمله إلا قاب 
مؤيد بالتوفيق » ونفس مزينة بالتوحيد ٠‏ وقال آبن زيد : هو والله ثقيل مبارك م ثقل 
فى الدنيا بثقل ف الميزان يوم القيامة ٠‏ وفيل « تقيلا » أى ثابشاكثروت الثقيل فى مله » 
ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إتجازه أبدا ٠‏ وقيل : هو القرآن نفسه م جاء 
فى الخير أن ٠‏ النى صلى الله عليه وسل كان | إذا أو إليه وه عل اقنه وضعت بحرانها 
ب يعنى صدرها ‏ على الأرض فا تستطيع | ن تهرك حتى 0 عنه . وق الموطأ وغيره أنه 
عليه السلام سكل كيف يأنيك الوحى؟ فقال :* أحبانا يأتينى مثل صلصلة المرس وهو أشدّه 
على ففصم مَنَى وقد وعيت ما قال وأحيانا تفل لى الملك رجلا فيكامنى فاعى ما يقول © . 
قالث عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينل عليه الوسى فى اليوم الشديد البرد فيفهم عنه 
وات جبينه ليتفصد عقا ٠‏ قال آبن العربى : وهذا أولى ؛ لأنه المقيقة » وقد جاء 


)0( راجع ب ١‏ ص م طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ زف أى الوسى ٠‏ 


ا المزء التاسع عر 1 سصورة 


« وما جعل علبي فى الدّين من حرج » وقال عليه السلام : ” بعثت بالحنيفية الشمْحة » , 
وقبل : القول فى هذه السورة هو قول لا إله إلا الله؛ إذ فى الخير : خفيفة عل الاسان ثقيلة 
فى المينان؟ ذكره القشيرى . 

قو تعالى : إِنَّ نَاشمَة َمل هى أَشَدٌ 


2 


21 أك فى لما ا طَويلاٌ 4 

فيه عمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( إنَّ ناشئة الل ) قال العلماء: ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته 
لأن أوقاته تنش أؤلا فأولا يقال :نشأ الشىء ينشأ إذا أبتدأ وأقبل شيئا بعد ثىء فهو ناشىء 
وأنثأه الله فنشأ » ومنه نشأت السحاية إذا بدأت وأنشأها الله ؛ فناشئة فاعلة من اشأت 
تنش فهى ناشئة» ومنه قوله تعالى :د أو من يم في الخلية وهو في الخصام عيرمبينِ » والمراد 
أن ساعات الليل الناشئة» فا كتفى لوصف عن الآسم فالتأنيث للفظ ساعة» لأن كل ساعة 
تحدث .وقيل : الناشئة .صدر بمعنى [قيام اللبل ] كانخاطئة والكاذبة ؛ أى إن لكمأة الليل هى 
أشت وطأ . وقيسل : إن ناشئة الليسل قيام الليل ٠‏ قال آبن مسعود : الحيشة يقولون لكأ 
أى قام . فاعله أراد أن الكلمة عربية ولككنها شائعة كلام الحبشة غالبة علههم» و إلا فليس 


زف 
قَْ القرآن م أبس فى لغة العرب ٠‏ وقد تقدّم بان هذا 5 مقدّمة 3 الككاب مستوق ٠‏ 


الثانية - بين تعالى فى هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن الآستكار 
من -صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعفم لأس » وأجلب للثواب ٠‏ 

وآختلف العلماء فى المراد بناشئة اللبل ؛ فقال أبن عمر وأنس بن مالك : هو ما يبن 
5 والعشاء» تمسكا بأن لفل نشأ يعطى الآبتداء فكان بالأولية أحق ؛ ومنه قول الشاعس 


ر" زيادة تقنضهها العبارة ؛ وه كثلك فى كتب الفسير . 
(5) راجع جر ص مو فا بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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ولولا أن بقال صبا كُصَبِبٌ » أقلتُ ينفيى اللَدا الصغارٌ 
وكان على”بنالمسين يصلى بين المغرب والعشاء ويقول :هذا ناشئة الليل ٠.‏ وقال عطاء وعكمة : 
إنه بدء الليل ٠‏ وقال آبن عباس ومجاهد وذيرهما : هى الليل كله؛ لأنه بنشأ بعد الثهار وهوالذى 
آختاره مالك بن أنس . قال آبنالعربى : وهوالذى يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة.وقالت عااشة 
وآبن عباس أيضا ومجاهد : إما الناشئة القيام بالليل بعد النوم.ومن قام أؤل الايل قبل النوم فا 
قام ناشئة ‏ فقال يمان وآبن كيسان : هوالقيام من آنحرالليل . وقال آبن عباس : كانت صلاتهم 
أقل اللبل ٠‏ وذلك أن الإفسان إذا نام لا يدرى مثى يسئيقظ . وفى الصحاح : وناشئة 
الابل أل ساعاته . وقال القتى : إنه ساعات الليل؟ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة . وعن الحسن 
ومجاهد : هى ما بعد العشاء الآخرة إلى الصببح ٠‏ وعن الحسن أيضا : ماكان بعد العشاء فهو 


ناشئة ٠‏ ويقال :ما ينث قَّ اليل دن الطاعمات؟) كاه ا وهسرى ٠‏ 


الثالئئة - قوله تعالى : (هى أََدُ وَط ) قرأ أبو العالبة وأبوعمرو وآبن ألى إمق 
وجاهد وحميد وآبن يصن وآبن عامس والمغسيرة وأبوحيوة «وطاء» بكسر الواو وقتيح الطاء 
والمد » وآختاره أبو عبيد . الباقون « وَظَأً » بفتتح الواو وسكون الطاء مقصورة » وآختاره 
أبوحاتم ؛ من قولك : آشتدت على القوم وطأة سلطانهم .أى ثقل عليهم ما حمّلهم من المؤن 
ومنه قول النى صل الله عليه وسلم : ” اللهم أشدد وطأئك على مُضّر “فالمعنى أنها أثقل على 
المصل من ساعات النهار ٠‏ وذلك أن الايسل وقت منام وتودع وإجمام» فن شغله بالعبادة 
فقد تمل المشقة العظيمة .ومن مد فهو مصدر واطات وطاء ومواطأة أى وافقته.آبن زيد: 
واطأته على الأعس مواطأة إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطيع أسمه آسمى » وتواطؤوا عليه 
أى توافقوا ؛ فالمعنى أشد موافقسة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لأتقطاع الأصوات 
والحركات؛ قاله مجاهد وآبن أبى مليكة وذيرهما . وفال آبن عياس بمعناه أى يواطيع السمع 
القاب ؛ قال الله تعالى : « ليواطوا عدَة مارم الله » أى ليوافقوا ٠‏ وقيل : المعنى أشد مهادا 


التصرف فى التفكر والتدبر . والوطاء خلاف الغطاء . وقيل: « امد وَظا» بسكون الطاء وفتح 
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الواو أى أشد ثبانا من النهار ؛ فإن الليل عتلوفيه الإنسان بما يعمله 00 ن ذلك ابت للعمل 
َال لما بلهى و يشغل القاب ٠‏ والوطء الثبات تقول : وطئت الأرض بقدى . وقال 
الأخفش : أشد قياما . الفراء : أثبت قراءة وقباما . وعنه :« أَشُ 94 أى أثبت للعمل 
وأدوم لمن أراد الآستكثار من العبادة » والليل وقت فراغ عن أشتغال المعاش» فعبادثه تدوم 
ولا تنقطم .وقال الكلى : « أَشَدُ وَطَا» أى أشد نشاطا للصلى ؛ لأنه فى زمان راحته . وقال 
عبادة : « أَشَدُ وَطَأ» أى نشاطا للصل وأخَف » وأئيت للقراءة . 

اللابسسة - قوله تعالى : لاوم قبلّا) أى القراءة بالليل أقوم منها بالثهار» أى أشد 
أستقامة وآسقرارا على الصواب ؛ لأن الأصوات هادئة؛ والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على 
المصلى ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبث للقول؛ لأنه زمان التفهم. 
وقال أبو عل : « أَفُوْم فياه أى أشد آستقامة لفراغ البال بالليل. وقيل : أى أعجل إجابة 
للدعاء ٠‏ حكاه أبن تجرة . وقال عكثمة:عبادة الليل أتم تشاطاء وأتم إخلاصاء وأكثر بركة . 
وعن زيد آبن بن أسلٍ : أجدر أن يتفقه فى القرآن . وعن الأعمش قال : قرأ أنس بن مالك 
« إن ناشية اليل هى أشد وطأ وأصوبٌ ب قبلا» فقيل له : دقوم قبلا» فقال : أقوم وأصوب 
وأهيأ سواء . قال أبو بر الأنبارى : وقد تراى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ 
يحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم مالف معنى ولم 0 بغير ما أراد الله 
وقصد له » وآأحتجوا بقول أنس هذا» وهو قول لا يعرج علبه ولا يلتفت إلى قائله ؛ لأنه 
لوقرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآس إذا قاريت معانيها وآشئّات على عامتها داز أن يقرأ 
فى موضع اه لله 0 لين » الشك للبارى ملك المخلوقين) و بتسع الأس فى هذا حتى 
بيبطل لفظ حميع القرآن» ويكون التالى له مفتريا على الله عمن وجل » كاذبا على رسوله صلل 
الله عليه 0 ولا جحجة لحم فى قول أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إما ه وكقول 
أحدم : ع وتعال وأقيل» لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسائيد 


٠ فى سخة : وألن‎ )١( 
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الصحاح عن الننى صلى الله عليه وسلم إذا أختلفت ألفاظها»وآتفقت معانيها» كان ذلك فها 
بمنزلة الحلاف فى هلم وتعال وأقبل» فأما مالم يقرأ به النتىوصلى الله ءليه وسلم وأصعابه وتابعوهم 
رضى الله عنهم فإنه من أورد حرفا منه فى القرآن ممت ومال وخرج عن مذهب الصواب ٠‏ 
قالأبو بكر : والحديث الذى جعاوه قامدتهم فى هذه الضلالة حديث لايصح عن أحد من أهل 
العلم ؛ لأنه مبنى على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل 
أن الأعمش رأى ألسا ول سمع منه. 

انلامسة - قوله تصالى : ( إِنَّآكٌ فى اهار سَيْحًا طويلا ) قراءة العامة بالحاء 
غير معجمة أى تصيرفا فى حوائمك » وإقبالا و إدبارا وذهابا وجيكا ٠‏ والسبح ابارى 
والدوران » ومنه السايح فى الماء؛ لتقلبه بيدية ورجليه ٠‏ وفرس ايح شديد ابشرى؛ قال 
آمو الفيس : 

مسح إذا ما السابعاث على الى » أترْنَ اسار بالككريد 0 

وقبل : السبح الفراغ ؛ أى إن لك فراغا للحاجات بالنهار ٠‏ وقيل : « إِنَّ لك فى الآر 
سبحا » أى نوما والتسبح الَدّد ؛ ذكره الخليل . وعن أبن عباس وعطاء : «سبحا طَويلا» 
يعنى فراغا طو يلا لنومك وراحتك » فأجعل ناشئة الايل لعبادتك ٠‏ وقال الزنجاج : إن فاتك 
فى الليل شىء فلك فى النهار فراغ الأستدراك . 

وقرأ يح بن يعم وأبو وائل « سبضًا » بالذاء المسجمة ٠‏ قال المهدوى : ومعناه النوم ؛ 
روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة ٠‏ وقبل : معناه المفة والسعة والآستراحة؛ ومنه قول 
النبى صل الله عليه وسلم لعائشة وقد دعت على سارق ردائها : ”لا مسبيخى عنه بدعائك عليه » 
أى لا تخفنى عنه إثمه ؛ قال الشاعس : 

(1) مسح : مناه يصب الكرى صبا ٠‏ والونى : الفتور والكلال ٠‏ والكديد : الموطع الفليظ ٠‏ والمركل : الذى 


يركل بالأرجل ٠‏ ومعنى البيت : إن اللميل السريمة إذا فرت فأثارت الغبار بأرجلها من التعب جري هذا الفرس جر با 
سملا 5 يسح الببحاب المطر. 
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مسَبَعْ ليك لم وآمل به » إذا قَدّرَ امن شين فكائن 
الأصمعى” : يقال سبخ الله عنك الى أى خَقّفها ٠‏ وسبّخ الح رقتر وخف . واللسبيخ 
النوم الشديد . والتُسبيخ أيضا توسيع القطن والككّان والصوف وتنفيشهما ؛ يقال للرأة : 
سبخى قطنك . والسّديحْ من القطن ما يسبع بعد النذف أى يلف لتغزله المرأة » والقطمة 
منه سبيخة » وكذلك من الصموف والو بر» ويقال لقطع القطر ن سبائح؛ قال الأخطل يصف 
القناص والكلاب : 
رلوم يِذرِينَ التَرابَ كا » يذرى مبَاحّ قطن تذف أؤار 
وقال تعلب : السب بالذاء الترئد والآضطراب ؛ والسبخ أيضا السكون » ومنه قول 
النتى صل الله عليه وسلم : ” الى من قح جهن فسبخوها بالماء “ أى سككنوها » وقال 
أبو عمرو : السبخ النوم والفراخ . 
قلت : فعل هذا يكون من الأضداد » وتكون معنى السببح بالماء غير المعجمة . 
قوله تال : وَآذْكرٍ آم رَبك وببثَلْ إِلَيْه مَبِنيلاً © 
فيه ثلاث مسائل : 
مع الصلاة تمود العاقبة ٠‏ وقيل : أى 58 بعملك وجه ر بك . وقال سهل : ا بام 
الله الرمن الرحيم فى آسداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك » وتقطمك عما سواه ٠‏ 
وقيل : آذك آسم ربك فى وعده ووعيده» لتَوَفُرعل طاعته وتعدل عن معصيته . وقال الكلى : 
صل لربك أى بالنهار. 
قات : وهذا حسن فإنه لى) ذ الليل ذى النبار» إذ هو قسيمه؛ وقد قال الله تعالى : 
« وهو اذى جل اليل والّهَار حل لمن أراد أن يذ كر » على ما دم . 


)0( را ردا عن ةلا ما . 
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الثانبة ‏ قوله تعالى: ([ وبل إليه تقلا التبتل الأنقطاع إلى عبادة الله عن وجل + 
1 ى أنقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غيره ٠‏ يقال : بئات الثىء أى قطعئه » وهنه قوم : : 
طلقها ب بده وهذه صكقة به بَثْل؛ أى بائنة متقطعة عن صاحبها؛ أى قطع ملكه عنها 
بالكلية ؛ ومنه ميم البتول لأقطاعها إلى الله تعالى » ويقال للراهب متبتل ؛ لآقطاءه عن 
الناس وآنفراده بالعبادة . قال : 


وك (0) 


الى اطلام بالعشاء 00 راهب متبتلي 
وف الحديث النهى عن التبتل وهو الآنقطاع عن الناس وابجماءات ٠‏ وقيل : إن أصله 
عند العرب التفرد ؛ قاله آبن عرفة . والأؤل أقوى لما ذكرنا . ويقال : كيف قال 
« تبقيلا » ولم يقل تبتلا ؟ قيل له : لأن معنى بل بثّل نفسه» بفىء به على معناه مسراعاة 
لمق الفواصل ٠‏ 
الثالة - قد مضى فى « المألدة» ل عر قوله تعالى :د يما لين مسو ١‏ 
لا رمو يات ما أَحَلٌ الله ل » [حالٌ 00 ف ؛ الكاه ية] لمن تبتل وأنقطع وسلك سبيل 
الرهبانية بها فيه كفاية ٠‏ قال أبن المعربي, : وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس » وخْقّت 
لاني ؛ وأستولى الحسرام على الخطام » فالعزلة خير من الخلطة » والمربة أفضل من 
التأهل » ولكن معسنى الآية : آنقطم عن الأوثان والأصلام وعن عبادة غير الله » وكذلك 
قال مجاهد : معناه أخلص له العبادة » ولم يرد التبئل فصار التبتل مأمورا به فى القرآن 
مهيا عنه فى السنة » ومتعاق الأس غير متعلق النهى فلا يتناقضان » و إنما بعث ليبين للناس 
ما نزل امم ؛ فالتيسل المأمور به الآنقطاع إلى الله بإخلاص العبادة م قال تعالى : 


5-7 


«وما أسوا يلا عدوا الله لصن له الدين» والتد دل الممى عنه هو سلوك مسلك الد انصارى 


00م البيت من معلقة آمرى' القيس وممناه : إذا أ يسمت بالايل رأيت لثناياها بريقا وضوءا » و إذا برزت 
فى الظللام أستنار وججهها حتى يغلب ظلءة الليل ٠‏ ومسى راهب أى إساه ٠‏ 

(؟) راجع ب د ص 51م فا بمدها , (") الزيادة من آبن العرى ٠‏ 

(4) فى نسحة ؛ المكام ٠‏ 


44 ايز التاسع عشر [ سورة 


بها شّعف ابلبال ومواقع القظر» يفز بدينه من الفتن . 
م 0 قمة إلى صم فصضهة سم سس سس ليا عرس ص مد صر 
قوله تعالى 5 رب المشرق والمغرب لا إلله إلا هو فانحذه 
7 مره 6 سس سا سر راس ص ويه ره روك دس دام صصة”ى 
وكلا وق وأصبر عل ما يقولون وأنجرهم مرا جميلا 5 وذرلى 
3مس 


7 م وص مماس وبر و اس 
والشكديين اولى العمة وميلهي قاساك 
ا 7 2 4 مم 7 4 


قوله تعالى : ( رب لمق والمككْرب ) قرأ أهل الحرمين وآبن محيصن ومجساهد 
وأبو عمرو وآبن أبى إنمق وحفص « رب » بالرفع على الآسشداء والكسبر( اكاك هو). 
وقبل : على إحمار «هو» ٠‏ الباقون « رَبِّ » باللخفض على نعت الرب تعالى فى قوله تعالى: 
« وذ وآ وَيّكَ » « رب ارق » ومن عل أنه رب المشارق والمغارب أنقطع بعمله 
وأمله إليه ٠‏ ( فَأمْهدْه وكلا ) أى قائما بأمورك . وقيل : كفيلا ها وعدك . 

قوله تعالى : ( وأصير على ما بقُولُونَ ) أى من الأذى والسبٌ والآستبزاء » ولا تمزع 
من قولم ولا تمتنع من دعائهم ٠‏ ( وَأتِرهم را جما ) أى لا تتعرض لم » ولا تشتفل 
مكافأتهم » فإن فى ذلك ترك الدعاء إلى الله . وكان هذا قبل الأمس بالقتال» ثم أمس بعد بقتالهم 
وقتلهم » فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك ؛ قاله قتادة وغيره ٠‏ وقال أبو الدرداء : 
إنا لنكشر فى وجوه[ أقوام ] ونضحك اليهم و إن قلوبنا لتقلهم أو لتلعنهم . 

قوله تعالى : ( وَدَرِنِ والمْكدَينَ ) أى أرض بى امقابيسم . نزات فى صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستوزئين ٠‏ وقال مقاتل : نزلت ف المُطعمين يوم بدر وهم عشرة ٠‏ وقد 
تقسدم ذ كم فى « الأنفال » . وقال يحي بن سلام : أنهم بنو المغيرة ٠‏ وقال سعيد بنجبير 


سمللا وا م 


أخبرت أنهم آثنا عشر رجلا ٠‏ ( أولى الدّممة ) أولى الفسنى والترقه واللذة فى الدنيا. (ومهلهم 


(1) الزيادة من نهاية اين الأثير ٠‏ (0) راجع مص م6. 
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ليلد ) يعنى إلى مذّة آجالهم لالد وات نيان عنها : لما نزات هذه الآية لم يكن 


إلا إسيرا حتى وقعت وقعة بدر . وقيل : م وم 7 ايلا «( يلع إلى مدة الدنيا ٠‏ 


قوه تعالى : إِنَّ لديتَآ ألْكالاٌ وجحيمًا ‏ وَطَعَاما ذا عصَّة 
وهذانا اليما 5 يَوْمْ ترجف الْأرضٌ وبال وكات أيفبَال 


كيبا مهبلا 02 

قوله تعالى : ( إن دين 5 وجبحباً ) الأنكال القيود.عن امسن ومجاهد وغيرهما 
واحدها كل وهو ما منع الإفسان من التركة ٠‏ وقبل سمى زكلا؛ لأنه ينكل به . قال الشعبى 
ثرو ون أن الله تعالى جعل الأتكال فى أرجل أهل اأنار خشية أن يبربوا ؟ لا والله ولكنهم 
إذا أرادوا أن يرتفعوا ستفلت بيسم . وقال الكلبى : الأنكال الأغلال ٠‏ والأقل أعرف 
فى اللغة ؛ ومنه قول الحنساء : 

تعالة قطنت أنكل” ٠‏ وقذ عن كلامم 

وقيل : إنه أنوا اع العذاب الشديد ؛ قاله مقائل ٠‏ وقد جاء أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : * إن الله يحب الدكل على الذكل » بالتحريك» قاله الموهرى ٠‏ قيل : وما التّكل؟ 
قال : ” الرجل القوى” امورب على الفرس القوى” امورب »» ذ كره الماوردى . قال : ومن 
ذلك سم القيد بكلا لقوته» وكذلك الثْلّ وكل عذاب قوى فآشتد . واحخم النار الم حمة . 
(١‏ وَطَمَاما ذا عصة) أى غير سائغ ؛ يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خاريج » وهو الفسلين 
والزقوم والضريع ؛ ة قاله آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا : أنه شوك يدخل املق فلارنذل ولايخرج. 
وقال الهاج : أى طعامهم الضريع »6 قال : « ليس كيم ين ضع »رهو شوك 
كالعوبيج ٠‏ وقال ججاهد : هوالزقوم» 6 قال : د َ مر الزقوم طَمَام الأنم » ٠والمعتى‏ واحد 


م سوس 


وقال حمران بن أدين : قرأ النبى صلى الله عليه وسلم "إن دين ا كلا وبحي ٠‏ وطعاما ذا عْصة » 


6 فى ديوان اللنساء : ظنّ ٠‏ 1 5 
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فصعق . وقال خليد بن حسان : أمسى الحسن عندنا صائما » فأتيته بطسام فعرضت 
له هذه الآبة « إِنَ لديا أنكلَا وبحمً) . وَطَمَامًا » فقال : أرفع طعامك ٠.‏ فلما كانت الثانية 
أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال : آرفعوه ٠‏ ومثله فى الثالثة» فنطلق آبنه إلى ثابت 
البنآنى و يزيد الى ويح البكاء خذثهم بفاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق ٠‏ 
والقصة النّجا وهو ما يشب فى اإلق من عَظَم ارح وها ميض :ار اتسمن /النقع 
مصدر قولك : غصصدت يا رجل تفص فأنت فاص بالطعام وغصان » وأغصصته أنا » 
والمتزل غاص بالقوم أى تمل بهم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ بوم ترجف الْأَرْضُ َبلبَال) | ى لتك وتضطرب رن علبها ٠‏ 
وآنتصب «م وم » على الظرف أى بتكل م8 ويعذّبون 0 وم اس الْأَرْضُ » ٠‏ وقيل : 
إنزع انلافض يعنى هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض واحبال ٠‏ وقيل : العامل « درن » 
أى وذرنى والمكذبين يوم ترجف الأرض وابلبال. ( وكات اال كثيبا مهبلا ) أى ولكون 
والكثيب الرمل تمع ؛ قال حسأن : 


لل 
عرفت ديار زَلْبَ بالكثيب 3 0 لوحي ف الورق القشيب 


والمهيل الذى َي نحت الأرجل ٠‏ قال الضحاك والكلى : المهيل هو الذى إذا وطثته بالقدم 
زلّ من تحتها » وإذا أخذت أسفله آنهال ٠‏ وقال آبن عباس : « مهيل » أى رملا سائلا 
متنائرا . وأصله مهيول وهو مَمُعول من قولك : لت عليه الثراب أهبله مَيْلا إذا صبيته . 
يقال : مهيل ومهيول» ومكل ومكيول» ومدين ومكديون» ومعين ومعيون؛ قال الشا 


سس الاق سوم اي 
قد كان قومك سبولك سيدا *« وَإِغَال أنك سيك معيونت. 
5 7 00 0 001 17 
وفى حددث النى صل الله عليه وسلم أنهم شكوا إليه الخدوية؛ فقال : #اتكلون أم يلون » 
0-6 : 3 . 
)١(‏ ويروى ف الرق ٠‏ والوسى هنا اكاب . والقشيب : ال1ديد . شبه -حسان رضى الله عنه آثار الديار بالسطور ٠‏ 


4 هو عباس بن داس 5 ' 
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قالوا : تهيل ٠‏ قال : ” كلوا طعامك بيارَكُ لك فيه “ . وأَمأت الدقيق لغة فى هلك فهو 
مهال ومهيل ٠‏ و إنما حذفت الواو ؛ لأن الياء تثقل فيها الضمة سفذفت فسكنت هى والواو 
لخذفت الواو لآلتقاء الساكنين . 


سوس ص وله اذى كوضه 


قوله تعالى : إن أرسلنا لبك 0 شهدا عليكر كما ارسل 


سال سر صر 7 ع سا سىس ار ص ير سه مل 
ِكّ فرءون رسولا 8 قعص د فرعون ا لرسولٌ فاحذنئه اخذا وعميلاج» 
سرض وام م سوص ير مره وس 28 
فكيف عر إن كفرتم لدوم يجعل الولد'نَ شيباً 00 السماة 


1 ثم ث موري مور 2 مره 2 02 يسمه 


بدء كن وعددر مفعولا 809 َ هاذوء كل ره قفن شاه أنحذ 


7 َيه سَبيلًا 5 

قوله تعالى : 1 رس لَب رسلا ) يريد النبى صلى الله عليه وسلم أرسله إلى فريش 
3 رسلا إل فرعَونَ سول ) وهو موسى ( فَمصى فرعَوْدٌ الرسّولَ ) أ ىكذب به ولم 
يؤمن ٠‏ قال مقاتل : ذكر موسى وفرعون ؛ لأن أهل مكه آزدروا نهدا صلى الله عليه وسلم 
وأستحفوا به ؛ لأنه ولد فيهم 5 أن فرعون أزدرى موسى ؛ لأنه رياه ونشأ فها بإليم > 
يا قال تعالى : « أل تربك فيا وليدًا » ٠‏ قال المهدوى : ودخات الألف واللام فى الرسول 
تقدّم ذكره ؛ ولذلك آختيرفى أل الكتب سلام عليك؟ وفى آنحرها السلام علي ٠‏ ( ويلا ) 
أى ثقيلا شديدا وضرت ويل ومذاب وبيل أى شديد » قاله آبن عباس واهد ٠‏ ومنه 
مط وابل أى شديد؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : أى ثقيلا فليظا ٠‏ ومنه قيل للطر 
وابل ٠‏ وقيل : مهلكا [ والمعنى عاقيناه عقوية غيظلة ] قال : 

أكلت بذيك أَكْل الضّبٍّ حتى » وجدت مرارة لكلا الوييل 

وآدتو بل 0 أى : تمد ماقبته . وماء وبل ؛أى وخم غير مرىء» وكلا” ريل 

وطعام وبيل مسق بل زٌ إذا إذالى عر دل مر قال زهير : 


٠ الزيادة من حاشية اجمل نقلا عن القرطى ونص بأنها عبارته‎ )١( 
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ال وسوس اعرسم اشام 


فصوا منايا 0 م أصدروا “2 لِك كل مسكق إل متسسوخع 
وقالت المشماء : 
آقد أكلث يله يوم لاقَثْ » تاس مالك أكلا ويل 
والوبيل أيضا العصا الضخمة ؛ قال : 
وة دس ارم نشه لبر اعظه هوه اس كام رض 
و أصبح ف يعنى إدى زمامها 7 وف كفى الاخرى ويل تحاذره 
وكذلك المويل بكسر البساء » والمويلة أيضا الزْمة من الحطب» وكذلك الوبيل ؛ 
قال طرفة : وق 


* عَفب لَه شيخ كالو بيل يلندد » 

قوله تعالى : ( فَكَيفٌ تون إن كفرم ما يل لدان شيا ) دو تو بيخ وتفريع . 
أى كيف تتقون العذاب إن كفرتم ٠‏ وفيه تقسديم وتأخير؛ أى كيف تتقون يوما حمل 
الولدان شيبا إن كفرتم ٠‏ وكذا قراءة عبد الله وعطية . قال الحسن : أى بأى صلاة تتقون 
العذاب ؟ بأى صوم تتقون العذاب ؟ . وفيه إصمار ؟ أى كيف تتقون عذاب يوم ٠‏ 
وقال قتادة : والله ما بق من كفر الله ذلك اليوم نثىء ٠‏ و« يوما » مفعول ب «.نتقون » 
على هذه القراءة ولبس بظرف » وإن قدر الكفر بمعنى ابحود كان اليوم مفعول « كفرتم»'. 
وقال بعض المفسرين : وقف العام على قوله «كفرتم » والآبتداء « يوما » يذهب إلى أن اليوم 
مفعول « يحل » والفعل لله عن وجل » وكأله قال : يمل الله الولدان شيها فى يوم . قال 
آبن الأثيار: ى : وهذا لا يصلح ؛ لأن اليوم هو الذى يفعل هذا من شدّة هوله . المهدوى : 
والضميرفى «يجمل » ي>وز أن يكون لله عن وجل » و يجوز أن يكون لليوم » و إذاكان لليوم 
صلح أن يكون صفة له » ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عن وجل إلامع تقدير حذف؟ 
كأنه قال : يوما يجعسل الله الولدان فيسه شيبا ٠‏ أبن الأنمارى : ومنهسم من نصب اليسوم 


(1) ياندد شديد الخصوءة ٠‏ وصدرالبيت + 


*# فرت كهاة ذاث شيف جلالة “د 


السزيل] سهد افرط : 


+ « كفرتم » وهذا قببح ؛ لأن اليوم إذا علق د «كفرتم » أحتاج إلى صفة ٠‏ أى كفرتم 
بيوم ٠‏ فإن أحتج منج بأن الصفة قد تحذف و ينصب ما بعدها » احتججنا ءايه بقراءة 
عيد الله ر فكيف فون يوم 0 
قلت : هذه القراءة ليست متواترة » و إنما جاءت على وجه التفسير ٠‏ و إذا كان الكفر 

بمعنى ابتحود ف « ببوما » مفعول صريح من غير صفة ولاحذفها ؛ أى فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والحزاء ٠‏ وقرأ أبو السمال قعنب « فكيف تثقون » بكس رالنون 
على الإضافة . و مدان الصبيان . وقال السدى : هم أولاد الزنى. وقيل : أولاد المشركين . 
0 أصم؛ أى شيب فيه الصغير من غي ركار ٠‏ وذلك حين يقال : ”يا آدم قم بعث بعك 

لنار" . على ما تقدّم فى أقل سورة ة «الحج» ٠‏ قال القشيرى : ثم إن أهل ابخنة يغير الله أ أحواهم 

وأوصافهم على ما بريد ٠‏ وقيل.: هذا ضرب مثل اشدة ذلك البوم وهو مجاز ؛ لأن اوم 
القيامة لا يكون فيه وأدانُ » ولكن معناه أن هييسة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبى 
لشاب رأسه من اطيبة ٠و‏ يقال :هذا وقت الفزع »وقبل أن ينفخ فى الصور نفخة الصعق ؛ 
الله أعلم ٠‏ الزتشرى : وقد ص بى فى بعض الكتب ب أن رتلا امس فاح م الشعر كنك 
الغراب » فاصبح وهو أبيض الرأس واللهبةكالتغامة» فقال ريت القبامة والمنة والنار 
فى المنام » ورأبت الناس يقادون فى السلاسل إلى النار» فن هول ذلك أصبحت ا ثرون , * 
ويجحوز أن يوصف اليوم بالطول » وأن الأطفال لفون فيه أوان الشيخوخة والشيب ٠‏ 

قوله تعالى ؛ ( العماء متقطر 5 06 7 متم 3 اشذته ٠‏ ومعنى « ده » أى فيه ؛ أى 
فى ذلك اليوم وله . هذا أحسن ما قيل فيه ٠‏ ويقال : مثقلة" به إثقالا يود إلى آتفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه ؟ كقوله تعالى : « َقَتْ فى المسموات وَالْأَرْض » . 
وقبل « به» 9 له أى لذلك اليوم ؛ يقال : ا ا ولرمتك والياء 0 
أى فى يوم اقيامة ٠‏ وقبل : « به » أى بالأس أ السواء ا 5 7 لدان شيا ٠‏ 
(1) راجع + ؟١‏ ص ؟ فا بعدها ٠‏ 


(4سة1) 
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وقبل : منفطر بالله أى بأهره ٠‏ وقال أبو عمسرو بن العلاء : لم يقل منفطرة ؛ لأن مجازها 
السقئف 4 تقول : هذا سماء البيت 4 قال الشاعس : 


تلورقم الس إلَيْه قوم » لقنا بالمّماء وبالسحاب 
وفى التتزيل : « وَجَعَلا السماء سَفْمًا محُفُوظاً » . وقال الفراء : السماء يذ كر ويؤنث . وقال 


وسار شاه روس 


وغل : هومن باب الحراد المتشر» والشجر الأخضر» و« أَحارُ تل منقعر » ٠‏ وقال أبوعلى 
أيضا : أى المماء ذات آنفطار ؛ كقوهم :آمرأة مرضع أى ذات إرضاع بقرى على طريق 
النسب ٠‏ ( كان وَعْدَهُ ) أى بالقيامة والحساب وابمزاء ( مَمْمُولَا ) كائنا لاشك فيه 
ولا خلف . وقال مقاتل : كان ومده بأن يظهر دينه على الدين كله ٠‏ 

قوله تسالى : (إِق هذه دوه ) بريد هذه السورة أو الآيات عظة ٠‏ وقيل : آيات 
القرآن إذ هو كالسورة الواحدة ٠‏ ([ قن ءامل إلى رب ( أى من أراد أن يؤمن وبتخذ 
بذلك إلى ربه (( سيلا ) أى طريقا إلى رضاه ورحته فليرغب فقد أمكن له ؛.لأله أظورله 
اجيج والدلائل ثم قبل : نسحت إآية السيف » وكذلك قوله تعالى : دقن شاءة وه » 
قال التعلى : والأشبه أنه غير منسوخ . 


30 م مه م مه ره 6ه م مي ب موي اله عقوم ناته 

قوله تصال : إن ربك بعلم انك تقوم ادك من ثلثى اليل 

مومسم 1 00 #2 3 #2 ا سم مه 4 سكم مولن واس صاصر 5 

ولصفكر وللشدر وطايفة من آأذين معك وآللّه يقدر اليل والنهار 
37 لت 2 4 

سر اسل 


زم را عي داس ممة ررم اموس سن سرس ص صم مل هه ام 
تخصوة فتاب عليكر فأفروا ما تيسر من آالقركان ع. 
53 ل لش م م م لام هو 2 سام جم مى 6ه ا 00 
ان سيكون مدجم هرضن و#انزوكف يضربون فى الارض يبتغون 
32 2 5 5 


لا سس ار ص ارس 700 0 0001 


ضاه م 5 هه 

من فضل آلله و#اتحرون يقنتلون فى سبيل آلله فآقركوا ما تر 
بن فصل و#ااحرون يبملوا سيل الى فابرارا وا بسر 
00 4 تن مس سد ري اتلس م مكو بي د 2 ل ص صر 
منه واقيموا الصازرة وءاذوا ألركزة و قرضوا آله قرضا يننا 
27 يس سر 200 2 س.ة ساهة اس براي 53 7 وو سر ويج سا كاه سرس 
وما نقدموا لاتفسم من 0 دوه عند آ 4 هو خخميرا واعظم 
.2 رس ماحم و« هم ور 


سي ها سرة بير 031-00 


الزمل] تفسير القرطى آه 


فيه ثلاث عشرة مسكلة : 
الأول - قوله تعالى : ([ إن رَبك عام م لك تقوم ) هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 
« قم اليل يلا ليلا ٠‏ نصقة | ذآنقْض منه قا ٠‏ أو زد عليه »كا تقسدم » وه النافة 
لفرضية قيام الليل؟ تقدّم. د 7 » معناه تصلق وا أذ )أ ى أقل ٠‏ وقرأ أبن السميقع 
وأبو حيوة وهشام ع ن أهل الشام (تي ) بإسكان اللام ٠ ٠‏ ( ونصفه ونه ) باتلفض 
قراءة العامة عطفا على « شِ » ؛ المعنى : تقوم أدلى من ثلث الليل ومن نصفه وثلثه . وآختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ كقوله تعالى : « ع أن أ أن خصو » فكيف بقومون نصفه أو ثاثه 
وهم لا يخصونه ٠‏ وقرأ آبن كثير والكوفيون « ونضقة ودلئه » بالنصب عطفا على « دك « 
التقدير : تقوم أدنى من ثاثى الليل وتقوم نصقّه وثلته ٠‏ قال الفراء : وهو أشبه بالصواب؛ 
لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذ كر نفس القل لا أقل من القلهة . الفشيرى : وعلى هذه القراءة 
يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؟ نحفة القيام عليهم بذاك القدر» وكانوا يزيدون 
وف الزيادة إصابة المقصود » فأما الثلئان فكان بثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه و بنقصون 
منه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» ورخص لهم فى الزيادة والتقصان » فكانوا 
يلتهون فى الزيادة إلى قريب من الثلثين وفى النصف إلى الثاث ٠.‏ ويحتمل أنهم قدّر لم 
النصف وأنقص إلى الثلث والزيادة إلى الثلثين » وكان فهم من يفى بذلك» وفبهم من يترك 
ذلك إلى أن أسخ علوم ٠‏ وقال قوم : إنما آفترض الله عليهم الريع وكانوا بنققصون من الربع . 
وهذا القول ل 5 
الثانية - قوله تعالى : (( والله يمر اليل وَالمارَ) أى يعلم مقادير الليل والتهار على 
حقائقها» وأتم تعامورس بالتحزى والآجتهاد الذى يقع فيه الخطأ ١٠ل‏ أن آنْ تحخصوه ) 
أى أن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به.وقيل : أى أن نط قوق قيام البل . والأقل أعم + 


للق 2 
فك قيام الليل ما فرض كله قط ٠‏ قال مقائل وغيره : لما نزلت « قم الل إلا يا ٠‏ نصقة 


(1) فى نسخة : قال النقاش . 
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أوَأنفض منه قلا . أو زد علهُ » شق ذلك عليهم » وكان الرجل لا يدرى متى نصف الابل 
من ثلثه» فيقوم حتى يصببح مخافة أن يخطع » فآ نتفخت أقدامهم» وانتقعت ألوأئهم » فرحمهم 
الله وخقّف عنهم ؛ فقال تسالى : « َل أن نْ تحخصوه » و« أن » مخففة من الثقيلة ؛ 
أى مأك أن تحصوه ؛ لأكم إن زدتم ثقل مليكم » وأحتجم إلى تكليف ما ليس فرضا » 
وإن نقصمّ شق ذلك ميم . ش 

الثالفسة - قوله تعالى : لقَابَ ملكو أ فعاد عليكم بالعفو» وهذا يدل على أنه كان 
فهم من ترك بعض ما أعس به ٠‏ وقيل : أى فتاب علبكم من فرض القيام إذ عبزتم ٠‏ وأصل 
التوبة الرجوعك تقدم ؛ فالمعنى رجسع لكم من تثقيل إلى تخفيف » ومن عسر إلى دسر . 
وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التتحزى» نففف عنهم ذلك التحتزى . وقيل : معنى 
«ولله يدر الل وهار يخلقهما مقر ين؛ كقوله تعالى : «وحَلق كل شىء فقدره تقدبرا» . 
آبن العربى : تقدير الحلقة لا متعلق به » و إنما بربط الله به ما اشاء من وظائف التكليف ٠‏ 

الراعة - قوله تعالى : (( قافرءوا ما تسر من الْدَرآن ) فيه قولان : أحدها أن 
المراد نفس القراءة؛ أى فآقرءوا فيا تصلونه بالليل ما خف عليكم . قال السدى : مائة آية . 
الحسن : من قرأ ماثة آية فى ليلة لم يحاجه القرآن ٠‏ وقا ل كعب : من قرأ فى ليلة ماثة آية كتب 
من القانتين . وقال سعيد : خحمسون آية ٠‏ 

قات : قو ل كسب أعم؟ لقوله عليه السلام : ”من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن 
قام بمائة آية كتنب من القانتين ومن قام ,ألف آية كتب من المقنط رين > نحرجه أبوداود الطيالسى 
فق مدان دك ميد اقلق عرق > بوقناة كلاه قاستةية الكان والفسةم: 
القول الشانى : (( ف فرعوا ماسر مئه ) أى فصوا ماتيسر عليك والصلاة تسمى قرآنا 
كقوله تصالى : « وَقُرَآنَ الْقَجْرِ » أى صلاة الفجر . بن العربى : وهو الأمم ؛ لأنه عن 
الصلاة أخبر وإلها يرجع القول . 


(1) أى أعطى من الأبر قنطارا )١( ٠‏ راجع ب ١‏ ص هو طبعة ثائية أو ثالنة + 


الملزمل ا تفسسير الثر, طى بون 


قات : الأؤل أصم حملا للغطاب على ظاهى اللفظ » والقول الثانى مجاز فإنه من قسمية 
الثىء ببعض ماهو من أعماله . 

اللاسة - قال بعض العلماء قوله تعالى : « قا قرعوا ما تسر من » لس قيام 
الليسل ونصفه والتقصان مر النصف والزيادة عليه . ثم أحتمل قول الله عن وجل : 
نار 2170 كك ع مشي المزهنا أذ كرد ورك ماياو لاله زيل :يه فرض ديه»» 
والآخخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره ما أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تعالى : 
« ومن اليل جد به تأفلة لك عسى أَنْ متك ربك ماما تمُودًا » فحتمل قوله تعالى : 
« وين ابل جد به تاذلا آكَ » أى يتبجد بغسير الذى فرض عليه مما “ييسر منه ٠‏ قال 
ااشافى : فكان الواجب طلب الآستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصملاة إلا الهس ٠‏ 

السادسة - قال القشيرى أبو نصر : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان فى حق 
الأمة» وبقيت الفريضة فى حق النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : فسخ التقدير بمقدار 
وبق أصل الوجوب؛ كقوله تعالى : « قا أستيسر من الذي » فالهدى لابد منه »كذلك 
لم يكن بد من صلاة اللبل» ولكن فض قدره إلى أختوار المصلى ؛ وعلى هذا فقد قال قوم : 
فرض قيام الليل بالقليل باق ٠.‏ وهو مذهب الحسن ٠‏ وقال قوم : فسخ بالكلية فلا تيجب 
صلاة اليل أصلا ٠.‏ وهو مذهب الشافعى ٠‏ ولعل الفر يضة التى بقيث فى حق الننى" صل الله 
عليه وسلم هى هذا » وهو قبامه ومقداره مفؤض إلى خيرته ٠‏ و إذا ثبت أن القيام ليس فرضا 
فقوله تعالى : « فَأقريوا ماتيسيَ 8 » معناه آقرءوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شتم . 
وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقؤر فى حق البى؟ صل الله عليه وسلم أيضا » فا كانت 
صلاة الليل واجبة عليه ٠.‏ وقوله : « نأ ةك » مول على حقيقة التفل . ومن قال : ايخ 
المقدار وبق أصل وجوب قيام الليل ثم فسخ» فهذا النسخ الثانى وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ 


د إهر ضم اسم 


كقوله تعالى : م أقم الصلاة لدلوك اأشمس » وقوله : « فَسبحَانَ الله حين #سون وحين 
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تُصبحَونَ » وما فى الخبر من أن الزيادة على الصلوات الهس تطؤع . وقيل : وقع النسخ 
بقوله تعالى : « ومن اللْبْلٍ فَتَيجد به تافل لك » واالحطاب للنبى" صصلى الله عليه وسلم 
وللامة ؛ كا أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها الننى صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
« يأما امرْملٌ ٠‏ قم اَيْلَ »كانت عامة له ولغيره ٠‏ وقد قبل : إن فريضة الليل آمتذت 
إلى مابعد الطمجرة ونسخت بالمديئة؛ لقوله تعالى : « طم أن يون 9 صضى وَآخرونَ 
يبون فى الأرض يَُْونَ مل قَضْلٍ الله وترون يارو في سول الله » وإنما فرض 
القتسال بالمدينة ؛ فعلى هذا ببان المواقيت جحرى مكة فقيام الليل نسخ بقوله تعالى : 
« ومن اليل جد به فل آكَ » ٠.‏ وقال آبن عباس : لما قدم رسول الله صل الله عايسه 
وس نسخ قول الله تعالى : « إن ربك يمل نك تَقُومْ » وجوبٌ صلاة اليل . 

السابمة - قول الله تصالى : ( عل أن سيكو مذي مرضى ) الآية ؛ بين سبحانه 
ملة تخفيف قيام الليل» فإن الكشلق منهم المريض ويشق عليهم قيام الليل» ويشق عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر فى التجارات قد لايطيق قيام الليل» والمماهدكذلك نقفف الله عن 
الكل لأجل هؤلاء . و« أن » فى « أَنْ سكُونٌ » عخففة من الثقيلة؛ أى عل أنه سيكون . 

الثامنة - سَوى الله تعالى فى هذه الآية بين درجة امحاهدين والمكنسبين المال الحلال 
للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال » فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة 
الحهاد ؛ لأنه جمعه مع المهاد فى سبيل الله ٠‏ وروى أبراهم عن علقمة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس :” ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه سعر يومه إلاكانت 
مثزاته عند الله منزلة الثعهداء ‏ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسل « وآخروث هبون 


فهة ا مسواس .اسه ع ال حا ا 0 
ف الارض عون من فضصل اله عزن انون ف سبل الله « وقال أبن مسعود : أبما 
رجل جاب شيئا إلى مديئة من مدائئن المسامين صا 7 عنسيا 34 قياعه السبعر يومه كان له عند 
الله مزلة الشهداء ٠.‏ وقرأ « وآ رون يضْمربونَ فى الْأَرْض » الآية . وقال آبن عمر: ما خلق 


الله مونة أموتها بعك اموت قُّ سبيل ألله أحب إلى من اموت إن شعبى 55 أبتنى من 


المزمل ] تشسير القرطى هه 


فضل الله ضاربا فى الأرض . وقال طاوس : الساعى على الأرملة والمسكين كا ماهد فى سبيل 
الله . وعن بعض السلف أله كاب بواسط ؟ فهر سفينة حنطة إلى البصرة » وكتب 
إلى دكله : بسع - يوم تدخل البصمرة » ولا تؤئخره إلى غد ؛ فوافق سعة فى السعر ؛ 
فقال التجار للوكل : إن أخرته جمعة ربعت فيه أضعافه » فأخره بجمعة فرح فيه أمثاله » 
فكتب إلى صاحبه بذاك » فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كا قنعنا برح سير 
مع سلامة ديثنا » وقد نجنيت علينا جناية » فإذا أتاك كابى هذا نفذ المال ونصدّق به على 
فقراء البصرة » وليتنى أنجو من الآحتكاركفافا لا مل" ولا لى ٠‏ ويروى أن فلاما من أهل 
مكد كان ملازما للسجد » فافتقده آبن عمر » فشى إلى ييته فقالت أمه : هو على طعام له 
ببعه ؛ فلقيه فقال له : ! مالك وللطعام ؟ فهسلا إبلا » فهلا يقرا » نهلا عا : إن 
صاحب الطعام يحب 3 ؛ وصاحب الماشية يحب الغيث ٠‏ 


موسر سا عدهم ور 


التاسعة - قوله تعالى : « فأقرءوا ما تيسرمئه » أى صلا ما أمكن ؛ فأوجب الله 
من صلاة اللبل ما تيسر»ثم فسخ ذلك بإيجاب الصلوات امس على ما تقدّم ٠‏ قال آبن العر بى : 
وقد قال قوم إن فرض قيام الليل سن فى ركمتين من هذه الآية؛ قاله البخارى وغيره» وعقد 
بابا ذكر فيه حديث ” ذ* إيعقد الشسيطاتٌ على قا قافة رأ رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عقّد إلضرب 
عل كل عقّدة مكانها عليك ليل طويل فآرقد فإن آستيقظ فذر الله آنمات عقّدة فإن توضاً 
أنحات عقدة فإن صل آنحات عَقّدهكلها فاصبح نشيطا طيب النفس و إلا أصبح خبيث 
فين تمدن “ وذكر حديث م عر 2 5 سي النى صلى الله عليه وسلم فى الرؤيا قال : 
أما الذى 7 رأسه بار فإنه يأخذ القرآن ير وبنام عن الصلاة المكتوية » وحديث 
عبد الله بن مسعود قال : ذ كر عند الى صل الله عليه وسلم رجل ينام اللبل كله فقال 
” ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه “ فقال آبن العر بى: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق 
الصلاة عل المكتو بة فيحمل المطلق على المقيد ؛ لأحتاله له » وتسقط الدعوى من عينه 


)0( قافية الرأس مؤخره » وقيل : وسطه؛ أراد اتثقيله فى النوم و إطالته ٠‏ 
)١(‏ التاغ : وهو ضربك الثىء الرطب بالثىء اليابس حتى بأشدخ ٠‏ (0) يراضه نيرك ٠١‏ 


0 الحزء التاسع عشر [ سورة 


لقيام الليل ٠‏ وفى الصحبح واللفظ للبخارى : قال عبد الله بن عمرو» قال لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” يا عبد الله لا تكن مئلّ فلا نكان يقوم اللبل فترك قيام الليل “ ول وكان 
فرضا ما أقرّه الننى صل الله عليه وس عليه» ولا أخبر بمثل هذا الخبرعنه» بل كان يذقنه غاية 
الذم .وفى الصبحبيح عن عبد الله بن عمرقال : كان الرجل فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
رأى رث يا قصها على الننى صل الله عليه وسلم » وكنت فلاما شابا عر باء وكنت أنام فى المسجد 
على عهد رسول الله صل عليه وسلم » فرأيت ف النوم كأن ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار» 
فإذاءهى مطوية كطى” البئر » و إذا لها قرنان » و إذا فيا ناس 3 ع فتهم » ءات أقول : 
أعوذ بالله من النار . قال : ولقينا ملك انر » فقال لى 20 3 ٠‏ فقصصتها على حفصة » 
فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : “نم الرجلٌ عبد الله اوكان 
#صلى من الليل” فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا؛ فلوكان ترك القيام معصية لما قال له 
الك :ل برع . والله أعلي . 


لسر ماهم مه 


العاشرة ‏ إذا ثبت أن قيام الليل لبس بفرض» وأن قوله : « فَأكُرعوا 7 تسر من 
القرآن» ٠‏ «قافرعوا ما تسر منة» مول على ظاهره من القراءة فى الصلاة» فاختلف العلماء 
فى قدرما يلزمه أن ن يقرأ به فى الصلاة؛ فقال مالك والشافعى : فاتحة الكمّاب لا يجزى العدول 
عنها ولا الآآقتصار على بعضها » وقذره أبو حنيفة بآبةٌ واحدة من آى القرآن كانت. وعنه ثلاث 
آيات ؛ لأنم! أقل سورة ٠‏ ذكر القول الأقل المأوردى والثانى آبن العربى ٠‏ والصحيح 
م ذهب إليه مالك والشافعى على ما بيناه فى سورة د الفامنة» أتول الكتاب والمد لله . وقيل: 
إن المراد به قراءة القرآن فى غير الصلاة؛ قال الماوردى : فعلى هذا يكون مطلق هذا الأس 
مولا على الوجوب» أو على الآستحباب دون الوجوب . وهذا قول الا كثرين؛لأنه لو وجب 


عليه أن يقرأه أوجب عليه أن عفظه ٠‏ الخ قَ أنه #-ول على ألوجوب 4 ليقف بقراءثه على 


إتجازه» وما فيه من دلائل التوحيد و بعث الرسل »ولا يازمه إذا قرأه وعررف إتجازه ودلائل 


٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١١" (؟) راجع بحروص‎ ٠ لمترع :لاروع ولاخوف عليك بعد ذلك‎ )١( 


المنحودل] تفسسير القرطى 5 


التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القسرآن من القرب المستحبة دون الواجبة ٠‏ وفى قدر 
ما نضمنه هذا الأهس من القراءة “مسة أقوال : أحدها حميم القرآن؛ لأن الله تعالى بسره على 
عباده ؛ قاله الضحاك ٠‏ الثانى ثلث القرآن ؛ حكاه جو يبر . الثالث مائتا آبة ؛ قاله اسدى . 
الرابع مائة آية؛ قاله أبن عباس ٠‏ الخامس ثلاث آبا ت كأقصر سؤرة؛ قاله أبو خالد الككانى. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وأقيموا الصَلاة ) يعنى المفروضة وهى اللمس لوقتها . 
( نوا اكه ) الواجبة فى أموالكم ؛ قاله عكرمة وقتنادة . وقال الحرث العكلى” : صدقة 
الفطرلأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك ٠‏ وقيل : صدقة التطوع ٠‏ وقبل : كل أفصسال 
الخير . وقال آبن عباس : طاعة الله والإخلاص له . 

الثانيبة عشرة - قوله تعالى : ([وَقُرضُوا الله قرضًا حَسًَا ) القرض اسن ها قصد به 
وتوا عتال حالم من الال الطيع ن رمش عوراو الدب الم راك ليذ 
أبن أسم : القرض اسن النفقة على الأهل .وقال عمر بن الطاب : هو النفقة فى سبيل الله ٠‏ 

الثالنة عشرة - ( وما تقدموا لأنْفْس؟ من حَيرٍ تَدُوه عند الم ) تقدّم فى سورة 
«البقرة» «وروى عن تمر بن الخطاب أنه أذ حيسا يعنى كرا بلبن سفاءه مسكين فأخذه 
ودفعه إليه . فقال بعضهم : مايدرى هذا المسكين ماهذا؟ فقال عهر: لكن رب المسكين يدرى 
ماهو . وكأنه تأقل « وما تقدموا لأنشككظ من ير معدو عند الل هو خَيياً » أى ما تركتم 
وخلفتم» ومن ااشح والتقصير (٠.‏ َعم أََْا ) قال أبو هريرة : ابلنة؛ ويحتمل أن يكون 
أعظ أحراء لإعطائه بالحسنة عشرا .ونصب «خيرًا وأعظم» على المفعول الثانى د مَجدوه» 
و دهو» فصل عند البصربين» وعماد فى قول الكوفيين لا محل له من الإعراب.و «أحرا» 
) لما كان قبل التوبة 


5 سوروسة فى ايه موق 

كيين 0 ( واستغفروا الله ( أى سسلوه المغفرة لذنو يم لك أله غفور 
00 

( بحم ) لك بعدما ؟َ قاله سعيك بن حبير ٠‏ ختمث السورة 0 

)١(‏ راجع بلالا ص 08م 

69 راجع ؟ ص ىا طبعة ثانية ٠‏ 
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مكية فى قول ابيع وهى ست وتمسون آية 


قوه تعالى : يكابها المدثر وت في فائذر و وَرَبَكَ فكي 

ل “الام مدر 0 قم اندر ري ورب د 0 
وَنيَأبكَ فَطهرٌ وي 

فيه سينك مسائل 2 

الأملى - قوله تعالى ؛ (( ييه لمكتو ) أى ياذا الذى قد تدر بثيابه » أى تغشى بها 
ونام » وأصله المتدثرفادغمت التاء فى الدال لتجانسهما ٠‏ وقرأ أبى" « المتدتّر» على الأصل . 
وقال مقائل” 3 معظلم هذه السورة ف الوليد بن المغيرة 3 وف تربع مسلم عن جابرين عيك الله 
وكان من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم كان تحدّث س قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يدث عن فثرة الوجى 35 قال 5 حدشه 22 فيينا 3 أمثى ععءيك صوتا هنل 
السماء فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى حراء جالسا على كرسى” ببن الدماء والأرض » 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بيذت منه قرا فرجعت فقات زتاونى زقلونى 

7 مسقم وزكر ييه سلهم ام سس كي اس سإسظة ص م ماس سسالام هم 
فدثرونى فالزل اللهتعالى ” (( دامها المدثر. قم فانذر ٠‏ ور بك فكير ٠‏ وتياك فطور . والرحلٌ 
َعم » فى رواية - قبل أن تفرض الصلاة - وهى الأوثان قال : ”ثم تتابع الوحى » 
حرجه الثرمذى أيضا وقال : حديثك بحسن اه ٠‏ قال مسلم : وحدثنا زهير بن حرب» 
قال 5 ءئلكتا الوليد بن مسلم 4 قال : ءذثنا الأوزاع قال : موتك عى شول 0 سأات 

و ةيه ودسطاد 0 

أبا سلية أى» القرآرن . انل قبل ؟ قال :ىم اما المدثر» فقلت : أوم أقرأ » فقال : 


+ جلت أى فزعت وخفت وف رواية جلت يناءين معناه‎ )١( 


المش] تفسسير القرطى : وه 


سألت جابر بن عبد الله أى” القرآن أتزل قبل ؟ قال : « يما المَثرَ» فقلت : أو «آقرأ» 
فقال جابر : أحدفك ما حدّثنا رسول الله صل الله عليه وسلم» قال : ” جاورت بعراء شممرأ 
فلما قضيت جوارى نزات فآسئبطنت بطن الوادى فنوديت فنظرت أماتى وخلفى وءن يميق 
وعن شمالى فلم أر أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأمى فإذا هو على 
المرش ' فى الهواء - يعنى جبريل صلى الله عليه وسلم فاأخذتف رحفة شديدة فأنيث خديحة 


مله ورم كه سا تاس 


فقات دروف دير وى نصبوا على" ماء فأنزل الله عن وجل « 55 المدثر. م آأندر ٠‏ وربك 


ق ٠وبيابك‏ طهر » نحرّجه البخارى وقال فيه : ”فاييت خديجة فقات دثروى وصبوا عل" 


سلس وف تار لوسهه 0 ساس لوس صسطه سب 


ماء باردا فديروتى وصبوا 11 0 « يما المدثر. قفائذر . وربك فكبر ٠‏ وبيابك 
طهر ٠‏ وَالَجرقا خِر . ولا تن تير “ . آبن العر بى : وقد قال بعض المفسرين إنه حرى 
ىله صمل اله عليه وس من عقب [ بن 0 أهس فرجع إلى مازله مغموما » فقلق وآضطيجع 
فنزات : «ديأمها المدمر» ع باطل ٠‏ وقال القشيرى أبونصر: وقيل بلغه قول كفار مكة أنت 

ساحرفوجد من ذلك عَم 4 م فتدثر بثيابه » فقال الله تعالى: « 0 َلْدْر | أى لا تفكفى قوطم 
وبلغهم الرسالة ٠‏ وقبل : آجتمع أبولهب وأبو سفيان والوليد بن المفيرة والنضر بن الحرث 
وأمية بن خلف والعاص بن وائل و مطيم بن عدى” وقالوا : قد آجتمعت وفود العرب 
فى أيام امج وهم ينساءلون عن أمى عد وقد آختلفتم فى الإخبار عنه؛ فن قائل يقول مجنون» 
وآخريقول كاهن » وآئح يقول شاعى » وتعلم العرب أن هذا كله لا#تمع فى رجل واحد» 
فسموا عدا بهم واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به» فقام منهسم رجل فقال : شاعس؟ 
فقال الوليد : معت كلام آبن الأبرص وأهمية بن أبى الصأت » وما شه كلام ع كلام 
واحد منهما؛ فقالوا : كاهن ٠‏ فقال : الكاهن يصدق ويكذب وما كب عد قط ؛ فقام 
آرفقال : ممنون ؛ فقال الوليد : امجنون تق الئاس وما تق عد قط ٠‏ وآ نصرف الوليد 


إلى بينه فقالوا : صب الوليد بن المغيرة؛ فدخل عليه أبو جهل وقال : مالك يا أباعيد ثمس ! 


)00( الزيادة من آبن العربى ٠‏ 
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هذه قريش تمع لك شيئا يمطوكه » زعموا أنك قد آحتجت وصبأت ٠‏ فقال الوليد : مالى 
إلى ذلك حاجة» ولكنى فكت فى مد» فقات :ما بكون من الساحر؟ فقيل : يفرق بين الأب 
وآبنه » وبين الأخ وأخيه» وبين المرأة وزوجهاء فقلثٌ : إنه ساحر . شاع هذا فى الناس 
وصاحوا يقواون : إن نهدا ساحر . ورجع رسول الله صلى عليه وس | إلى ينه عزون نتدثر 
بقطيفة» ونزلت : « ييه المدتر» . وقال عكرمة : معنى « يميا لتر أى المدثر بالنبؤة 
وأثقالها . أبن العربى : وهذا مجاز بعيد؛ٍ لأنه لم يكن تنبا بعد ٠‏ وعلى أنها أقل القرآن لم يكن 
تمكن منها بعد أن كانت ثانى ما نؤل . 

الثانية - قوله تعالى : « يأما لمث ملاطفة فى اللخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إذا ناداه يحاله» ومبرعنه بصفته» ولم ,قل ياغد ورافلان ليستشعر اللين والملاطفة من ربه 
كا تقدّم فى سورة « المزقل » . ومثله قول النى صل الله عليه وسلم لعلى إذ نام فى المسجد : 
7 


قم أبا تراب “وكان حرج م خاضيا لفاطمة رضى الله عنها فسقط رداءه وأصابه ترانه؟؛ خرجه 


مسلم ٠‏ ومثله قوله عليه الصلاة والسلام الحذيفة ليله اللحندق : * قر يا نومان » وقد تقدّم 5 


م 
اوه سقاهة م 


الثالقفة - قوله تعالى 0 فأنثر) أ ى خوّف أهل مك وحذّرهم 
لساموا ٠‏ وقيل : الإنذارهنا إعلامهم بنبؤته) لأنه مقدمة الرسالة ٠‏ وقيل : هو دماؤهم إلى 
التوحيد؛ لأنه المقصود مها ٠‏ وقال الفراء الم فصل وأس بالصلاة . 

ازاهة - قوله تعالى : (( وربك فكبر) أى سيدك ومالكك بصع أمرك فر 5 
وصفه بأنه أكير من أن يكون له صاحبة أو ولد . وفى حديث أ: نهم قالوا ا تفتتح الصلاة؟ 


العذاب إن : 


00 


فنزات «وربك كر » أى وصفه بأنه أ كبر ٠‏ قال أبن العربى : وهذا القول وإن كان 
يقتضى بعمومه تكير الصلاة » فإنه مآد فيه تكبير التقديس والتتزيه ماع الأنداد والأصنام 
دونه» ولا نون وليا فيره » ولا تعد نواه » ولا ترى لغيره فعلا إلا له» ولا نعمة إلا منه ؛ 
وقد روى أن أبا سفيان قال د : “آمل ه هيبل ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : 

” قولوا الله أعلى وجل “ وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع فى تكبير العبادات كلها أذانا 


1 سدي] تفسير القرطى 5 


وصلاة وذ ما بقوله »2 ألله أكبر» وحمل عليه لفظ الى صلل الله عليه وسلم الوارد على 
الإطلاق ف مواردها ( منها قوله 0 تحرمها التكبير وتحايلها النسلم 5 والشرع يقتضى بعرله 
ما يقتنضى لعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذباتج لله تخليصا له من شرك » وإعلانا 
باسمه فى السك » وإفرادا لما شرع منه لأمره بالسّفّك . 

فلك + قد تقدم فى أؤل سورة « البقرةٌ » أن هذا الفظ « الله [ كبر» هو المتعيد به 
فى الصلاة » المتقول عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى التفسير : إنه لما نزل قوله تعالى 
0 ورك فكير» قام رسول الله صلى ألله عليه وسم وقال ٠‏ ” الله أ كبر » فكبرت خديحة 
وملست أنه الوحى من الله تعالى © ذاكه الشيرى 5 

اللامسة - الفاء فى قوله تعالى : « ورب فكيْرٌ» دخلت على معنى جواب اللزاء 
3 دخات فى م تأثذر « أى قم فأنذر وم فكير ربك ؟؛ قاله النجاج . وقال أبن جى : هو 
كقواك زيدا لأضرب ؛ أى زيدا أضرب » فالفاء زائدة . 

السادسة - قوله تعالى : ( وَثْاركَ فَطَهرُ) فيه ثمانية أقوال : أحدها أن المراد 
بالثياب العمل ٠‏ الثانى القاب ٠‏ الثالث الئفس : الرإبع خسم ٠‏ الاامس الأهل ٠‏ السادس 
الولق . السابع الدين . الثامن الثباب الملبوسات على الظاهى ٠.‏ فن ذهب إلى القول الأؤل 
قال : تأويل الآية وعملك فأصلح قاله ماهد وآبن زيد ٠‏ وروى هنصور عن أبى رين 
قال : يقول وعملك فأصلح ؛ قال : وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث 
الثياب 0 وإذا كان سوين العمل قالوا إن فلانا طاهس الثياب 0 ووه عن السدى ٠‏ ومنه 


قول الشاعس : 
: كن 


يه سس اسم 


لام م إن عامس بن جهع * َودُم تجا فى ثياب ددسم 


. باجع ب اص هلال‎ )١( 
٠. ثياب دسم : وئخة ؛ ومعنى الييت : أنه ج وهو مندئس بالذنوت 03 وأوذم احج أوبحبه‎ (20 


أو الحزء التاسع عشر [ سورة 


ومنه ما روى عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” يحشمر المرء فى ثوبيه اللذين مات 
علبهما “ يعنى عمله الصالط والطام ؛ ذكره الماوردى . ومن ذهب إلى القول الثانى قال : 
إن تأويل الآيةٌ وقلبك فطهر؟ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير ؛ دليله قول آمرئ القيس : 
* 0 ثيابى من ثيابك 3 0 
أى قبى من قابك . قال الماوردى : وهسم فى تأويل الآية وجهان ؛ أحدهها - معناه 
وقلبك فطهر مر الإثم والمعاصى ؟ قاله آبن عباس وقتادة ٠‏ القانى - وقلبك فطهر من 
الغدر ؛ أى لاتغدر فتكون دنس الثياب . وهذا مروى عن أبن عباس » وآستشهد بقول 
غيلان بن سلمة الثقفى" : 
نإنى جمد الله لا ثوب فار » ليست ولا من غدرة أ 
ومن ذهب إلى القول الشالث قال : تأويل الآية ونفسك فطهر ؛ أى مر[ الذنوب ٠‏ 
والعرب تكنى عن الغ بالثياب ؛ قاله آبن عباس . ومنه قول عنترة : 
فشَككتٌ 5 الطويل 1 لس الكويم عل القَنَا حرم 
وقال آهرؤ الفيس 


زفق 
وقال : 
ااه ررم م 

اب" بى عوف طهارى هب 03 وأوجههم نيط ا َأ فرغ 4 
أى أنفس 5 عوف ٠‏ ومن ذهب إلى القول الرابع قال : تأويل الآية وحسمك فطهر؟) أى 
عن المعاصى الظاهرة .وما جاء عن العسرب الكاية عن حسم بالثياب قول لبلى 34 
وذ كرت إبلا 

رموها بأنْْاب شفاف فلا ترَى » الما قبا إلا التعسام المتقرا 


«* صدرالبيت : “د وإنث كنت قد ساءنك مثى خليقة‎ )١( 
» (؟) أسب المزلف هذا البيث فيا سيأ لآبن أى كبشة مرة ولآمرئ القيس مرة أخرى » وف « اللسان‎ 


واد شرح القاموس » أنه لآمرئ القيس ول امثر عليه فى ديوانه » وقد نسبه آبن العربى لابن أبى كبشة ٠‏ 


السدثر] تفسير القرطى 5 


أى ركبوها فرموها بأنفسم-م ٠‏ ومن ذهب إلى القول الخامس قال : تأويل الآية وأهلك 
فطورهم من الحطايا بالوعظ والتأديب ) والعرب سمى الأهل ثوبا ولباسا و إزارا ؛ قال الله 
ترس اس اخ لالم س هزه س ف سارس 5 0 
تعالى : «هن باس ل وان لياس لمن» 5 المأوردى : وم 5 تأويل الآية وجهان؛. 
أحدها ‏ معناه ونساءك فطهر بآختيار المؤمنات العفائف . الشانى ‏ الآسقتاع بون 
فى القبسل دون الدبر» فى الطهر لا فى الحيض ٠‏ حكاه كبن بحسر . ومن ذهب إلى الول 
السادس قال : تأويل الآبة وخلقك خسن . قله الحسن والقرظى ب لأن خلق الإنسان 
مشتمل على أ<واله أشعّال ثيابه على نفسه ٠‏ وقال الشاعس : 
وى لا يلام لسوء حَقٍ د ويحى طاهس الأيواب 8 
أى حسن الأخلاق ٠‏ وفن ذهب إل القول السابع قال : تأويل الآية ودينك فطهر 8 
وف الصعديحين عنه عليه السلام قال ؛ 3 ورأت الئاس وعلهم ثياب منبا مأ يبلغ الندى ومنها 
م دون ذلك ورت ممربن الطاب وعليه إزار يحده “ 0 قالوا : بارسول الله فا | ولت 
ذلك ؟ قال : الدين ٠‏ وروى أبن وهب عر مالك أنه قال : ما يعجبنى أن أقرأ القرآن 
إلافى الصلاة والمساجد لا فى الطرق» قال الله تعالى : «١‏ شاك طي» بريد مالك أنه 
كنى عن الثياب بالدين ٠‏ وقد روى عبد الله بن ناقم عن أنى بكرن عيسك العزيزين عبد الله 
آبن عر بن اللخطاب عن مالك بن أنس فى قوله تعالى : « وشيابك َطهر» أى لا تلبسا 
على غدرة؟ ومنه قول أبى كبشة : 
ع3 سوه اهم 
نياب بى عوف طهارى لقي له بي «وأوجههم 86 المسافر ران 
يعنى بعنى بطهارة ثياههم سبلامهم من الدناءات» و يعنى إغرة وجوههم تلزييهم عن امحرمات » 
أو جماهم فى الملقة أوكليهما؛ قاله أبن العرلى ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : لا تلبس يا ببك على 
كذب ولاجورولا فدر ولا | مم 04 قاله عكمة ٠‏ ومله فول الشاعس 
03 وم يي فى ثياب ا 2# 
أى قد دنّسها بالمعاصى ٠‏ وقال النابغة : 


سعد رواىر )0( 


رقاق التعال طيب مز زائهسم 5 ون بالرّيحان لوم ياست 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال : إن المراد بها الثياب المابوسات فلهم فى تأويله أربعة 
أوجه ؛ أحدهما ‏ معناه وثيابك فأنق ؛ ومنه قول آهرى القبس : 
* ثيابُ بى عَوْف طهارى نيه » 

الشانى ‏ وثيابك فشمر وقصر ؛ فإن تقصير الثباب أبعسد من النجاسة » فإذا نرت على 
الأرض لم يؤمن أن يصبيها ما بنسما ب قاله الإجاج وطاوس ٠‏ الثالث ‏ « وثيابك قطهر» 
من النجاسة بالماء؛ قاله تمد بن سيرين وآبن زيد والفقهاء ٠‏ الرابسع ‏ لا تلبس ثيسابك 
إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام ٠‏ وعن آبن عباس : لا تكن ثيابك التى تلبس 
من مكسب غير طاهى ٠‏ آبن العربى وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أن تمل الآية 
على عموم المراد فبها بالحقيقة واجاز» وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهى 'تتاول 
معنيين : أحدهها ‏ تقصير الأذيال؛ لذنها إذا أرسلت تدفست» وهذا قال عمرين الطاب 
رض الله عنه لغلام من الأتصار وقد رأى 8 اميت : أرفع إزارك فإنه أتق وأنق وأبق ٠‏ 
وقد قال الننى صلى الله عليه وسلم : ”زر اللؤمن إلى أنصاف ساقيه لااجناح عليه فيا بينه 
و بين الكمبين وما كان أسفل من ذلك ففى النار » فتقد جعل النى صلى الله عليه وسلم الغاية 
فى لباس الإزار الكمب وتوعد ما تحته بالنار » فا بال رجال يرسلون أذياهم و يطيلون ثيابهم » 
ثم بتكلفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر » وقائدة العجب » [ وأشد مافى الأس 
أنهم يعصون و يهسون و يلحقون أقني ] من لم يجمل الله معه غيره ولا أسكق به سواه ٠‏ 
قال الى صل الله عليه وس : ” لا ينظر الله إلى من جح ثو به خيلاء “ ولفظ الصحيح : 
” من بح إزاره خيلاء لم بنظر الله إليه يوم القيامة » . قال أبو بكر: ا الله ! إن أحد 

(1) البيت من قصيدة مدح با عمروبن الحرث الفسانى ٠‏ وأراد برقاق النعال أنهم ملولك لا ياصفون تساهم 
وبطيب مجزاتهم عفتهم ٠‏ والسباسب يوم « السعاثين» وهو يوم عيد عند النصارى وكات المدوح نصرائيا ٠‏ 

(؟) الإزرة بالكسر : الحالة وهيئة الآنئزار . 

(9) الزيادة من آبن العرى ٠‏ 


المدار] تفسسير القرطى 3 


شق إزارى سترئى إلا أنى أتعاهد ذلك منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لست 
ثمن يصنعه خيلاء ” فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهى وآستانى الصتيق » فأراد الأدنياء 
إلحاق أ تفسسهم بالرقعاء » وليس ذلك للم ٠‏ والمعنى الثانى س غسلها من النجاسة وهو ظاهس 
منها صعبح فبها ٠‏ المهسدويّ : وبه آستدل بعض العلساء على وجوب طهارة الثوب ؛ قال 
أبن سيرين وآبن ريد : لا تصل إلافى ثوب طاهى . وآحتيج بها الشافعى على وجوب طهارة 
الثوب ٠‏ وليست عند مالك وأهل المديئة بفرض » وكذاك طهارة البدن » ويدل عل ذلك 
الإجماع على جواز الصسلاة بالآستجار من غير غسل ٠‏ وقد مضى هذا القول فى سورة 
وا ساو ا ' 
قوله تعالى : وَآلرَبْنَ فَآخْمرْ هم 
قوله تعالى : ( وَالربر امم ) قال مجاهد وعكرمة: يمنى الأوثان ب دليله قوله تعالى : 
0 كَاجتنبوا لجس 95 وتان » قاله أبن عياس وآبن زيد ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : 
والمأثم فأعجر؛ أى فآترك ٠‏ وكذا روى مغيرة عن ابراه انع" فال : الرجز الاثم ٠‏ وقال 
قتادة : الرحز إساف ونائله صؤان كانا عند البيت ٠‏ وقيل : الرحز العذاب على تقدير حذف 
المضاف؛ المعنى وعمل الربحز فأثجر» أو العمل المؤدى إلى العذاب . وأصل الرحز العذاب» 
قال الله تعالى : « لبن كشَفْت عا الررلنْْ من لك » وقال تعالى : « قاوسلا ليم برا 
35 السماء » فسميت الأوثان رجزا؛ لأنها تؤدى إلى العذاب ٠‏ وقراءة العامة «الرَحْي بكس 
الراء ٠‏ وقرأ الحسن وعكمة ومجاهد وآبن محيصن وحفص عن عاصم ٠‏ «والريرَ» يضم الراء 
وهما لغتان مثل ال كر والد كر ٠‏ وقال أبو العالية والربيع والكسائ : الرّحن بالضم الصم 
وبالكسر امه والمعصية . وقال الكسانى أيضا : بالضم الوثن و بالكسر العذاب ٠‏ وقال 
السدى : الجن بنصب اراء الوعيد ٠‏ 
(1) فىآبن العرلى : بالأقصياء + (0) داجع جم ص 51و فا بمدها ٠‏ 


(*) قوله بنصب الراء ... كذا فى فس الأصل ول تظلفريه فى المراججع الى بأ يدينا ٠.‏ 


(-و) 


ل الحزء التاسع عشس 


فوة سال + ولا كان الشكار وي 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( لان تسَُيرُ) فيه أحد عشرتأويلا؛ الأؤل- لا تمان 
على ر بك ا لتحمله من أثقال النبؤة » كالذى استكثر ما.نتدمله بسبب الغير . الثانى-لا نعط 
عطية تلتمس بها أفضل منهاء قاله آبن عباس وعكرمة وقتادة ٠.‏ قال الضحاك: هذا حرمه الله 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق » وأباحه 
لأمته ؛ وقاله ماهد . الثالث س عن ماهد أيضا : لا تضعف أن استكثر من الخير؛ من 
قولك حبل متين إذا كان ضعيفا؛ ودليله قراءة أبن مسعود ( ولا ص استكثر سن اير 6. 
الرابع س عن مجاهد أيضا والربيع : لا تعظم عملك فى عينك أن تقستكثر من اللبير فإنه مما أنعر الله 
عليك . قال آب ن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك منّة من الله عليك؛ 
إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته ٠‏ اللهامس - قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك 
فتستكثره . السادس - لا تمان بالنبؤة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أحرا تستكثر به . 
السابع قال القرظى : لا تعط مالك مصانعة . الشامن ‏ قال زيد بن أسلم : إذا 
أعطيت عطية فأعطها لربك . التاسع ‏ لا تقل دعوت فلم استجب لى ٠‏ العاشر- لا تعمل 
طاعة وتطلب ثواها» ولكن أصبر حتى يكو ن الله هو الذى يثيبك عليها ٠‏ الحادى عشر ‏ 
لا تفعل الخير لثراتى به الناس ٠‏ 

الثانيبة :هذه الأقوال و إن كانت مرادة فأظهرها قول آبن عباس : لا تعط لتأخذ 
أكثر ما أعطبت من المأل ؛ يقال : مننت فلانا كذا أى أعطيته ٠‏ و يقال لاعطية المنة 4 
فكأنه أمى ,أن تكون عطاياه لل لا لآرتقاب ثواب من اللحلق علبها ؛ لأنه عليسه السلام 
ماكان يمسم الدنيا ب لهذا قال : * ما لى مما أفاء الله عليكم إلا اعمس وائلمس مردود 
. علي “وكان ما يفضسل من نفقة عباله مصروفا إلى مصال المسلمين ؛ وهسذا لم يورث ؛ 


لأنه كان لا ملك لئفسة الأدخاز والاقئناء » وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة 2 شىء من 


ال اراق 1 تفسير القر طى 3 


الدنيا ؛ ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية » فكان يقبلها ويثيب عليها ٠‏ وقال: 
او دعيت إلى ع لأجبت واو أهدى إلى ذراع لقبات » آبن العربى : وكان يقبلها 
سنة ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يعطى عطية إستكثر بها فالأغنياء أولى بالآجتناب ؛ 
لأنها باب من أبواب المذلة» وكذاك قول من قال : إن معناها لا تعطى عطية تتنظر ثوامها» 
فإلت الآننظار تعلق بالأطاع » وذلك فى حيزه 5 الآمتناع » وقد قال الله نمال له : 


م مهم مه 


« ولا عدن عينِك إل ما متنا به اجا مهم زَهرَةٌ احمياة الدثيا لتهتهم فيه ورف ربك 
خَيروَأيْقّ » وذلك جائز لسائر الخلق ب لأنه من متاع الدنيا » وطلب الكسب والتكثر بها ٠‏ 
وأما من قال أراد به العمل أى لا تمئن بعملك على الله فنستكثره فهسو صفييح ؛ فإن آبن آدم 
لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر . 
الثالنة - قوله تعالى: دولا تن » قراءة العامة بإظهار التضعيف.وقرأ أبو السمّال 
العدوى” وأشهب العقيل والحسن « وَلَا من » مدغمة مفتوحة ٠‏ « تستَكثرٌ» قراءة العامة 
بالرفع وهو فى معنى الحال » تقول : جاء زريد يركض أى راكضا ؛ أى لا تعط شيئا مقدرا 
أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه . وقرأ الى سن بابحسزم على جواب النمهى وهو ردىء ؛ لأنه 
لبس حواب ٠‏ ويحوز أن يكون بدلا من « كن » كأنه قال : لا تستكثر . وألكره أبوحاتم 
وقال : لأن المنّ ليس بالأستكثار فييدل منه ٠‏ ويحتمل أن يكون سكن نخفيفا كمضصد . 
أوأن يعتبر حال الوقف . وقرأ الأعمش ويحي « لسشكار» بالنصب توهم لام ى كأنه 
قال : ولا تمان لتستكثر . وقبل : هو بإضار د أن » كقره : 
ألا هذا الى الس لرتقى + 
ويؤيده قراءة أبن مسعود « ولا قن أن اسكثر » ٠‏ قال الكساتئى : فإذا حذف « أن » 
رفع وكان المعنى واحدا ٠‏ وقد يكون المنْ بمعنى التعصداد على المنعم عليه بالنعم » فيرجع إلى 


للم الكراع بوزان غىاب وهو مستدق الساق من الرجل « وهو من البقر والفثم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ٠‏ 
(69 البيت لطرفة بن العبد من معلقته وتمامه : 
# وأن أشهد الإذاث هل أنت غلدى *» 


4 الخزء التاسع عشر [سورة 


)غ2 8 ره سه بره اوسلظ س هوي 
القول [الثاتى] » وامقده قوله تعالى: « لابطلا داك بالمن والاذى » وقد يكون مرادا 
فى هذه الآية . والله أعلم ٠‏ 


2 


قوله تعال : ولريك كّ فآصيرٌ © 


سه ل مل سل 


قوله تعالى : ([ وله كَ فأصير) أى ولسيدك ومالكك فأصير على أداء فرائضه وعبادته. 
وقال مجاهد : على ما أوذيت . وقال آبن زيد : حمات أمى| عظها ؛ محاربة العرب والعجم 
تآصبر عليه لله ٠‏ وقبل : فأصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى ٠‏ وقيسل : فاصبر على 
البسلوى ؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه ٠‏ وقيل : على أوامره ونواهيه ٠‏ وقيل : على فراق 
الأهل والأوطان ٠‏ 


6 مه 


ماس ابر ام 2ج بي ام 

قوله تعالى : فَإِذًا نقر فى الناقور 05 قَذَالِكَ ١‏ مبذ و 
5 0 أ م ام ور اس 
عه الكثفرين ف 

سير 2 على شرين غير امير 4 

قوله تعالى : ( فَدَا قرفي ناقور ) إذا تفخ فى الصور . والناقور فاعول من النقر ؛ 

كأيه الذى من شأنه أن طقر فيسه للتصوبت» والنقر فى كلام العرب الصسوث؟ ومنة قول 
أُحَفْضهة باقر لا عليه » وبرقع طَرنا يْرَخَاف عيض 


وهم يفتواوث :“تقر سم الرجل إذا دعاه مختصا له بدعائه ٠‏ وقال مجاهد وغيره : هو 
كهيئة البسوق ويعنى به النفخة الثانية ٠‏ وقيسل : الأمل ؛ لأمها أؤل الشذّة المائلة العامة 
وقد مى 0 فى هذا مسئوف فى اقلم و «الأمام» وفى كاب «التذكة» والمد لله 
وعن أبى ينان قال : أَمُنا زرا بن أوفى امسا بلغ م هذا قر فى الناقور» نس مينا ه 
( ذلك بوميذ يوم عسير) أى فذلك اليوم يوم شديد ( عل الكافرينَ ) أى على من كفر 


() زيادة يقنضها الممنى )١( ٠‏ راجع جه ١‏ ص و "مم فا رمدها ٠.‏ (#) رابع بملاصض ٠١‏ 


ادر ا امير القر طى 4 


لله وبأنبيائه صل الله عليهم [ عي ببسير ) أى غير سهل ولا هين؛ وذلك أن عَقَدَمم لاتتمل 
إلا إلى عقدة أشد منها » يلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنمها لفحل إلى ما هو أخف منها 
حتى يدخاوا الحنة برحمة الله تعالى ٠‏ و « يَومَكِذْ » نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومكذ . 
وقيل : حث بتقدير حرف ححرء مجازه : فذلك فى يومئذ. وقيل : يجوز أن يكون رفعا إلا أنه 
بق على الفتح لإضافته إلى غير ممشكن 1 


5-204 .عي 1 و مم 


قوله تعالى ذُرنى و»كن حلت وَحيدًا 6 وجعلت لهو مالا 


0 0 5# رس سما ابر سملن لش سر 4 سوسم 
ممدودا 0 ود نين بود 8ه ومهدث لدو يك 02 3 بطمع 
عه #8 اس م ال ا خم شرام 

ان آز زيد جتن كلا إنه, كن ب يننا عنيدا مارهقم صعودا 0 


قوله تعالى : ([ درن ومن 5 . بدا ) « ذَرْن » أى دعنى ؛ وه ىكامة وعيد 
وتهديد . « وَمَنْ حَلَقْتٌ » أى دمنى والذى خلقته وحيدا ؛ فم.وحيدا» على هذا حال من 
مير المفعول امهذوف؛ أى خلقته وحده لا مال له ولاولد» ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة الُزوبى » و إن كان الناس خلقوا مثل خلقه ٠‏ و إنما خص 
بالذكر لآختصاصه بكفر النعمة و إيذاء الرسول عليه السلام» وكان يسمى الوحيد فى قومه . 
قال آبن عباس مكان الوليد يقول أنا الوحيد بن الوحيد ليس لى فى العرب نظير» ولا لأبى المغيرة 
نظير» وكان نسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : « ذَرنى وَمَنْ حَلَقْتٌ » بزعمه «وحيدا» لا أن 
الله تعالى صدّقه بأنه وحيد . وقال قوم : إن فوله تعالى «وحيدًا» يرجع إلى الرب تعالى على 
معنيين ؛ أحدهما ‏ ذرنى وحدى معه فأنا أحزيك فى الآنتقام منه عن كل منتقم ٠‏ والثانى ألى 
آنفردت يلق ولم يشركنى فيه أحد» فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر فى إهلاكه ؛ فه.وحيدا» 
ملى هذا حال من مير الفامل وهو التاء فى « حَلقْتٌ » والأقل قول مجاهد ؛ أى خلقته 
وحيدا فى بطن أمه لامال له ولا ولد فأنعمت عليه فكفر ؛ فقوله « وحيدا » على هذا يرجع 
إلى الوليد ؛ أى لم يكن له شىء فلكته . وقيل : أراد بذلك ليدله على أنه ببعث وحيدا 


07 1 الحزء التاسع عر 1 سورة 


يا خلق وحيدا . وقيل : الوحيد الذى لا 5 أبوه وكان الوليد معروفا بأنه دعي" يم 
ذكنا فى قوله تعالى : « عثلٌ بعك ذَاكَ زَنِم » وهو فى صفة الوليد أيضا . 

قوله تعسالى : ( وَجَعَْت لَه مَالَاممْدُودًا ) أى خلنه وأعطيته مالاممدودا » وهو ماكان 
الوابد بين مكة والطائف من الإبل والجور والنْسّم واكنان والعبيد وابكوارى ؛كذا كان 
آبن عباس يقول ٠‏ وقال ماهد : ذل ألف دبنار ؛ وقاله سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا ٠‏ 
وقال قتادة : ستة آلاف ديار ٠‏ وقال سفيان الثورى وقتادة : أربعة آلاف ديار ٠‏ الثورى 
أيضا : ألف ألف دينار ٠‏ مقائل : كان له بستان لا بتقطع خيره شستاء ولا صيفما ٠.‏ وقال 
عمر رض الله عنه : « وَجَعَاتٌ لَه مالا تندُوداً » غلة شهر بشمر . النمان بن سالم : أرضا 
ينيع فها ٠‏ القشيرى : والأظهر أنه إشارة إلى ما لا بنقطع رزقه » بل يتسوالى كالزرع 
والضرع والتجارة . 

قوله تعالى : ([ وبين شجهوداً ) أى حضورا لا يغييون عنه فى تصرف ٠‏ قال مجاهد 
وقنادة : كانوا عشرة . وقيل : آثنا عشر ؛ قاله السدى والضحاك . قال الضحاك : سبعة 
ولدوا بمكة ونمسة ولدوا بالطائف ٠‏ وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا ٠‏ مقائل : 
كانوا سبع ة كلهم رجال؛ أسم منهم ثلاثة؛ خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال :فا زال الوليد 
بعد تزول هذه الآية فى نقصان من ماله وولده حتى هلك .وقيل : شهودا؛ أى إذا ذ ير ذكروا 
معه؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقيل : شهودا؛ أى قد صاروا مثله فى شود ماكان يشهدهء والقيام 
بماكان براشره. والأقل قول السدى"؛ أى حاضرين مك لا يظعنون عنه فىتجارة ولا يغيبون . 

قوله تعالى : ( وَمَهْدْتٌ لبد ) أى نسطت له فى العيش بسطا حتى أقام ببلدته 
مطمثنا مترفها يرجع إلى رأيه . والقهيد عند العرب التوطئة والتبيكة ومنه مهد الصبّ ٠‏ وقال 


سمه م الي سر يده 


آبن عباس : « ومهدت له هيدا » أى وسعت له ما بين المن والشام ؛ وقاله مامد . 


: سهة بر شير سو اس 
وعن ماهد أيضا فى «مهدتك له تمهيدا «( أنه المال لعضيه فوق بعض م هد الفراش 8 


(1) فى نسبنة : لابكيين ٠‏ 


ادر تفسير القرطى 5 


مه 0 نَأ 


قوله تعالى : (( ثم يطمع أن 
فى امال والولد . 1050 ى ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم ٠‏ وقال امسن وغيره : أى 
م طمع أن أدخله الحنة » وكان الوليد يقول : إن كان مهد صادقا فا خلقت الحنة إلا لى ؛ 
فقال الله تعسالى ردا عليه وتكذيبا له كل » أى لست أزيده »6 فم بزل برى النقتصان 


يد ) أى ثم إن الوليد بطمع بعد هذا كله أن أزيده 


فى ماله وولده حتى هلك ٠‏ و« ثم » فى قوله تعالى : « ثم إطمع » ليست بثم النى لانسق 
ولكنها تعجيب ؛ وهى كقوله تعالى : «وجعل الظانات والنور ثم لين كمروا ب يعدلون» 
وذاكك! تقول : أعطيتك ثم أنت نجفونى كالمتعجب من ذلك ٠‏ وقيسل : يطمع أن أترك 
ذلك فى عقبه ؛ وذلك أنه كان يقول : إن غدا مبتور أى 000 ذكه بموته . وكان 
يظنّْ أن ما رزق لا ينقطع بموته ٠‏ وقيل : أى ثم «طمع أن أنصره على كفره ١و‏ كلا» 
قطع للرجاء عما كان بطمع فيه من الزيادة ؛ فيكون متتصلا بالكلام الأؤل ٠‏ وقيل : « كلا» 
معنى حا ويكون آبتداء ٠‏ ( إِنّهُ ) يمنى الوليد ( كان لآياننا عنيدًا ) أى معاندا للنى صلى 
الله عليه وسلم وما جاء به ؛ يقال : عاند فهو عنيد مثل جالس فهو جايس ؛ قاله جاهد . 
وعتد يعند بالكسر أى خالف وردٌ الحق وهو يعرفه فهو عند وعاند ٠‏ والعاند البعير الذى 
يجورعن الطريق ويعدل عن القصد واججع عند مل را ؟ ددح 6د نشد أبوعبيدة قو لاخارلى: 
إذا ركيت تأجعلانى 0 0 قعل أطيق العندا 


ال أبوصال : ١‏ عنيدا » معناه مباعداء قال [١‏ بشاعس 
) 5 


م سام سار ١‏ ص ولا 


را اا ل ا 
قتادة : جاحدا . مقاتل : معرضا . آبن عباس : جحودا . وقيل : إنه المجاهى بعدوانه . 
وعن مجاهد أيضا قال : انبا لفق معاد له معرضا عنه . والمعنى كله مثقارب . والعرب 
تقول : عَنّد الرجل إذا عَنا وجاوز قسدره . والمنود من الإبل الذى لا يخالط الإبل مسا هو 
فى ناحية ٠‏ ورجل عنود إذا كان تسل وحده لا يغالط الناس . والعنيد من التجبر ٠.‏ وعررق 


(1) روابطاسان المرب : إذا رحلت فاجملوق وسطا ‏ 6« 


2( توى غرلة : بعيدة ٠‏ 


و07 الحزء التاسع عثر | سورة 


عاند إذا لم برقأ دمه؛ كل هذا قياس واحد وقد مضى فى سورة « براه » ٠‏ و جمع العنيد 
عد مثل رغيف 5 

قوله تعالى : ( سرهف ) أى سأكلفه . وكان آبن عباس يقول : سأبائه بوالإرهاق 
فىكلام العرب أن يمل الإنسان على الثىء ٠‏ ( صعُودًا ) #الصعود جبل من ثار يتَصعد فيه 
سبعين نح يفائم مهوى بهكذلك فيه أبدا “ رواه أبو سعيد االحدرى” عن النى صل الله عليه وسلم» 
حريجه الترمذى” وقال فيه حديث غريب ٠‏ وروى عطية عن أبى سعيد فال : صفرة فى جهم إذا 
وضعوا علييا يديهم ذابت فإذا رفعوها عادت» قال : فيباغ أعلاها فى أر بعين سنة يذب 
أمامه سلاسل و يضرب من خلفه بمقامع » حتى إذا بلغ أعلاها رن به إلى أسفلها » فذلك 


4 ١ 
وقد مضى هذا المعنى فى سورة « قل اوح » . وف التفسير : إنه حفرة ملساء‎ ٠ دأبه أبدا‎ 


ما 


كاف صعودها فإذأ صارق أعلاها درق جهم 2 فيقوم مموى ألف عام من قبل أن يلغ قرار 
جهم > بيحترق فى كل اوم سبعين صلة ثم يعاد لقا جديدا ٠.‏ وقال آن عباس : المعنى سأ كلفه 
مشقة من العذاب للا راحة أه فيه 0 ونحخوه عن الحسن وقتادة . وقيل 3 أنه تصاعد نفسسة 


للتزع وإن م يتعقبه موت » لبعد من داخل جسده ما بعذّب هن خارجه ٠‏ 


5 سه رص رص ل سل اسع عل إلى سر ١‏ ص تام ويا ع مس 
قوله تعالى : إلهى قكري وقدر 5 فقتل كيف قدر © ثم قتل 


اه سا ص لاس 0 0 0220000 يوسم سي اه سيره صم 
كيف قدر وي ثم نظر وي ثم عبس وسر يي ثم ادبر وأستكبر و 
010 م مامس الى .٠ط‏ ل وصير .امام ماهم مومس 
فقَال إن هنذ1 إلا محر يؤثر ذي إن هنذا إلا قول البشر تم 
قوله تعالى : إن فَكروقدرَ) يمنى الوليد فكرفى شأن النى صل الله عليه وسلم والقرآن . 
و«قَدُرَ» أى ها الكلام فى نفسه ؛ واأعرب تقول : فرت الّىء إذا هيأته ‏ وذلك 
أنه لما نزل « حم ٠‏ َيل لكاب 5 الله العزيز لعلم » إلى قوله م له ممصي ) عععة 
الوليد يقرؤها فقال : والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الس ولا من كلام لحن » 


(1) راجع ج وص ويم (؟) راجع ص م ١‏ فا بمدها من هذا المزء ٠‏ 


امض] تفسير القرطى اروف 


و إن له خّلاوة » وإن عليه لَعألاوة » و إن أعلاه لمثمر» وإن أسغله لمغدق » وإنه ليعلو 
ولا بعل علبه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش : صب الوليد لتصبوث قريش كلها . وكان 
يقال لاوليد ريحانة قريش ‏ فقال أبوجهل : أنا أكفيكوه فضى إليه حزينا ؟ فقال له : مالى 
أراك حزينا . فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قريش يمعون لك نفقة يعينونك بها ع ىكبر سنك » 
ويزتمون أنك زيل تكلام محمد » وتدخل على أبن أبى كبشة وآبن أى كانة لتنال من فضل 
طعامهما » فغضب الوليد وتكبر وقال : أن أحتاج إلى كس رمد وصاحبه » فأثم تعرفون قدر 
مالى » واللّات والعرّى مابى حاجة إلى ذلك » و إنما أتم تزعمون أن ممدا مجنون » فهل رأيقوه 
قط يمسق ؟ ٠‏ قالوا : لاوالله . قال : وتزعمون أنه شاعى » فهل رأيقوه نطق إلسعر 
قط ؟ قالوا : لا والله ٠.‏ قال : فتزعمون أنه كذّاب فهل جرب علي هكذبا قط ؟ قالوا:لاوالل. 
قال : فتتعمون أنه كاهن فهل رأقوه تكهن قطء ولقد رأبنا الكهنة أجاءا وتابكا فهل 
رأيغوهكذلك ؟ فالوا : لاوالله ٠‏ وكان الننى صلى الله عليه وسلم تسمى الصادق الأمين من 
كثرة صدقه . فقالت قريش للوليد : فا هو ؟ ففكرفى نفسه » ثم نظر » ثم عبس » فقال : 
ماهو الاساح أما رأنغوه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ! فذلك قوله تعالى : 
07 5 56» أى فى أمى محمد والقرآن 17 » فى نفسه ماذا مكنه أن يقول فيهما 0 
أى لعن . وكان بعض أهل التأويل يقول : معناها فققهر وغلب » وكل مدلل مُقثّل ب قال الشاعس 
وما درفت عيناك إلا تفُدّى 4# بسهميك ف أعشار قل معتل 

2 ل ل‎ ١ 
يا بقال للرجل تتعجب من صايعه : كيف فعلت هذا ؟ وذلك كقوله : « آنظرٌ يق‎ 
ثم قل ) أى لمن لعنا بعد لعن . وقيسل : فقتل بضرب من‎ ( ٠ » صَرَبُوا آكَ الْأَستَالَ‎ 
)) (ثم لطر‎ ٠ العقوبة » ثم قتل بضرب آخر من العقوبة ( كَْقَ قَدّرَ ) أى على أى حال قدر‎ 


بأى شىء برد الحق ويدفعه 2 عبس س ) أى قطب بين عريذيه فى وحوه المؤمنين 0 وذلاك 


)0 هو أهرٌ القيس 5 


74 الحزء التاسع عشر 1 سسورة 


أنه لا حمل قراسًا على م حملهم عليه من القول ف 55 صلل الله علية وسسم بأنه ساح هر“ 


على جمامة من المسلمين فدعوه إلى الإسلام فعيس فى وجوههم ٠‏ وقبل : عدس و سر على 
و سوسم 


35 0 50 ”3 3 
انفى صل الله عليه وسلم حين دعاه . والعيس مصدر عبس يعبس عيسا وعبوسا إذا قاب . 


والعيس ما يتعلق بأذئاب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ قال أبو جم : 
كن ف أَدْابِونَ الول » من ميس الصيف قُرونَ اليل 


( ونسر) أى كلح وجهه وتغيرلونه ؛ قاله قنادة والسدى” ؛ ومنه قول يشرين أبى خازم : 

خاي ارا و ا 

وقال آعر : 
وقد راي مما صدود راي * وإضراشها مَنْ حاجتى و لمسورها 

وقبل : إن ظهور العبوس فى الوجه بعد امحاورة » وظهور البسور ف الوجه قبل امحاورة . 

وقال قوم : نسر وقف لا يتقدم ولا يتأخر . قالوا : وكذاك يقول أهل المن إذا وقف المركب 


20 5 ١ 
والعرب تقول : وجه بأمسر‎ ٠ فل يج و يدهب قد إسرا مركب وأسرأى وقف وقد ألسرنا‎ 


20010 07 


ادبر) أ ول وأعر ض ذاهيا إلى أهسله . (واستكير) 
أى تعظم عن أن يق من ٠‏ وقبل : أدبرعن الإيمان وآستكبر حين دعى إليه ٠‏ ( فَقَالَ إن 


ب 506 3 8 مركم 
هذا ا( أى ماهذا الذى أنى به محمد صل الله عليه وسلم) إلا ور أى بأثره عن غيره ٠‏ 
ا م 


بين البسور إذا تغير وآسود ٠‏ ([ ثم 


والسحر الجديعة وقد تقسدم بيانه 5 سورة « البقرة ©). وقال قوم : السحر إظهار الباطل 
ف صورة اق . والأثر مصدر قولك : أثرت الحديث آثره إذا ذ ونه عن غيرك ومئه قيل : 
حديث مأثور أى يطقله حاف عن ساف 0 قال آمو القيس 0 
)0( المفار : موطع ٠‏ وقيل هو ماء اببى ميم 5 2( هى تو بة بن ابير ٠‏ و زاد بعض النسمخ بعد هذا 
الببت ما يألى كاشية : « قوله بشبباء أراد بكنيبة شبباء ومنه قول عثثرة : 
وكتيبة لبسما عكتيبة *« شنباء باسلدٌ ياف رداها 
ويقال؛ كتيبسة ملبلية وملدومة أيضا أى مجتمعة مضسهوم بعضها إلى بعض ٠‏ وحغرة ملدومة ومليلية أى مستديرة 


صلبة » قاله الذوهرى » ٠‏ 2( راجع ب ؟ ص م فا بدها . 


المدثر أ تفسير القره طى .7 


وه 
وأو عل . تت َيه جاء فى 0 ا 1 ال سد 
الالل 
اللشامرى القول سالا زا + ل ,ور عق يد المسئد 


يريك آئحر الدهس ٠‏ وقال الأعثى : 


مه 


إن الى فيه مار يٌّ * ب الشامع والآثر 
ويروى بن (٠١‏ إن َذَا لا قولُ اشير ) أى ما هذا إلا كلام الخلوقين تختدع به القلوبم 
تختدع بالسحر . قال السدى" : يعنون أنه من قول سيار عبد ابنى الحضربى» كان يجالس النبى 
صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك .وقيل : أراد أنه تلقنه من أهل بابل ٠‏ وقيل : 
عن مسيامة . وقبل : عن عدى” الحضرب الكاهن ٠‏ وقيل : إنما تلقنه ممن أدعى النبوة قبله 
فنسج على منؤالهم ٠‏ قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا حر يؤثر أى يورث. 


سرك وس اس اس 8 


م ور ل 
قوله تعالى : ل فر هده ومآا درث بنك ما سقر 0 لاتبقى 
ل لل 

ولا تدر 69 لواحة البشر 0 

قوله تعالى : ( سأمليه سَقر) أى سأدخله سقرك يصلى حرها . وإنما سيت سقر من 
سقرثه الشمس إذا أذاته واوحته وأحرقت جلدة وجهه .ولا يتصرف للتعر يف والتأبيث ٠.‏ 
قال آبن عباس : هى الطبق السادس من جه »وروى أبو صربرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : “سأل مونى رز نه فقال أى رت أى» عبادك أفقرفقالصاحب سق ر“ذ كرو التعلى" : 
( وما أَْرَاكَ ما سَكر) هذه مبالغة فى وصفها؛ أى وما أعامسك أى” ثىء هى » وهىكامة 


لم اسصار 


تعظم » مم ثم فسر حاها فقال: :(لانبْقى ولانذر )أى لا ترك لهم عظلا ولا لما ولا دما إلا أحرقته . 
(1) يقول : لوأتانى هذا النبأ عنحديث غيره لقلتقولا بشيع فى الناس و يؤثر عنى آشرالدهر ٠‏ والئنا ما يحدث به من 
خيروشر ٠‏ والمسند الدهي ٠‏ 
)١(‏ الذى فى ديوان الأعثى طبع أو ربا تداريعا + 
(*) فى بعض النسخ : من قول أل اليسرسيار ٠‏ 


5 الحزء التاسع عشر [ سورة 


وكرر اللفظ تأ كيدا . وقيل : لا تبق منهم شيئاء ثم يعادون خلقا جديداء فلا تذر أن تعاود 
إحراقهم هكزا أبدا ٠‏ وقال مجاهد : لا تبق من فيا حيا ولا تذره ميتا تحرقهم كاما جدّدوا . 
وقال السدى :لا تق 1 ما ولا تذر لهم عظ] لواح البشير) أى مغيرة من لاحه اذا 9 
وقراءة العامة د أوَاحه » بالرفم نعمت 1 هسَفره فى فوله تعالى : « وما أدراكَ ما سقرم . 
وقرأ عطيسة العوؤ فى ونصر بن عاصم وعيمى بن عمر« لَوَاحَةٌ » بالنصب على اللأختصاص 
التهويل.وقال أبو رزين : تلفح فجرههم لفحة تدعها أشْدّ سوادا من اليل وقاله مجاهد . 


والعرب تقول : لاحةه برد والحر والسقم ولزن | إذا غيره 6 ومنه قول الشاعس : 
)0 


تقول ما لاحك يا مسافر » يابنةعمى لاحنى المسواجر 
وقال آحر : 

9 50 527 طرارق 

5-7 37 أذراى انها .+ * تقول لتَىءُ لوحي السمائم 


وقال رؤ بة بن العسجاج 
3 


لوح منه بمد بدن وستق » ويك ااضاص يطوى لاسيق 
وقيل :إن اللوح شدّة العطش ؛ يقال : لاحه العطش ولوحّه أى غيره . والمعنى أنها معطاشة 
للبشر أى لأهاها ؛ قله الأخفش » وأاشد : 
سقنتى على لوي من الماء ره »د سقاها بها الله الزهام القواديا 
بعنى باللوح شدّة العطش »والتاح أى عطش ٠.‏ والزّهام مع رهمة بالكدسروهى المطرة الضعيفة» 
وأرهمت السحابة أنت بالّهام . وقال آبن عباس : «لوَاحَة أ أى تل للبشرمن مسيرة ثمسهائة 
ارك 


عام «الحسن وآبن كيسان: : تلوح له م هام حت يروها عيا نا ) نظيره : :و وبر تالحم للغاوين» 


4 اموا مم هاجرة وهى شدّة المر عند منتصف النهار ٠‏ 

2ن( السسائم بجمع لوم وشى الرييج الحارة 

2( لوحه السفر غيره وأضمره والبدن السمن واكتناز الهم ٠‏ والسئق الشسيع حى يكون كالتحمة ٠‏ الضاع : 
الفرسص ٠‏ بعأوى 2 لأجل السباق ٠.‏ 


الش] 5 تفس سير القرطبى با 


وف البشر وجهان 0 أحدهما - أنه الإس من أهل الذار قاله الأخفش والا كثرون 8 

الثانى أنه جمع بشيرة وهى جلدة الإنسان الظاهرة؟ قاله ماهد وقتادة . و جمع البشر أبشار 

وهذا على التفسير الأؤل » وأما على تفسي رآبن عباس فلا يستقم فيه إلا الناس لا االولود ؛ 
٠. 2‏ 

أنه من لاح الذىء يلوح إذا لع 0 


سرس ١‏ سر ص ويل 


قوله تعاللى : علا اسع عَشرَ 0 وما جعلنا َم لجار 


5 


مص سس سوس سار ه 82 اس بر 
2 


ِل ملديكة وما جعانا عدتهم ِل فدلة لين كفروا لِيسَدَيِفَنَ 
7 


27007 رب موس اس 


ا أدنوا الكيلت وياد لين “اموا إعَنف ولا يرنَابَ لذبن 


ل ا م م ود 


2 
أُونوا | الكتنت والمؤمنونَ وَليقُولَ دن 3 رم ىس ض 


والْكفرونَ مذ 2 لل ذا 5 كلك بضل ل الله من مشا 
مه لت برو سس ساس سا 


وببددى من 3 19 عل جنود ربك ِل هو و أهى آل ذوئ 


سه 


قوله تعالى :(( علمما نسعة عشَر) أى على سقر نسعة عش رمن الملالكة يلقون فيها أهلها . 
ثم قبل : على جملة النار نسعة عش رمن الملاككة هم نحزنتها ؛ مالك ومانية عشر ملكا ٠‏ 
ويحتمل أن تكون النسعة عشر نقيرا » ويحتمل أ يكون نسعة عشر ملكا بأعيانهم . 
وعلى هذا أ كثر المفسرين . العلى : ولا ينكر هذا » فإذاكان ملك واحد يقبض أرواح 
جميع الخلائق كان أحرى أن يكون نسعة عشرعلى عذاب بعض الكلائق ٠‏ وقال أبن حي : 
نعت النبىه صل الله عليه ومسل نحزنة جهنم ٠‏ فقال : ” فكأت أعينهم البرق وكأن أفواههم 
الصياصى يجزون أشعار, هم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين سوق أحدهم الأقة وعلى رقبته 


جبل فيرميهم فى النار ويرى فوقهم الخبل " . 


7 الحزء التاسع عش [ سورة 


قلت : وذ ,ىر آبن المبارك قال حدّثنا حماد بن سامة» عن الأزرق بن قبس ؛ عن رجل 


من بف تم قال : نا عند أبى العوام فقرأ هذه الآية د وما أدْراك ما سقر. ٠لا‏ نبق ولا تذره 
وا ف ٠‏ غلم | لسعة عشْرّ» فقال ما قسعة عشر ؟ تسعة عشر ألف ملك أو“ سعة عشر 
ملكا ؟ قال قلت : لا بل ا .“فقال : وألى تعلم ذلك ؟ فقات ؛ لقول 
الله عن وجل : د وما حعلناً عنتهم إل ف لأذين كفْروا » قال : صدقت هم لسعة عشر 
ملك بيد كل ملك منهم 0 لها شعبتان فيضرب الضرية فييوى بها فى النار سبعين ألفا . 

وعن عمروبن دئار : كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة فى جهم أكثر من ر ببعة ومضره 
ورج الترمذى” عن جابر بن عبد الله قال : قال ناس من اليهود لأناس من أصعاب الننى صلى 
الله عليه وسلم : هل بعلم نبيكم عد حزنة جوم ؟ قالوا : لا ندرى حتّى تسمال نبيناءبفاء رجل 
إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : ياشمد غلب أصعابك اليوم؛ فقال : #ويم غُلبوا “ قال : 
سام يجود هل يعلم أبيكم مدد حزية جهم قال : #فاذا قالوا” قال : قالوا لاندرى حتى نسأل 
نبينا ٠‏ قال : ”أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا 
نهم فقالوا أرنا الله جهرة على" بأعداء الله إنى سائلهم عن ترية الكنة وهى الدرّمك»“فلما جاءوا 
قالوا : يا أبا 7 ك عدد نخحزنة جوم ؟ قال : * هكذا وهكذا “فى مرة عشرة وفى مرة 
نسعة . قالوا : نعم . قال لم النى صل الله عليه وسلم : "ماري الحنة » قال : فسكتوا 
هنبية ثم قالوا : 3 يا أبا القاسم + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛””اللميز من الدرمك» 
قال أبوعيمى :هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشّعى عن 
جابر . وذ كر آين وهب قال : حدثنا عبد الرحمن بن ز يد» قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى خزنة جهم : ما بين متكبى أحدم 3 بين المشرق والمغرب » ٠‏ وقال آبن عياس : 

ما بين متكي الواحد منهم مسيرة سنة » وقؤة الواحد منهم أن يضرب /المقمع فيدفع بتلك 


الضربة سبعين ألف إنسان فى قعر جهم ٠‏ 


(1) المرزية عصرة من حديد والمطرقة الكبيرة التى للذاد ٠‏ 


الدثر] ٠‏ تفسسير القرطى ون 


قلت : والصحبح إن شاء الله أن هؤلاء النسعة عشرم' الرؤساء والتقباء» وأما>ملتهم فالعبارة 
تعجز عنها نكا قال الله تعالى : « وما لم جود رَبك إل هوه ٠.‏ وقد ثبت فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : ” يق يهم يومكذ ها سبعون ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجزونها “ . وقال آبن عباس وقتادة والضحاك : 
لما نزل « علمما مسعة عشَر» قال أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاكم ! أجمع آبن أبى كبشة 
رم ن تحزبة جوم تسعة عشر » وأ" اده أى العدد ‏ والشجعان» فبعجز كل عشرة 
متم أن طشوا بواحد منهسم ! قال السدى : فقال أبو الأشد بن كلدة المسحى” لايهوات» 
النسعة عشرء أ: نا أدفع بمنكى الأمن عشرة من الملالكة) و ى 35 ى الأيسر النسعة “ثم ترون 
إلى الحنة ٠‏ يقوطا مستهزئا ٠‏ فى رواية : إن الحسرث بن كلدة قال أنا | كفيك سبعة عشر 
وأكفون أن أثنين ٠‏ وقبل : إن أبا جهل قال أفيسج زكل مائة مم أن ببطشوا بواحد 
منهسم ثم تخرجون من النار ؟ فنزل قوله تعالى : (( وما جنا أَابَ ثرإلا ملاتكة) أى 
نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم ٠‏ وقيل : جعلهم ملالكة لأنهم خلاف جنس المعدبين 
من ابن والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ اجافس من الرأفة والرقة ولا يستروحون اليم ؛ ولأنهم 
أقوم خاق الله بق الله و بالغضب له فتؤمن هوادتهمء ولأنهم أشد خلق الله بأسا وأقوا لهم 
بطشا (٠‏ وماجعلنا عدَتَّهم إلا فةٌ ) أى بليسة ٠‏ وروى عن آبن عباس من غير وجه قال : 
ضلالة للذين كفروا يريد أ,! جهل وذويه ٠‏ وقيل : إلا عذابا »كا قال تعالى : « يوم هم 

تعن 4 ا ب عمق 


علّ الشار يفتنون 0 دوقو انتج «( أى جعلنا ذإك دابا كترم وساب العذاب 0 
)غ0( 


وراماك رس مام 2-0-8 


وفى « شسعة عشر » قراءات : قراءة العامة « لدعة عشر » .وقرأ أ جع بن القعقا 
ابه عسل ات سر » .قفرا ابو جتعقر ع 


وظلحة بن سليان 0 لسعة عشر» بإسكان العين ٠‏ وعن أبن عباس ١م‏ ا عدر » يضم الماء. 


(1) ورد فى الأمول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليان بن قنة «تمسمة أعشر » يضم الناء وهمزة مفتوحة 
وسكون المين وضم الشين وس الراة ٠‏ وتعقب السمين هذه القراءات فقال : « فى هذه الكدة قراءات شاذهٌ وتوجهات 
تشا كلها » . 


1 امل ار [ سورة 


٠ 0‏ دعر م 
وعن أس بن مالك م أسعة وعشر » وعنه أيضا م المسعة وعشر » ٠‏ وعنه أيضا « سعة 


أَعْشُر» ذكرها المهدوى وقال : من قرأ « نسعة عَشَرَ » أسكن العين لتوالى الحركات ٠‏ 
ومن قرأ « تسعَةٌ وَعَشَرْ » جاء به على الأصل قبل التزكيب » وعطف عشرا على أنسعة » 
وحذف التنوين لكثرة الآستعال» وأسكن الراء من عش ر على نية السكوت علبها ٠‏ ومن قرأ 
« لَنْسعَةٌ عَشَرٌ » فكأنه من التداخل + كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفع هاء التأنيث 
ثم راجسع البناء وأسكن . وأما ر انسعة أعثر» فغير مروف » وقد أنكزها أبو حاتم ٠‏ 
وكذاك « تنسعةٌ وَعْشر» لأنها ممولة على « ننسعة أَعْشر » والواو بدل من الهمزة وا ببس 
لذلك وجه عند التحويين ٠‏ الإغشرى : وقرئ « سمه عضر » جمع عشير مثشل مين 
0 


قوله تعالى : ( لتقن اين ونوا الاب ) أى ليوقن الذين أعطو التوراة والإنجيل 
أن عد نعزنة جهنم موافقة ىا عندهم ؛ قاله آبن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرم ٠‏ 
ثم يحتمل أنه يريد الذيرن. آمنوا منهم كعيد الله بن سلام ٠.‏ ويحتمل أنه يريد الكل . 
( عَبَْدَادَ لينَ آمَنوا إمَاءٌ ) بذلك؛ لأنهم كلما صدقوا بما فى كاب الله آمنواء ثم آزدادوا 
إيسانا لتصديقهم بعدد نزنة جهم (٠‏ وَلَا ياب ) أى ولا يشك ( ادن ونوا الكَابَ ) 
أى أعطوا اكاب ( وَالمُومئُونَ ) أى المصدّقون من أصعاب مهد صل الله عليه وسلم فى أن 
عدد خزنة جهم انسعة عشر ٠‏ ( وَلِقولَ لين ف فوموِمْ رض ) أى فى صدورهم شك 
ونفاق من منافق أهل المدينة» الذين يمون فى مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن مك3 
ثفاق وإفا كم بالمديئة . وقيل : المعنى ؛ أى وليقول المنافقون الذين بنحمون فى مستقبل 
الزمان بعد الحجرة ٠‏ ( وَالْكَافرونَ ) أى اليهود والنصارى ( مادا راد الله بهذا م ) يعنى 
بعد خزنة جهنم ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : السورة مكية وم يكن +35 نفاق ؛ فالمرض 
فى هذه الآية الملاف و« الْكَافرونَ » أى مشركو العرب ٠‏ وعلى القول الأقل أ كثن المفسرين. 
ويحسوز أن ياد بالمرض الشك والآرتياب ؛ لأن أهل مك كان أكثزم شا كين و بعضهم 


الدثر ا تبر القرء طى 4 


قاطعين بالكذب» وقوله تعالى إخبارا عنهم : «ماذًا أََادَ لله» أى ما أراد الله «بهدام العدد 
الذى ذكره حديثا أى ماهذا من الحديث ؛ قال الليث : المثل المحديث ؛ ومنه « مكل الحمئة 


يوامس ورمر 


بي وعد المثقون » أى حديثبا والخبرعنها ( كَذَّلِكَ ) أى كإضلال الله أبا جهل وأصابه 
المدكرين 'لمزنة جهنم (إيضل اللَه) أى يخزى و يعمى ((من هتاه وى ) أى ويرشد لمن يتنا 
كإرشاد أصاب عد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : «كذلك يضل الله» عن الخنة «من لشاء 
ويجدى» إليها دمن يشاء» ٠‏ ( وما لم جلو َب إلا هو ) أى ومايدرى عد ملائكة ربك 
الذين خلقهم لتعذيب أهل النار د إل هوَ» أى إلا الله جل ثناؤه ٠.‏ وهذا جواب لأبى جهل 
حين قال : أما محمد من الحنود إلا سعة عشر؟ ! وعن أبن عياس أن النى” صل الله عليه وسلم 
كان يقمم غنائم حنين » فاتاه جبريل بفلس عنده » فأتى ملك فقال : إن ربك يأمرك 
بكذا وكذاء نفثى النى" صلى الله عليه وسلم أن يكون شيطاناء فقال : ” ياجبريل أتعرفه » 
فقال : هو ملك وما كل ملائكة ر بك أعررف ٠‏ وقال الأوزاعى" قال موسى : « يا رب من 
فى المماء قال ملالكتى قالى عدتهم يا رب قال آثفى عشر سبطا قالك عدّة كل سبط 
لال هده اراب .+ ٠‏ ذهها اللبى. ٠‏ وق التزمتذية عن الفى ض الله غلية وسار 
أطت الممأء وحدق لها أن تفط مافهها موضع أريع أضابع إلا ومآك اق جبرته لله 
ساجدا » . 

قوله تعالى : ([ وما هى إلا ذ وى للبشر) يعنى الدلائل واج والقرآن ٠‏ وقيل : 
« وما هَ » أى وما هذه النار الثى هى سقر « إلا ذأتى» أى عظة « لْشير» أى للق . 
وقيل : ثار الدنيا تذكرة لنار الآخرة . قاله الزجاج ٠‏ وقيل : أى ما هذه المدة « إلا د وى 
اشير » أى ليتسذكروا و يعلموا كال قسدرة الله تعالى » وأنه لا يماج إلى أعوان 
وأنصار ؛ فالككاية على هذا فى قوله تصالى : « وما هى » ترجع إلى اهنود ؛ لأنه أقرب 
مذاكور. 1 


(5-و1) 
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قرله تعالى : كلا وَآلْقَمَر ص وَألْمل ا والصبح 


2 00700 


إِذّ1 أسمّرٌ 6 تك إِحَدَى الْكبرٍ دذيرا ١‏ اشير وه لمن 3 


م مه 0 00 لور سس اه 


ن يتقدم ١‏ وايتاخحر 52 23 ين 5 كسبثت هينه 4 


اب لمن دق فى 7 جحت 2 لون 00 عَنْ ألْمُجرِمِينَ 0 
ما سلككر فى صقر #5 قَانُوا ل نك 5 الْمصَاين ول نك 
رق اي هاه 21 عر بو يري مه ون ع عن ار 
نطعم المسكين 0 وكا محوض ممع أعخآيضين © 2 د 5 نكذب 


أي 2 5 ررقو 9 رع 


يبوم آلدين 9 حي اتاد ا لْيَقِينُ 43 ما تنفعهم شفاعة الشفعين م 


أن 


قوله تعالى : ( كلا وَالْقَمَرٍ) قال الفراء : « كلا » صلة لقم ؛» التقدير أى والقمر . 
وقيل : المعنى حا والقمرفلا يوقف على هذين التقديرين على وكلا» وأجاز الطبرى الوقف 
عليها » وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقأومون خحزية جهام ؟ أى ليس الأس كا يقول من زعم 
٠‏ أنه يقاوم نحزنة النار . ثم أقسم على ذلك جل وعمل بالقمر و بما بعده فقال : ( اليل إذْ 0 
أى ول وكذلك «دبر» ٠‏ وقرأ نافع وحمزة وحفص د إِذْ د » الباقون « إذا » بألف و«دير «( 
بغير ألف وهما لفتان بمعنى ؛ ,يقال : دبروأدبر » وكذلك قبل الايل وأقبل ٠‏ وقد قالوا أمس 
الدابروالمدير» قال فر بن عمرو بن الشر بد السلمى» 


سعام م ماشه 


وقد لام م وموحدًا » وترقث مرة مثل ل م ابر 


ويروى المدير. وهذا قول الفراء - ٠‏ وقال بعض أهل اللغة : : دبرالا يل إذا مذى 


وأدبرأخذ فُْ الإدبار ٠‏ وقال مجاهد : 00 بن عباس عن قوله تعالى » الل إذًا دبر» 
فسكت حتى إذا دبرقال : ماهد ! هذا حين د اليل ٠‏ وقرأ تمد بن السميقع 7 اليل 


ذا در بألفين ؛ وكذلك فى مصحف عبد الله وك بألفين ٠‏ وقال قطرب من قرأ « دبر» 


فيعنى أقبل » من فول المرب درفلان إذا جاء من <افى 8 قال أبو عمرو: وهى لغة قرس 8 


المدثر 1 تفسسيبر القر طى عم 


وقال أبن عياس قَ رواية عله : الصواب 0 در إما يدبر ظهر اليعير ٠‏ وأخثار أبو عبيد 
«إِذَا دير قال : لأنه! أ كثرموافقة للهروف التىتليه ؟ ألاتراه يقول (وَالصبْإذَا أسفر)فكيف 


يكون أحدهما « إذ» والآخم « إذا » وليس ف القرآن قسم تعقبه د إذ» و إها تعقبه « إذا» . 


00 2 امه 


ومعنى « أَسْفَرَ» أضاء . وقراءة العامة « أَسُفْر » بالألف ٠‏ وقرأ آبن السميقع « سفر» ٠‏ 
وهما لغتان . يقال : سَفَر وجه فلان وأسفر إذا أضاء . وفى الحديث : ” أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأحر“ أى صأوا صلاة الصبح مسفرين» و يقال : طَولوها إلىالإسفار والإسفارالإنارة . 
وأسفر وجهه حسنا أى أشرق» وسَقّرت المرأة كشفت عن وجهها فهى سافر. ويجوز أن 
يكون [ من ] سَمّر الظلام أى كنسه ها يسقر البيت أى كنس » ومنه السّفير لى) سقط من 


ورق الشجر وتات ؛ يقال : إنما سمى سفيرا لأن الريح أسفره أى نكاسه . والمسقرة المكلسة. 


قوله تعالى : ( إِنهَا الإحدى لكر ) جواب القسم ؛ أى إن هذه النار د لإحدى الكير » 
أى لإحدى الدواهى . وفى تفسير مقاتل« ألكبر » آم من أبماء النار . وروى عن أبن عباس 
« يما » أى إن تكذيهم تحمد صل الله عليه وس « لَإحَدى اكير » أى لكبيرة منالكبائر . 
وقيل : أى إن قيام الساعة لإحدى الكير . والكير هى العظائم من العقو بات ؛ قال الراحن: 

ابن المملَ ترات إحدى لكين +« داهية الدهى وضاء الفير 
وواحدة « الكُيرَ» وبرى مثل الصذرى والصدر والمظمى والْمَم . وقرأ العامة« لإدَى » 
وهو أسم بى آبشداء للتأنييث وليس مبنيا على المذ كر؛ نحو عقبى وأخرى وألفه ألف قطع 
لا تذهب ف الوصل ٠‏ وروى بحرير بن حازم عن آب ن كثير « نا َدَى الكبر » بهذف 
الهمزة (٠‏ را بير ) بريد النار أى إر هذه النار الموصوفة « تدرا امير » فهو 
نب عل الخال من المضم رق «إمبا » قاله الجاع .: ود كوه أن معناه ممق العذاب:» 
أو أراد ذات إنذار على معنى السب أ كقوللم آمرأة طالق وطاهس . وقال الكليل : النذير 
مصد ركالتكير ولذاك يوصف به المؤنث ٠‏ وقال اسن : والله ما أنذر الخلائق بشثىء أدهى 


منها ٠‏ وقيسل : المراد بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أى م نذيرا للبشر أى عنوفا لهم 
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ف «منذيرا » حال من « قم » فى أؤل السورة حين قال : « م نر » قاله أبو على الفاربى 
وآبن زيد» وروى عن أبن عباس وآنكره الفراء . آبن الأثبارى : وقال بعض المفسرين 
معناه ٠‏ يأبها المدثر قم نذيرا لببشر . وهذا قببح ؛ لأن الكلام قد طال فيا بينهما ٠‏ وقيل : 
هو من صفة الله تعالى ٠‏ روى أبو معاوية الضرير : حدئنا [سمعيل بن سميع عن أبى رذين 
« نذيرا للبشير » قال يقول الله عن وجل : أنا لكم منها نذير فآتقوها . و« نذيرا » على هذا 


نصب على امال ؛ أى « وما حملا حاب الثار يلا ملالكدٌ » منذرا بذلك البشر . وقيل : 


ل ع ل مل 


هو حال من «هو» فى قوله تعالى : « وما يعم جنوة ربك 0 هَ » ٠‏ وقيل : هو فى موضع 
المصدر كأنه قال : إنذارا للبشر ٠‏ قال الفراء : يوز أن بكون النذير معنى الإنذار أى أنذر 
إنذارا؛ فهوكقوله تعالى : « فَكَيْف كان نذير » أى إنذارى؛ فعلى هذا يكون راجما إلى 
أقل السورة أى دم فأنذر » أى إنذارا ٠‏ وقيل : هو منصوب بإضمار فعل ٠‏ وقرأ 
أبن أى عله و تدر » القع عل إضمان هو وقيل + 'لى إن القران نذي شر الا تضيننه 
من الوعد والوعيد . 

قوله تعالى : ( لِمَنْ شاء من أن يدم أوْبَأرَ) اللام متعلقة ب «سنذيرا »؟ أى نذيرا 
من شاء متم أن ينقدّم إلى اللجير والطاءة» أو بتأخر إلى الشر والمعصية؛ نظيره: «ولقد عَلمْنا 
مدن مك » أى فى الدير « ولقد لمن ماين » عنه . قال الحسن : هذا وعيد 
وتهديد و إن خريج عخرج الخبر» كقوله تعالى : « فنْ شَاء فلؤم ومن شَاء ليَكْفْرُ ». وقال 
بعض أهل التأويل : معناه لمن شاء الله أن بتقكم أو بتأخرم فالمشيئة متصلة بالله جل ثنافه» 
والتقديم الإمان والتأخير الكفر ٠‏ وكان أبن عباس يقول : هذا تهديد وإعلام أن من تقدّم 
إلى الطاءة والإهان محمد صل الله عليه وسم جوزى واب لا ينقطع » ومن تأر عن الطامة 
وكذب تمدا صل الله عليه وسلم عوقب عقابا لا بتقطم ٠‏ وقال السدى" : « لِمَنْ شاء مث 
أنْ يتَقم » إلى النار المتقثم ذكرها « أو يَتأمرَ» عنها إلى اللنة . 


المدر] تفسسيبر القرطى هم 


قوله تعالى : ( كل تقس بمَاكدَبْتْ رهبنةٌ ) أى مرتبنة بكسبهاء مأخوذة بعملها» 
إما خَلّصها و إما أوبقها وليست « رهينة » تأنيث رهين فى قوله تعالى : د كل آم 
يما كسب رهين » لتأنيث النشس ؛ لأنه لو قصدت الصفة لقبل رهين؛ لأن فعيلا بمعنى 
مفعول نستوى فيه المذ كر والمؤنث ٠‏ و إمأ هو آسم بمعنى الرهن كالشيمة معنى الشمّ ب كأنه 


قيل :كل فس ما كسبت رهين؟ ومنه بيت الماسة : 
للق 


سم ل 5 ل 


بعد الذى بالف نعف كو يكب * رهيتة رمس ذى ثراب وجَتْدل 
كأنه قال رهن رمس ٠‏ والمعنى : كل نفس رهن بكسسيها عند الله غير مفكوك ( إلا أضحَابَ 
الْمين ) فإنهسم لا يرتهنون بذنوبهم ٠‏ وآختلف فى تعيينهم ؛ فقال آبن عباس : الملائكة . 
على بن أبى طالب : أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم . الضحاك : الذين سبقت 
لم من الله الحسنى » ونحوه عن آبن بحري ؛ قال : كل نفس بعملها محاسبة « إلا أضمَابَ 
مين » وهم أهل ابمنة فإنهم لا يحاسبون ٠‏ وكذا قال مقائل أيضا : هر أصحاب ابلنة الذين 
كانوا عن بمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لم : هؤلاء فى الحنة ولا أبالى ٠.‏ وقال امسن 
وآبن كيسان : هم المسلمون الخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدوا ماكان عايهم ٠‏ وعن أبى 
ظيبان عن أبن عباس قال : هم المسلمون . وقبل : إلا أصعاب الحق وأهل الإيان ٠‏ وقيل : 
م الذين يلون كتمهم بأيجانهم ٠‏ وقال أبو جعفر الباقر : نحن وشيعتنا حاب المين » وكل 
من أبغضنا أهل البيت فهم المرتبنون ٠‏ وقال الحكم : هم الذين أختار هر الله لخدمته فم 
يدخلوا فى الرهن ؟ لأنهم خدام الله وصفوته وكسيهم لم نضرهم ٠‏ وقال القاسم : كل نفس 
مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من أعتمد على الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة» فكل 
من أعتمد على الكسب فهو مسرهون » وكل من أعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به ٠‏ 
00 ع 


( فى جنات ) أى فى بسانين ( يِتَسَاءلُونَ ) أى سألون ( عن امْمِرمينَ ) أى المشركين 


)١(‏ النعف من الأرض المكان المرتفع فى ]عتراض ٠‏ والبيث من قول عبد الرحمن بن ز يد العذرى وقد قتل أشوه 


وعىضت عليه الدية فأبى أن يأهذها وأحذ بثأره ٠‏ 
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5 0 ى أدخلك؟ ( فى سَفَرَ) ما تقول : سلكت البيط ىكذا أى أدخاته فيه . 
قال الكلبى" : فيسال الرجل من أهل ابخنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له : يافلان ٠‏ 
وفى قراءة عبد الله بن الزبير «يافلانُ ماسلّكك ف سقر» . وعنه قال : قرأ عمر بن الطاب 
ديا فلان ما سَلَكم فى سَفَرَ» وهى قراءة على التفسير لا أنم! قرآنىا زعم من طعن فى القرآن + 
قاله أبو بكرين الأنبارى ٠‏ وقبل : إن المؤمنين نسسألون الملاككة عن أقر باهم فتسأل الملالكة 
المشركين فيقولون لهم « ما ملكي فى سَقَرَ م ٠‏ قال الفراء : فى هذا ما يقوى أن أصءاب 
المين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب ٠‏ ( فَالُوا ) يعنى أهل النار (( لم أت من المصلينَ ) 
أى المؤمنين الذين يصلون ٠‏ ( للك عم لكين ) أى لم نك نتصدق ٠‏ ( ويا نحُوضُ 
5 المائئضين) أى كا تخالط أهل الباطل فى باطلهم ٠‏ وقال آبن ريد : مخوض مع الخائضين 
فى أس عد صلى الله عليه وسلم » وهو قوم ب لعنهم الله كاهن ممنون شاعي ساحر. 
وقال السّدىّ : أى وكا نكذّب مع المكذّيين . وقال قتادة : كلما غوى غاوغو ينا معه ٠‏ 
وقيسل معناه : وكا أتباما ولم لكن متبوعين ٠‏ ([ وكا كدب بوم الدّين ) أى لم نك نصدّق 
بيوم القيامة يوم ابلزاء والمكم ٠‏ قوله تعالى لح 33 لي ) أى جاءة وول ننا 


الموت ومنه قوله تمال : 00 وأعيد ربك 00 نيك لين ١.‏ 


قوله تعالى )3 سم سَفَاءةٌ الا فعين ن ) هذا دليل على صحة الشفاعة للذنبين ؛ وذلك 
أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوهم ثم شفع فيهم فر>مهم الله بتوحيدهم والشفامة 
والحردوا من الذار 3 ولبس للكفار شفيم شفع فيهم 0 وقال عيك الله بن مسعوكه ركى الله عنه ؛ 
يشفع نبيكم صل الله عليه وسم رابع أربعة ؛ جبريل ثم إبراهم ثم موسى أو عيسى ثم نليكم 
صلى الله عليه وسلم م الملالكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء» و يبق قوم فى جهم فيقال 

7 ل | سنا 2 م وار سام مس سسومير كرف ير وه - 

لم :م لطم ف سقر ٠‏ فَالوا م نك من المْصِينَ ٠‏ للك تطيم الْمسكين » إلى قوله : 
دقفا هم هم شَفَاعَةٌ الشا فمين » قال عبد الله بن مسعود : فهؤلاء مين بيقون فى جهم ١‏ 
وقد ذ كنا ] إسناده فى كاب 00 التذكة 4 


المدر] تفسير القرطبى م 


رعهر .5ه عرزي ور 


5 270 ا ا ل 02 
قوله تمالى : 8_) لهم عن التذكة معرضين 9 سم مر 


ع عه 1 ع هك 
مس تنفرة © فرت من قسورم جع جل بريد كل 3 منهم ان 
رودم ررم د 00 


دو صعفا منشرة رمي ع علد بل لا يحَاهُونَ الآعرة وي 


عه م 


قوله تعالى : ( قا هم عن 2 3 د معرضينَ ) أى فا لأهل مكة قد أعرضوا وولوا عما 
جئتهم به ٠‏ وفى تفسير مقاتل : الإعراض عن القرآن من وجهين ؛ أحدهما اود والإنكار» 
والوجه الآخرترك العمل بما فيه . و« مُعرضِينَ » نصب على امال من الهاء والمم فى « لم » 
وفى اللام معنى الفعل ؛ فانتصاب الخال على معنى الفعل ٠‏ ( كانم ) أىكأن هؤلاء الكفار 
فى فرارهم من عد صلى اذ عليه وس( مة) قال أبن عباس :أراد المر الوحشية . 
وقرأ نافع وآبن عامس بفتتح الفاء أى منفرة مذعورة ؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم . الباقون 
بالكسر أى نافرة ٠.‏ يقال : تفرت واستغفرت يمع بوشل غبت واستعجبت وتخرت 
واستسخرت؛ وأتشد الفراء : 

ساس يهمم ور ا 1 


سك جارك إنه مسكتفر 3 ف اث احمسرة عَمدْنَ لقب 


واسه سس 


قوله تصالى : قث 0 ى نفرت وهسءت (( من قسورة ) أى هن رماة يرمونها . 
وقال بعض أهل اللغة : إن القسور الرامى و جمعه الُسورة . وكذا قال سعيد بن جبير وعكمة 
ومجاهد وقتادة 1 امه وآبن كسان : القسور رقم الؤماة والصيادون» ورواه عطاء عن أبن 
عياس وأ ابو[ ظليان] عن أبى موسى الأشعرى . وقيل : إنه الأسد ٠‏ قاله أبو هسريرة وآبن عباس 
أيضا . آبن عمرفة : من القسر بمعنى القهر أى إنه يقهر السباع والمسر الوحشية :هرب من 
السباع ٠‏ وروى أبو جمرة عن أبن عباس قال : | أعلم القسورة الأسد فى افة أحد من العرب 
وَلكنا عصريت الرجال ؛ قال : فالقسورة بمع الرجال وأأشد : 


(1) غرب كسكر آسم موضع وجول دون الشام فى بلاد بنى كلاب ٠‏ 


٠ >» فى الأصول : أبوحيان وهو تحر يف والتصحيح من تفسير الثعلى « اليب‎ )١( 
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يا ينث كونى حر ليه » أخوادًا ان وأهل القسوره 
وعنه : رك الئاس أى حسهم وأصواتهم ٠‏ وعنه أأيضا : « قرت من قسورة » أى من حبال 
الصيادين . وعنه أيضا القسورة باسان العرب الأسد» و باسان المبشة الرماة؛ و بلسان فارس 
شير » و باسان لبط أريا . وقال آبن الأعرابى : القسورة أقل اللبل؟ أى فزت من ظامة 
اليل ٠‏ وقاله عكرمة أيضاء وقيل : هو أقل سواد الليل» ولا يقال لآخرسواد الايل قسورة. 
وقال زيد بن أسم : من رجال أقوياء» وكل شديد عند العرب فهو قسورة وقسور. 
وقال لبيد بن ربيعة : 
إذا ما حتفنا هنف فى تَديّنَا * أتانا الرجالٌ العائدون القساور 

قوله تعالى : ( بل يريد كل آضرئ ينهم أنْ ؤت ضفا مدَْرَةٌ ) أى يعسطى كتبا 
مفتوحة ؛ وذلك أن أبا جهل و جماعة من قريش قالوا : ياد ! آيتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها أنى قد أرسلت إليكم مدا ؟ صل الله عليه وسلم ؛ نظيره : « وأن ومن 
ارقيك حت َل عبن كبا تفرؤُه » . وقال آبن عباس : كانوا يقولون إنكان عمد صادقا 
فليصبيح عند كل رجل منا صحيفة فا براءته وأمنه من النار ٠‏ قال مطر الورّاق : أرادوا أن 
يعطّوا بغير عمل . وقال الكابى : قال المشركون بلغنا أن الرجل من بى إسرائيل كان يصبح 
عند رأسه مكتو با ذنبه وكفارته فآتنا مثل ذلك . وقال مجاهد : أرادوا أن ينزل على كل 
واحد منهم اب فيه من الله عم وجل إلى فلان بن فلان ٠‏ وقيل : المعنى أن يذ كر بذ كر 
جميل ؛ بفعات الصبحف موضع الذكر مجازا . وقالوا : إذا كانت ذنوب الإسان تكتب 
عليه فا بالنا لا نرى ذلك . ( 5) أى ليس يكون ذلك . وقيل : حهًا . والأؤل أجود؛ 
لأنه رد لقوهم ٠‏ ( بلْ لآ َافُونَ الآحرة) أى لا أعطيهم ما يقنون لأنهسم لا يخافون الآعرة 
آغترارا بالدنيا ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير د« ضما مشر » نسكون اللماء والنون؟ فأما سكين الماء 
فتخفيف » وأمأ النون فشاذ . إثما بفال : نشرت الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت ٠‏ ويجوز 
أن يكون شبه المحيفة بالميت كأنها ميتة بطيهاء فإذا نشرت حييت» بفاء على ألشر الله المت 


كا شبه إحياء الميث بلشر الثوب؛ فقيل فيه نشر الله لميث فهى لغة فيه ٠‏ 
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اس الدكر 


قوله تعالى كل" بإنهر َذكرة 6 قفن شاه دكرمر جم 06 


1 مر وممة 
بك 
7 


ذكر لا لد أنْ كال هو أهل التقوئ َمل الْمغْفرَة ©» 
قوله تعالى : (إكلا ‏ همدو )| ى حا إن القرآن عظة ٠‏ ( قَنْ شَاء ذه ) أى أنعظ 
به ٠‏ ( واي كرُونَ ) أ ى وما يتعظون ( إل أن يا لله أى ليس يقدرون على الآنماظ 
واتذك إلا بمشيثة اله ذاك للم ٠‏ وقراءة العامة « يدون » بالياء وآختاره أبو عبيد؛ لقوله 
تعالى : «كلا بل لا حَافُونَ الآعرة ٠»‏ وقرأ نافع ويعقوب بالتاء» وآختاره أبو حاتم لأنه أعر 
وآتفقوا على تخفيفها (١‏ هو أل التَقوَى وَأْل امقر ) ف الترمذى” وسئن آبن ماجه عن أنس 
أبن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فى هذه الآبة « هوَأَهْل التقُوى وَأَهْل 
ا مغفرة » قال ؛: ” قال الله تبارك وتعالى أنا أل أن 5 فن آتقانى فلم بيجعل معى إلا فنا 
أهلٌ أن أغفر له “ لفظ الترمذى وقال فيه : حديث حسن غربب ٠‏ وفى بعض التفسير : هو 
أهل المثفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكار» وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار باجتناب 
الذنوب الكار ٠‏ وقال مد بن نعصر : أنا أهلّ أن يتقينى عبدى » فإن لم يفعل كنت أهلا 
أن أغفر له وأرحمه» وأنا الغفور الرحم ٠‏ 


ممه 6 امم 
اقيم م القيلمة 0 ولا أ سم الس لَوَامَجي 
سوس بير مر ولوس م ته سس 5 الس سس 


أحبب لاسن الن تجمعء عظامه بل قَدِرِنَ لح أن اسوى 


و 010 يان يوم 


بناآنهر 0 بل يريد الإاسان لينْجر أ ا 0 سكل ايان 
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قوله تعالى اهم بوم القيامة ) قبل : إن «لا » صله وجاز وقوعها فى أل 
السورة ؛؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو فى حك كلام واحد ؛ ولهذا قد يذى الثىء 
فى سورة ويجىء جوايه فى سورة أحرى ؛ كقوله تعالى : « انوا م ما اذى 58 مله اللو 
نك لجنو » وجوابه فى سورة أخرى : « ما أَنتَ بنعمة رَبك مجنو » ومعنى الكلام 
قد قسم بيوم القيامة ؛ قاله آبن عباس وآبن جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعس 
دوت لل فامتتي مَبَابةٌ » فكاد صم القلب لاقم 
وحى أبو اللبث السمرقندى" : أجمع المفسرون أن معنى , لا سم » أقسم» م » وأختلفوا 
فى #سسير « لا » قال عضوم : «لا » زيادة فى 0 للزينة ويجرى 03 العرب 
زيادة و لاييما 0 فى آية أخرى : « قال مامتمك أن لا سد » يعنى أن أسجد » وقال 
بعضهم دلاءردٌ لكلامهم حيث أنكروا البععث فقال : ليس الأمى ها زعمتم ٠‏ 
قلت : وهذا فول الفزاء ؛ قال الفراء : وكثير من النحويين يقواون « لا » صلة 
ولايجوز أن ببدأ بجحد ثم يجعل صل" ؛ لأن هذا لوكان كزلك لم عرف خير فيه جمد من 
خب رلا بححد فيه» ولكن القرآن جاء بالرد مل الذين انكروا البعث وابلنة والثار» بفاء الإقسام 
لد عليهم [فى كثير من الكلام المبتدأ منه وغير الم دا وذلك كقولم م لاوالله لا أفعل فسلا» 
5 لكلام قد مضى» وذلك كقولك : لا والله إن القيامة لق كأنك أكذيت قوما ألكوه. 
وأنشد غير الفؤاء لكمرئ اليس : 
فلا وأييسك آبنة العامرى. لا بد القوم أَق َف 
وقال غوية بن سامى 
ألا نادت أماسة بآحتال م لتحرتى فلا يك ما أبإلى 
وفائدتا توكيد القسم فى الردّ ٠‏ قال الفزاء : وكان من لا يعرف هذه ابلدهة يقرأ لام «6 


بغير ألف؟ كأنها لام تأكيد دخات على أ قدم ودو صواب لأن العرب تقول : لأقسم بالله 


)0( الزيادة من تفسير الفراء 3 


القيامة تفسسير القره طى 1١‏ 


وهى قراءة امسن وآبن كثير والزهرى وآبن 7 ١‏ وم القيامة )) أى بيوم يقوم الناس 
فه لريّم» ولله عن وجل أن يقسم ماشاء ٠‏ ( ولا قم بالْس امهم لاخلاف فى هذا 
ين القراء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيا لشأئه [ ولم يقمم بالنفس ] ٠‏ وعلى قراءة 
آبنكثير أقسم بالأول ول يقسم الثائية ٠‏ وقيسل : « كلا قم بلس الام » رذ آخى 
وآبتداء قسم بالنفس اللوامة ٠‏ قال الثعلى : والصحيح أنه أقسم مهما جميعا ٠‏ ومعنى «بالنقْس 
الوَامَة » أى بنفس المؤمن الذى لا تراه إلا يلوم نفسه يقول : ما أردت بكذا ؟ فلا ثراه 
إلا وهو يعاتب نفسه؛ قاله أبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . قال امسن : هى والله 
نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه : ما أردتٌ بكلامى؟ ما أردتٌ با كلى؟ ما أردتٌ 
يحديث تفسى ؟ والفاحرلا يحاسب نفسه . وقال مجاهد : هى الى تلوم على مافات وتندم » 
فتلوم نفسها على الشر لم فعلته» وعلى اندي لم لا أستكثر منه ٠‏ وقيل : إنها ذات اللوم ٠‏ وقيل : 
إنها تلوم تفسما بما لوم عله غيرها ؛ فعل هذه الوجوه تتكون اللؤامة بمعنى اللامة وهو صفة 
مدح؛ وعلى هذا يجىء الق.م بها سسائقا حسنا ٠‏ وفى يعض التفسير أنه آدم عليه السلام لم يزل 
لاما لنفسه على معصيته التى أنعيج بها من الحنة ٠‏ وقيل : الاؤامة بمعنى المأومة المذمومة س 
عن آبن عباس أيضا ‏ فهى صفة ذم وهوقول من نفى أن يكون قسما ؛ إذ ليس للعاصى 
خطر يقسم به فهى كثيرة أللوم ٠‏ وقال مقائل : هى نفس الكافر يلوم نفسه »و تسرف الآخرة 
على ما فرط فى جنب الله ٠‏ وقال الفراء : ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم نفسماء 
فلوسن يلوم نفسه أن ل وكان آزداد إحساناء والمسىء يلوم نفسه ألا يكون آرعوى عن إساءنه ٠‏ 

قوله تعالى : ( أب انان أن أن نحم عظَامهُ ) فنعيدها خلقا جديدا بد أن 
صارت رفاتا . قال الزجاج : أقسم بوم القيامة و بالنفس اللؤامة ليجمعن العظام للبععث » 
فهذا جواب القسم . وقال النحاس : جواب القمم معذوف أى تبان ؛ ودل عليه 


قوله تعالى : « أَحْسَبٌ الْإنْسَان أن أنْ نجع عظَامَهُ » الإحياء والبعث ٠‏ والإنسان هنا الكافر 


)0 الزيادة من #فسي رآبن عطية وذيره : 
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المكب للبعث . والآية نزلت فى عدى" بن رببعة قال للنى صل الله عليه وسلم : حدثق عن 
يوم القيامة متى تكون» وكيف أمرها وحاها؟ فأخبره الى صلى الله عليه وسلم بذاك ؛ فقال: 
لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ,اهمد ولم أومن به » أو يمع الله العظام ؟ ! وهذا كان النى 
صل الله عايه وسلم يقول : #اللهم 1 كفى جارى السو 0 فذى بن ر بيعةوأ الأخنس بن شير 1 
وقيسل نزلت فى عدؤالله أبى جهل حين أنكر البعث بعد الموت ٠‏ وذ كر العظام والمراد نفسه 
كلها لأن العظام قالب اللدأق (٠‏ بل ) وقف حسن ثم تبتدئ (قادرين) ٠‏ قال سيبويه: 
على معنى نمعها قادرين ف«.قادرين» حال من الفاءل المضمر فى الفعل امحذوف على ماذ كيناه 
من التقدير ٠‏ وقبل : المعنى بلى نقدر قادرين ٠‏ قال الفزاء : « قَأدرِينَ » نصب على الخروج 
من « لمع » أى نقدر وتقوى « فَادرِينَ » على أكثر من ذلك ٠‏ وقال أيضا : يصلح نصبه 
على التكرير أى « بل » فليحسنا قادرين ٠‏ وقبل : المضمر ما أى كا قادرين فى الآبتداء » 
وقد أعترف به المشركون . وقرأ آبن أى عيلة وآبن السميقع 0 1 قادرون » بتأويل نحن 
قادرون ٠‏ (( عل أن تُسرى نان ) البنان عند العرب الأصايع واحدها بثانة؛ قال النايفة : 


مم ع 8 سس 0 ماقام 
خضب رخص كن 93 عأله »# عم كاد قري الأطافة عد 


وقال عترة : 
31 لوت طوعَ يدى إذاما »* وَسَأْتٌ يناما بالمسدُوانى 

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ٠‏ وأيضا فإنها أصخر المظامنفصها بالذكر اذلك . قال القتتى 
والزجاج : وزعموا أن الله لايبعث الموتى ولا يقدر على جع العظام؛ فقال الله تعالى : بلى قادرين 
على أن نعيد السلاميات على صغرها» ونؤلف ,ينها حتى نستوى » ومن قدر على هذا فهو على 
جمع الككار أقدر . وقال آبن عباس وعامة المفسرين : المعنى « عل أن لسوى يانه » أى 
تسل أصابع يديه ورجليه شيئا وأحدا "كف البعير أو كافر الار أ وكظلف اللمتزير » 
ولايمكنه أزن يعمل به شيئا » ولكمًا فزقنا أصابعه حتّى يأخذ بها ماشاء . وكان الحسن 
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يقول : جعل لك أصابع فأنك تبسطينٌ ؛ وتقبض عن » ولو شاء الله جخمعهنٌ فلم لتق الفأرض 
إلا كفيك ٠‏ وقيل : أى تقدر أن تعيد ا فى هيئة البهاثم » فكيف فى صورته التى كان 

م ده 4ه وده د #ود عرلة توه اله ل 
مليها ؛ وه وكقوله تعالى : « وما 06 مسبوقينَ ٠‏ على أن مدل امثالم وتلشككم فها 


3 1 5 


لا لم لمون © . 
قت : والتأويل الأقؤل أشيه عساق الآية ٠‏ والله أعلم 0 


قوله تعالى : (( بل بريد الإلمسان لجر أَمَامَهُ ‏ قال أبن عباس : يعنى الكافر يكذّب 

ما أمامه من البعث والحساب ٠‏ وقاله عبد الرحين بن ز يد ودليله ( مسال أن بوم القيآمة) 

أى سال متى يكون ؟ على وجه الإنكار والتكذيب ٠‏ فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب » 

ولكن أثم لما بين يديه ٠‏ وبما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذ كره القتتى وغيره : أن أعسراببا 

قصد عمر بن االخطاب رذى الله عنه وشكا إليه تقب إبله ودرها » وسأله أن مله على غبرها 
فلم مله » فقال الع الى" : 


007 2 


أقسم لله أو حفص تسر *« ما مسهها مزل تقب ولاديرٌ 


4 لأغفر له الهم ادن كان شر * 


بعنى إن كان كدض فيا ذكرت ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : يعجل المعصبة ودسوّف التوية . 
وفى بعض الديث قال : يقول سوف أ:وب ولابتوب؛ فهو قد أخاف فكذب . وهذا 
قول ماهد والحسن وعكرمة والسدى” وسعيد بن جيبر يقول : سوف أتوب» سوف أئوب 
حتى يأتيه الموث على أشر” أحواله ٠‏ وقال الضحاك : هو الأمل يفول سوف أعيش وأصيب 
من الدنيا ولا يذكر الموت ٠‏ وقبل : أى بعزم على الممصية أبدا وإن كان لا يعيش إلا مذّة 
قليلة ٠‏ فالهاء على هذه الأقوال الإننسان ٠‏ وقيل : الاء ليوم القيامة . والمعنى بل بريد الإفسان 
ليكفر بالمق بين يدى يوم الغيامة ٠‏ والفجور أصله الميل عن الحق ٠‏ «سال أ يوم القيامة» 


أى 2 الم القيامة ٠‏ 
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سار له له مل 200 8 
قواه تعالى : فَإِدًا برق ف البصر © وخسف الْقُمر نم وجمع 


وس سر و دمر 


ين وَالْقَمر 0 0 الإاسان يَومَيلَ 3 المفر 9 3 
عي سوس 


ِِ 3 0 إن رَبك يوميل ا 02( 1 الإنسلن لومي 


2 م 72 


ىا قدم وائحر 0 
سين عسل عن سل لق سرس كل 005010 
قوله تعالى : (فإذا برق البصر) قرأ نافع وأبان عن مادم « برق» بفتئح الراء معناه لع 
بصره من شدّة شغوصه فتراه لا يطرف ٠‏ قال ماهد وغيره : هذا عند الموت ٠‏ وقال الحسن : 
هذا يوم القيامة . وقال فيه ممنى ابهواب عما سأل عنه الإفسان كأنه يوم القيامة « إذَا برق 


سر ل عد ع عه 


البصر ٠ ٠‏ وشسدف القمر» 8 واا اباقونث بالكسر 2 برق « ومعئأه تحير فلم طرف ؟ قاله أبوع» رو 


والزجاج وؤيرهما ٠‏ قال ذوالرقة : 
ولو أن لقّات الحكي : ترضد" ع لمعه ى ماقت كذ صرق 
الفذاء والخليل : 2غ برق «( بالكسر فزع وببت 03 والعرب تقول للإنسان التحير المووت : 


2 وو 
قد برق فهو برق ؛ وألشد الفراء : 
8 ٍّ للك 


2-7 


تتنفسك قالع ولا لعي 5 وداوا وم ولا تبرق 

أى لا تفزع من كثرة الكاو م الثى بك ٠‏ وقيل : برق بيرق بالفتيح شق عينيه وفتحهما ٠‏ قاله 
أبو عبيدة ؟ وألشد قول الكلابى» : 

زفق 


للا أ فى أبن تخير را اغبا 35 أعطيته شنا ضبان فيرقٌ 
أى فتتح عينيه ٠.‏ وقيل : إن كسس الراء وفتحها لغتان معنى ٠‏ 
(1) قائله طرفة . 


2( فى فير القرطى لما أثانى أبن صبيح ٠‏ والعيس المماب هى الإبل الى خالط بياضها حمرة وهى المسد عند 


المرب من 03 هاا ء. 


القيامسة ا تفسسير القرطى ه44 


0 


قوله :الل : (وخسف القمر) أ ى ذهب طسوءهة ٠‏ واللسوف قُْ الدنيا إلى أنجلاء 
لاف اللاخرج فإنه لا لعود مسوءهة 5 وحتمل أن يكون معو غاب ومنه قوله تصالى : : 
سمس مره مل 2 7-7 
د لفسفنا به ويذاره رض «( وقرأ أبن ان إحق وعيسى والأعرج 00 وخسف القمر » 
ها رس و سر 


يضم اللحاء وكسر السين يدل عليه « ومع الشمس والقمر» ٠‏ وقال أبو حاتم مسد بن 
إدريس : إذا ذهب بعضه فهو الكسوف» و إذا ذهب كله فهو السوف ٠‏ ( يمسم 
الشّمس واقَمر) أى بع بينهما فى ذهاب ضوئهما فلا ضوء للشمس "لا ضوء للقمر بعد 
خسوفه » قاله الفراء والزجاج ٠‏ قال الفراء : ولم يقل جمعت + لأن المعنى جمع بينهما ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : هو على تغليب المذكر : وقال الكسائى : هو مول على المعنىكأنه قال الضوءان. 
ليرد : التأنيث غير حقيق ٠‏ وقال آبن عباس وآبن مسسعود : جمع بينهما أى قرن بينهما 
فى طلوعهما هر المغرب أسودين مكورين مظامين مَقرَنين كأنهما ثوران عقسيران . 
وقد مضى الحديث بهذا المعنى فى آخر سورة ررالة نمأم » ٠‏ وفى قراءة عبد الله « و جمصع يبن 
الشديق الْقَمرِ» وقال عطاء بن بسار : سمع بينهما ع القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكون 
نار الله الكبرى . وقال على وآبن عباس : يجعلان فى [ 0 الجب . وقد معان فى نار 
:جه ؛ لأنهما قد عيدا من دون الله ولامكون النار عذابا لما لأنهما ماد » وها يفعل ذلك 
بهها زيادة فى تبكيت الكافرين وحسرتهم ٠‏ وقى مسند أبى داود الطيالبى ؛ عر . يزيد 
الرقاثى » عن أنس بن مالك يرفعه إلى الننى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى عليه 
وس : ” إن الشمس والقمر ثوران عقيران فى انار “ وقيل : هذا المع أنهما يجتمعان 
ولا يفترقان» ويقر بان من الناس فياحقهم العرق اشدّة الحر » فكأن المعنى مع حرهما علييم . 
وقبل : مع الشمس والقمر فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار . 


وس وماس 


قوله تعالى ) فول لُ لساك ان يومئذ اين المفر) أى يقول أبن ن آدم )و يقال أبو جهل؟ 
أى أين مهرب ٠.‏ قال الشاعس 


6 راجع ج لا ص 8 4 ١‏ فا بمدها 3 48 الزيادة من كتب التفسير * 


45 الحزء التأسع عشر [ سورة 


1 أين المفر والكباشٌ تنتطم » وأى كيش حاد عنما يضح 
تارودو زسين يجين اماد أ الث وق اش نسي يف انان وان 
مدر من جهم حذرا منها ٠‏ ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين : أحدهها ‏ أن 
يكون من الكافر خاصة فى عّصة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه ٠‏ الثانى ‏ 
أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة مول ماشاهدوا منها ء وقراءة العامة «الْمَقره 
متي الفاء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. وقرأ أبن عباس ومحاهد والحسن وقتادة 
بك الفاء مع فتسح الم ؛ قال الكسائى : هما لغتان مثل مَدَبٌ ومَدبٌ ومصح ومصح . 
وعن الزهرى بكس الممم وفتح الفاء . المهدوى : من فتح المي والفاء من «المفر» فهو مصدر 
بمعنى الفرار» ومن فتح المم وكسر الفاء فهو الموضع الذى يفر إليه ٠‏ ومن كسر المي وتتح الفاء 
فهو الإنسان اليد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان افيد الفرار وان ينجو مع ذلك ٠‏ 

قلت : ومنه قول آعسرئى القيس : 

« مكز مقو ميل مدر مها 5 

بريد أنه حسن الكز والفؤ جيّده . (لا) | و الامتو فوته رذ وهوس قزل افا ) 
ثم فسر هذا ارد فقال : (إلَا وزّر) أى لا ءاجأ من النار . وكانآبن مسعود يقول : لا حصن .” 
وكان الحسن يقول : لاجبل . وآين عباس يقول :لاملجأ ٠‏ وآبن جبير: لاخيص ولا منعة. 
والمعنى فى ذلك كله واحد ٠‏ والوزّر فى اللغة مايلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما؛ قال 
اللشساعس 

لمر ما الفتى من ورد * من اللوت ركه واسكير 

قال السدى” : كانوا فى الدئيا إذا قزِعوا | تحصئوا فى الحبال » فقال الله لهم :ةودن 

بعصم يومكذ منى ؟ قال طرفة : 


و 


2 و1 87 
ولتنيد تعم 13 أت 23# فاضأو الرأى وف الع 5 ورد 


*» تمام البيت : يكليود صر خطه السيل من عل‎ )١( 


القيامة ] تفسير القرطى ل 


أى ملجا لخائف ٠‏ ويروى : وقر ٠‏ ( إل ربك يومئذ الْمستقر) أى المنتهى ؛ قاله قتادة . 
ونظيره : «وأنٌ ل ربك الْمُتهَى» . وقال آبن مسعود : إلى ر بك المصير والمرجع ٠‏ وقيل : 
أى المستق فى الآخرة حيث يقزه الله تعالى ؛ إذ هو الماك بينهم ٠‏ وقيل : إن «كلا » من 
قول الإنسان لنفسه إذا عم أنه ليس له مفز قال لنفسه : «كلا لا زر ٠‏ إِلَ ربك يوْمَيذ 


مسال 
المستقر ) ٠.‏ 


قوله تسالى : ( ينبا الاك ) أى يخبر كبن آدم برا كان أو فاحرا ( يسا قدُم وتو ) 
أى بما أسلف منعمل سبىء أو صاللم» أو أتّرمن سنّة سيئة أو صالمة يعمل با بعده؛ قاله 
أبن عباس وآبن مسعود ٠.‏ وروى منصور عن مجاهد قال ينبأ بأؤل مله وآئحره . وقاله 
التخمى ٠‏ وقال آبن عباس أيضا: أى با قدّم من المعصية وأنّْحممن الطاعة . وهوقول قتادة ٠‏ 
وقال آبن زيد : « يما قَدّمْ » من أمواله لنفسه « وَأَْرّ خلف للورثة . وقال الضحاك: 
يلب بما قدّم من فرض وأتّر من فرض ٠‏ قال القشيرى” : وهذا الإنباء يكون فى القيامة عند 
وزن الأعمال ٠‏ ويجوز أن يكون عند الموت ٠‏ 

قلت : والأول أظهر؛ لم حرجه أبن ماجه فى سئنه من حديث الى" ؛ حدثق 
أبو عبد الله الأغس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إ ممأ يأنحق 
المؤمن من عمسله وحستاته بعد موته ءأما علمه وثَثَره وولدا صاكا ركه أو مصحفا وذثه 
أو مسجدا باه أو بيتا لآبن السبيل بناه أو نهرا أحراه أو صدقة أتحرجها من ماله فى صوته وحياته 
تلحقه من بعد موته “ ونحرجه أبو نعم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أفْس بن مالك قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سبع يجرى أحرهن للعبد بعد موته وهو فى قبره من عل 
ملما أو أحرى نهرا أو حفر برا أو غرس لا أو بي مسجدا أو ورّث مصحفا أو ترك ولدا 
استغفر له بعد موته “ فقوله : ” بعد موثه وهو فى قبره ““ نص على أن ذلك لا يكون عند 
اموت » وإها يخبر بيع ذلك عند وزن عمله » وإن كان يبشر بذلك فى قبره ٠‏ ودل على هذا 
أيضا قوله الحق : « وَلبَحمانَ اهم الام اهم » وقول تصالى : « وين أَوزَاد 

9 


الَدِبنَ و 55 عل » وهذا لايكون إلا فى الآخرة بعد وزن الأعمال ٠‏ والله أملم ٠‏ 


نسدد 


16 الحزء ااتاسع عشر [ سورة 


وق الصمحيح : دين سن ف الإسلام 1 حسئة كان له أحرها وأحرمن عمل 5 لعدده 
من غير أن بنقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها بعده من غير أن بشقص من أوزادهم ذىء 1 


م رسا و لوس 


قوله تعالى ص الإنسلن عل نفس4ء بنصيرة 0 ولو الى 
0 
معاذيرهر 0 

3-2 وم ساس سل 8 7 
قوله تعالى : ([ بل الْإنْسَانٌ عل تَفْسه بصيرة ) قال الأخفش : جعله هو البصيرة »م 
مير 

تقول الرجل أنت حجة على تفسك . وقال أبن عياس : «تصرة » أى شاهد وهو شمهود جوارحه 
عليه : إبدآه عا بطش مهما ورجلاه ما مثى عليهما » وعيناه ما أبصر مهما 3 والبصيرة 
الشاهد؛ وأنشد الفراء : 


32-5 1 


كن على ذى العقلي عينا نصرة 2# مده أو منظسي هو ناظرة 


يدر حى سب الناس كلهم » من هوف لاتقى عليهم سرائرة 
ودليل هذا التأويل من التتذيل قوله تعالى: «يوم تمد على الم يي و الهم 


سه ار سا سر م 


بماكانوا يعملون » . وجاء تأنيث اليصيرة لأن المرادبالإنسان هاهنا الموارح» لأمها شاهدة 
على نفس الإنسان ؛ فكأنه قال : بل الموارح على نفس الإفسان بصيرة ؛ قال معناه القتتى 
وفيره ٠‏ وناس يقولون هذه الهاء فى قوله : « 0 » هى الثى لسممها أهل الإعراب هاء 
المبالغة كالماء فى قوم : داهية وعلامة وراوية ٠‏ وهو قول أبى عبيد ٠‏ وقيل المراد بالبصيرة 
الكاتبان اللذان يكتيان مايكون منه من خير أو شر ؛ ,يدل عليه قوله تعالى : « «واوأق 
معأذيرة» فيمن جعل المعاذير الستور. ٠وهو‏ قول السدى' والضحاك . وقال بعض أهل التفسير: 
المعنى بل على الإلسان من نفسه بصيرة ؛ أى شاهد ذف حرف ار . و يجوز أن يكون 
بصيرة نعتا لآسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء : 


+ كأنٌ على ذى العقلي عينا بصيرةً 5 


القيامة 1 تفسسير القره طى 44 


00006 
وقال الحسن فى قوله تعالل : « 31 اسان على أفينه + بصيرة » بعتى لصصير بعيوب غيره 
ادف و2 دل 


جاهل بعيوب نفسه ٠‏ (( وأو أل معاذيرة ) أى ولو أرخى ستوره ٠‏ وااسثر بلغة أهل المن 
معذار؛ قاله الضحاك؛ وقال الشاعى : 
ولكنها ضَيْتْ ينل ساءة » علينا وأَطْث فَوْقها بالمعاذر 

قال الزجاج : الممَاذر الستور والواحد مُذار ؛ أى وإن أرخى ستره ؛ يريد أن يخفى 
عمله فنفسه شاهدة عليه ٠‏ وقيل : أى واو أعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه 
من لشهد ءابه هن جوارحه) فهو وإرى آعثثر وجادل عن نفسه قعليه شاهد يكدّب 
عذره؛ قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ز ريد وأبو العالية وعطاء والفراء 
والسدى" أيضا ومقاتل . قال مقائل : أى لو أدلى بعذر أو حجة ل ينفعه ذلك » نظيره قوله 
تعالى : « يوم لايشقع لظَالِمِينَ معذريهم » وقوله : « ولا يود طم درون » فالمعاذير 
على هذا «أخوذ من العذر ؛ قال الشاعس : 


وباك والأص الذى إن توسعتث * موارده ضاقثٌ عليِكَ المصادر 


7 
فا حسنل أن يعذر المرء 2 23# ولبس له من سائر الناس عاذرٌ 


وأعتذر رجل إلى إبراهم التحَعى” فقال له : قد عذرتك غير معتذر» إن المعاذير يوا 


الكنب . وقال أبن عباس : « وََوْأَنْقَ اديه » أى لو تجسزد مر ثيايه ٠‏ حسكاه 


٠ الماوردى"‎ 


قلت : والأظهر أنه الإدلاء باجة والآعتذار من الذَّنْب ؛ ومنه قول النابغة : 


مر ومم م 


ها إِنّ ذى عدر ِل تكن نفعت *« إن صاحبها مارك اكد 


والدليل على هذا قوله تعالى فى الكقار : « وله يناما م سَْ رِ كين » وقوله تعسالى 
ف المنافقين :»م وم يع لله ميعا لفون 0 ا َفُونَ 2 © ١‏ وق الصحيح أنه 
بول 7 “يارب آمنث بك و بابك ورسولك وصلَيتٌ وصمتٌ وتصدّقت وى بكي 


1 المزء التاسع عر 1 سورة 


)غ2 
ماآستطاع > “ الحديث .وقد 0 0 7 السجدة «( وغيرها .وله اي والعاؤر جم معذرة؛ 


ويقال : عذرته فها ها صنع أعذره مرا وعُدُرا والآسم 5 عذرة والعذرى 4 قال [[ اشاعس 


عر وى روس سور 
د إنى حددت ولا عذرى لمحدود 2 


وكذاك المذّرَة وهى مثل لكي والأسَة؛ قال التابغة : 
8 ودقر زفق 
هاس تاعذرة الانكن عت » فإ صاحيها قد اه فى البلد 
وتضمنك هذه الآية مس مسائل : 
الأولى - قال لاني بو بكرين العسربى قوله تعالى : ٠ه‏ بل الْإنْسَانَ عل نفسه 
2 6 و 56 «( : فيهأ دل يل على قبول إقرار المرء على نفسه علأنها شهادة منة علمها؟ 


وسيم مم سمه ه كه سرام سكم ال موسر سن 


قال الله سبحانه وتعالى : م لوم الشهد عليسم اأسلهم و ديهم الهم يمساكانوا يعملون « 
ولاخلاف فيه؛ لأنه إخبار على وجه تثتنى النهمة عنه؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه» 
وهى المسئلة : 


الثانية ‏ وقد فال سبحانه فى تكابه الكري : « و أذ أَحَدَ الله مياق التييين لما اتن 


وس لظ مسلء سر 3 رظي ع لسيرة نرم رس ممسور رصومم 1 دئرة سكس ورم 
من كاب م 2 رسول مصدق ىا 0 ومن به ولتتصرنه قال الفررتم واحذتم 
سوس شه مهومه صلم مسارة اس هاس 0000 000000 سر سير صم 


1 م اصيرك الوا ري قال أشهدوا 2 مي 95 الشّاهِدِينَ» م ثم قال تعالى:« وآخرون 
عقوا بذ 3 و 0 م لطا ع صالخا 0 سيا » وهو ف للا لآثار كثير ؛ قال النبى صللى ألله عليه 
وسلم ؛ امد با 3 على آسأة هذا فإن آعترفت فآرجمها »“ . فأما إقرار الغير على الغير 
بوارث أو دين فقال مالك : الأعس الجتمع عليه عندنا فى الرجل يبلك وله بنون » فيقسول 


أحدهم 


: إن أبى قد أفز أن فلا آنه أن ذلك النسب لانشبت بشمادة إفسان واحد» 


(1) راجع بده ١ص ٠.‏ ه ##ففيه ممنى ماأشار إليه القرطى وأما الحديث فق دأ ورده فيسورة الأنمام بد *ص م +٠‏ 
)١(‏ قائله اجنوح التلفرى ٠‏ وقبل : هو راشد بن عبد ر به ٠‏ ومذرى مقنصور ٠‏ وفى اللسان : صواب إنشاده ؛ لولا 
حددث .على إرادة أن » تقديره : اولا أن حددت لأن أولا الثى معناها آمتناع الشىء ودود فيردهى مخصوصة بالأسماء 
دقد تقع بعدها الأفمال على تقدير أن ٠‏ (م) تقدّم الببت برواية: ها إن ذى ب مشارك الكند . وهما روايتان. 


القيامسة ا تفسسير القر طى 0 


ولايجوز إقرار الذى أفز إلا على نفسه فىيحصته من مال أبيه» يعطى الذى شهد له قدر الذى 
يصيبه من امال الذى فى يده . قال مالك : وتفسير ذلك أن مهلك الرجل وبترك آبنين ويترك 
سقائة دينار» ثم شبد أحدهما بأن أباه امهالك أقز أن فلانا آبنه» فيكون على الذى شهد للذى 
آستلحق مائة دينار» وذاك نصف ميراث المستاحق لو لمق » و إن أقز له الآعر أذ المسائة 
الأخرى فأستكل حقّه وثبث نسبه . وهو أيضا ملزلة المرأة تقر لين على أبهها أو على زوجها 
ويتكر ذلك الورئة » فعليها أن تدقع إلى الذى أقوت له قدر الذى يصيبها مر ذلك اللدين 
لو ثنبت على الورثة كلهم » إن كانت آم أة فورثت الْن دفمت إلى الغريم من ديشه» و إن 
كانت أبنسة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه » على حساب هذا يدفم إليه من 
أقزله من النساء . 


الثالشنة - لا يصح الإقرار إلا من مكأّف لكن بشرط ألا يكون عحجورا عليه؛ لأن 
ار سقط قوله إن كان لق نفسه» فإن كان مق غيره كالمر يض كان منه ساقط ومنه جائز. 
وبيانه فى مسائل الفقه ٠‏ وللعبد حالتان فى الإقرار إحداهما فى أبتدائه ولا خلاف فيه على 
الوجه المتقدم ٠‏ والثانية فى آنتهائه وذلك مثل إبهام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهاتها ست : 
الصورة الأول - أن يقول له عندى شىء؛ قال الشافعى : لو قسّره بقرة أ وكسرة قيل منه. 
والذى تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيا له كدر » فإذا قسره به قبل منه وحلاف عليه . 
الصورة الثائية ‏ أن يفسّر هذا عفر أو خنزير أو مالا يكون مالا فى الشريعة لم يبل ,آتفاق 
ولو ساعده عليه المقرّله ٠‏ الصورة الثالئة ‏ أن يفسره بختئف فيه مثل جاد الميئة أو سرقين 
أوكاب » فإن رده ل يكم عليه حا آخرغيره بثىء ؛ لأن المكم قد نقذ بإبطاله ٠‏ وقال 
بعض أصعاب الشافعى : بازم انمسر واللتزيروهو قول باطل ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا قال له 
عل" شىء لم يقبل تفسيره إلا بمكل أو موزون؛ لأنه لا يثبت فى الذمة بنفسه إلا هماء وهذا 
ضعيف فإن ذيرهما بشبت ف الذمة إذا وجب ذلك إجماما ٠‏ الصورة الرابعة ل إذا قال له : 


عندى مال قيل تفسيره بما لا يكون مالا فى العادة كالدرهم والدرهمين مالم يججئ من قرية 


ا الحزء التاسع عشر 1 سسورة 


الحال مايحكم عليه بأ كثر منه . الصورة الخامسية ‏ أن يقول له : عندى مال كثير أو عظم؛ 
فقال الشافى : يقبل فى ١‏ أبسة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا فى نصاب الركاة ٠.‏ وقال 
عاماؤنا فى ذاك أفوالا مختلفة؛ منها نصاب السرقة والركاة والدية وأقله عندى نصاب السرقة؛ 
لأنه لبان عضو المسلم إلا فى مال عظم ٠‏ وبه قال أكثر الحنفية ٠‏ ومن يسحب فيتعجب 
لقول الليث بن سعد : إنه لا يقبل فى أقل من آثنين وسبعين درهما . فقيل له : ومن أين 
تقول ذلك ؟ قال ؛ لأن الله تسالى قال : « لَقَد نصرك الله فى مواطن كثيرة » وغزواته 
وسراياه كانت آثنتين وسبعين ٠‏ وهذا لا بصح؛ لأنه أخريج حَتينا منها » وكان حقه أن يقول 
قبل فى أحد وسبعين » وقد قال الله تعالى : « آذ كوا الله ذ يا كثيرًا » وقال : « لا خَيْرَ 
فى كثير من تجوَاهم» وقال : دوعتم لكا كيِينّا» . الصورة السادسة ‏ إذا قال له عندى 
عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه» فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد 
أومائة وتمسون درهما فإنه يفسرالمبهم و يقل منه . وبه قال الشافى ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيراء كقوله : مائة وتمسون درهماء لأن 
الدرهم تفسبر للخمسين » وا سين تفسيرللائة ‏ وقال أبن خيرانالأصطخرىمن أحداب الشافى : 


الدره 


1 لايكون تفسيرا فى المائة واللدسين إلا لخمسين خاصة ويفسر هو المائة بماشاء . 


ساصة وس سمل 


المسئلة الرابعة - قوله تعالى: دوأو لق مَعَأذيرة» ومعناه لو آعتذر بعد الإقرارلم يقبل 
منه ٠.‏ وقد أشتاف العلماء فيمن رجع بعد ما أقز فى الحدود التى هى <خالص حق الله؛ فقال 
أ كثرم م مهم الشافعى وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به مالك فى أحد قوليه» 
وقال فى القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذ كر لرجوعه وجها يدا ٠.‏ والصحيح جواز الرجوع 
مطلقا؛ لما روى الأة منهم البخارى ومسا أن النبى صلى الله عليه وسلم رد المقز بالزئى مسار 
أر بعا كل هسرة يعرض عنه» ولما شهد على نفسه أدبع هرات دعاه النبى ضلى الله عليه وسلم 
وقال : #أبك جنون» قال : لا . قال ب«اعمت ت» قال : 5 ٠‏ وفى حديث البخارى 


” املك فبات أوغمزت أو نظرت “ . وف النساتى وأبى داود : حتّى قال له فى الخامسة 
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١د‏ أجاممتما “قال : نعم . قال : *حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها “ قال : نعم . قال : 
كا يغيب المرود فى المكهلة والرشاء فى البثر“. قال : َعم . ثم قال : #هل تدرى ما الزنى»» 
قال : نعم ؛ أننييت منها حراما مثل ما يأتى ازعل من أهله حلالا . قال : # فا تريد 9 
قال : أريد 3 تطهرنى ٠‏ قال : فأمس به جم ٠‏ قال الثرمذى وأبو داود : فلما وجد مس 
اخجارة قر ؛ 6 فضر به رجل بلحي مل وضمر به الناس حتّى مات ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم د تركتموه “ وقال : أبو داود واالسائى ؛ ليتئيت رسول الله صلى الله عليه وس » 
فأما لترك حد فلا . وهسذا كله طريق للرجوع وتصري بقبوله . وفى قوله عليه السلام : 
* ملك قَبْلْتَ أو مرت “ إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذ كر وجها . 
اللامسة ‏ وهذا فى الحر امالك يي العبد إن إقراره لايخلو من أحد 
قسمين : إما أن يقز على بدنه » أو على مافى يده وذمته»فإن أقز مل بدنه فيا فيه عقو بة من 
القتل فا دونه نفذ ذلك عليه . وقال مد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ؛ لأن بدنه مستغرق 
للق السيد» وف إقراره إتلاف حقوق السسيد فى بذنه؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسم : 
”من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر مستر الله فإن من بد لنا صفحته قم عليه !-لق» 
المعنى أن محل العقوبة أصل اللخلقة وهى ديد فى الآدمية ولا حق لاسيد فيهاء و إنما حقه 
فى الوصف والتبسع وهى المالية الطارئة عليه » ألاترى أنه لو أقئ بمال لم يقبل حتى قال 
أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلّمة أنه لم تقطع يده و ,أخذها المقوله . وقال علماؤةا: 
السلْعة للسيد و يتبع العبد بقيمتها إذا يق ؛ لأن مال العبد للسسيد إجماءا » فلا يقبل قوله فيه 
ولا إقراره عليه » لا سوا وأبو حنيفة يقول : إرب العبد لا ملك له . ولا يصح أن يلك 
ولايعلك» ونحن و إن قلنا إنه يصح تملكه » ولكن جميع ما فى يده امسيده ببإجماع على 


القولين ٠‏ والله أعلم 3 


(1) اللفظ فى رراية لأى داود ٠‏ (0) شتد : يمدرء 
2( التصحيح من أبن العربى دق الأصول «الذمة» ٠١‏ 


١‏ عازه التاميع طشن [سسورة 


ا 0 


توه تعالى : ]ا 2 رك بده لسَائَكَ لعجل بدة ني إن علينا جمعهر 


وَكركاله, هي فَإِذَا قرأئنه فَانِعْ قزكاه, ق مم إِنَّ علَينا باه © 
كد بل عبُوسَ الْعَاجلة وق وَلَدَرُونَ الآيرة جي 

قوله تعالى : إلا مرك به لسَاكَ لَمْجِلَ به ) فى الترمذى عن سعيد بن جبسير عن 
ابن عباس قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يرك به لسانه» بريد أن 
يحفظه » فأنزل الله تبارك وتعالى : « لآ مرك به لسانك لتعجَلَ به » قال : فكان يرك به 
شفتيه ٠‏ وحرك سفيان شفتيه . قال أبو عيسى : هذا حديث حدن صتيح ١‏ ولفظ مسلم عن 
آبن جبير عن أبن عباس قال : كان الننى صل الله عليه وسلم يدابع من التنزيل شدة» كان موك 
شفتيه» فقال لى آبن عباس : أنا أحركهماءج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذكهماء قال 
سعيد : أنا أحركهماها كان أبن عباس يحوكهما شوك شفتيه» فانزل الله عن وجل ( لا َرلكُ 
0 لساك لَحجَلَ به ٠‏ إن ينا بمسعة وقرَا نه ) فال جمعه فى صدرك ثم تقرأه ( ذا قرأناه 
156 1 كرْآنَه ) قال فآسقّع له وأنصت .ثم إن علينا أن تقرأه؛ قال : فكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبر يل عليهما السلام آسمّع » و إذا آنطلق جبريل عليه السلام 
قرأه النى صلى الله عليه دل اا ؛ رجه البخارى أيضا ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : 
دولا نجل بالقرآن من قبل أن ع ع ليك وجب » وقد م ٠‏ وقال عام اشع : إنما 
كان يعجل بذ كره إذا نزل عليه من 1 له» وحلاوته فى أسانه » فتبى عن ذلك حتى بجتمع ؛ 
لأن بعضسه مرئيط ببعض ٠‏ وفيل ؛ كارت عليه 0 إذا نزل عليه الوسى حوك لسانه 


مع الوى مخافة أن شاه فازات « ولا تَعسجلُ بالقسرآن من قبل أن يقَْى ليك وحية » 


د و 0500 
ل س . « وق رآنه » أى 


سمم ه ره 


وقراءته علي ك ٠‏ والقراءة والقرآن قُْ قول الف واء مصدران 0 وقال قتادة : ر فأ بسع آنه « 


6 راجع ب 1١‏ اص ١٠١‏ 
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أى تأتبع شرائعه وأحكامه . وقوله 3 إن 200 آنه ( أى تفسير ما فيه من الحدود 
والحلال والحرام؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : ثم إن علينا سان ما فيه من الومد والوعيد وتحقيقهماء 
وقبل : أى إن علينا أن نيينه باسائك ٠‏ قوله تعسالى : ( كلا ) قال آبن عباس : أى إن 
أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه . وقيل : أى «كلا» لا يصون ولا يركون يريد كقار 
مكة ٠‏ ( بل بُونَ ) أى بل تحبون يا كفّار أهل مكة ( َه ) أى الدار الدنيا والحياة 
فها (وََدْرُونٌ ) أى تدعون (لامة) والعمل لها . وفى بعض التفسير قأل : الآخرة ابلهنة . 


مس عقر 2 


وقرأ أهل المديئة والكوفيوك 7 بلُْ بون 6 2 وتذرون «( بالنا 3 فيهما على الطاب وآخثاره 
أبو عبيد؛ قال: واولا الكراهة لحلاف هؤلاء القراء لقرأتم! بالباء ؛ لذ كر الإنسان قبل ذلك , 
الياقون بالياء على الخير وهو آختار أ لى حاتم » فن قرأ باليا 3 فردا على قوله تعالى: 2 0 لْإسَانُ» 


وهو معنى الئاس ا قرأ بالناء فعلى أنه وأجههم بالتقريع ؛ لأن ذلك أباغ فى المقصود ؟ 
اع سل سلارن ناه اص سم 


نظيره : 2ك إن مؤُلاء بون لاجد وََدروَة وراءهم يوما فيلا ©" . 


عع ور صوس و 
قوله مال : وجوه بوميك َاضرَة هذه 01 ريا تأظرة إهنه ره 
وام ص ور مور 
لدو ميس بأسرة ه 5 لط 9 ان 8 فاقرة 62 


1 0 


2 العم ا ساق 8 
قوله تعالى 00 ضرة ٠١‏ إلى رما ناض ظرَة ) الأؤل من النضرة اتى هى 


الحسن والنعمة ٠‏ والثاى ن النظط 0 وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة ؟؛ يقال : فظوم 


وسار 0 0-9 
. 


1 
أللّه عطرم نضيرة ونضا ره وهو الإشراق والميش والغغى 6 ومئه الحديث رد ا مر 
اسع مقا تى فوعاها “ ل ِل 7 » إلى خالقها ومالكها م آظرة » أى تنظر إلى رما ؟ 


على هذا جمهور العلماء ٠‏ وى الباب عدت منت 03 مسلم وقد مفى ف 2 يوسن » عنك 
27 
و 
قوله تعالى : م« لذي أحسنوا السو وزبادة » ٠‏ وكان آبن مر يقول : أ ىم أهل الحنة 
لل ا لك نر ا ا ا فى فى الأصل حسن 


الوجه والبريق ٠‏ (0) راجع حوص ٠0م‏ 


- ابكزء التاسموعشر [ سورة 


سوم , ل ساطظم 


عل الله من ينظر إلى وجهه قدوة وعشية. ثم تلا هذه الآبة وجوه ومئذ اضر را 
أظرة » ٠‏ ودوى يزيد النحسوى عن مكرمة قال : تنظر إلى رما نظرا ٠‏ وكات امسن 
إقول : نضرت وجوههم ونظروا إلى دهم ١‏ 

وقبل : إن النظر هنا آنتظار مالم عند الله من الثواب ٠‏ وروى عن آبن عمر ومجاهد . 
وقال عكرمة : تننظر أمس ر بها . حكاه المأوردى” عن أبن عمر وعكرمة أيضا ٠‏ وليس معروفا 
إلاعن مجاهد وحده. وأحتجوا بقوله تعالى: رلا تدركه لضان عو درا كَ الأبصار» وهذا 
القول ضعيف جداء خارج عن مقتضى ظاه الآية والأخبار. وفى الترمذى عن أبن عمرة ال قال 
رسولالله صل الله عليه وس :”إن أدنى أهل الكنة مئزلة لمن بنظر إلى جنائه وأزواجه وحّدمه 
وسرة ممازة الك سن وا كعمو عل الل 5 نظن الروعية ُذُوة وعشية “ثم قرأ رسول 
لله صل الله عليه وسلم ووه بجوه وذ مر كر ار » قال هذا حديث غرب . 
وقد روى عن أبن جمر ولم يرفعه ٠‏ وفى صحيح مس عن أبى بكر بن عبد الله بن قبس عن أبيه 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” جنتان من فضسة آنيتهما وما فييما وجنتان من ذهب 
آنيئهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى دجسم جل وعن إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جئة عدن » ٠‏ وروى جرير بن عبد الله قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاوسا » فنظر إلى القمر ليل البسدر فقال : ” نم سسترون ر ,م عيانام ترون هذا القمر 
لا كشا مون ن فى رؤبته فإن أسغط م ألا تغلبو اعلى صلاة فبل طلع الشمس وقبل غرو مها 
تأفملوا “ ثم قرأ «و م د رك قبل طلَوع شعن ل اروب ب » متفق عليه ٠‏ وخزبوه 
أيضا أبو داود والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح + 356 أبوداود عن أبى ر دزين المقيل” 
قال : قلت يا رسول الله أكأنا يرى ربه ؟ قال آبن معاذ : ميا به يوم القيامة ؟ قال :نعم 
| أبا دزين “ قال: وما آية ذلك فى حَلقه ؟ قال ” يا أبا رزين اليس كلك يِرَى القمر» قال 
آبن معاذ : ليلة البدر عملا به ١‏ قلنا : إلى ٠‏ قال : ” فالله أعظم > [ قال كبن 07 قال] : 


. الزيادة من مسند ألى دارد‎ )١( 
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# فإئما هو خلق من خاق الله يعنى القمر ‏ فالله أجل وأعظم » . وفى كاب السائى 
عن صبيب قال : ” فيكشف اباب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحبٌ إلهم 
من النظر ولا أقرٌ لأعيهم “ وفى التفسير لأبى إنحق الثعلى عن الزبير عر جابر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ييل رينا عن وجل حنى ينظروا إلى وجهه 
فيخزون له مجدا فيقول آرفعوا رعوسك فليس هذا بيوم عبسادة »قال الثعلى : وقول 
ماهد أنها بمعنى تننظر الثواب من ر مما ولا يراه شىء من خلقه فتأو يل مدخول؛ لأن العرب 
إذ أرادت بالنظر الآنتظار قالوا نظرته ا قال تعالى : « هل يظْرونَ إلا السَامَةَ » « هَل 
يرون إلا تأوبله » و « ما يرون إلا صَيْحَةَ وَاحدة “ و إذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا 
نظرت فيه » فأما إذا كان النظر مقرون! بذ كر إلى وذ كر الوجه فلا يكون إلا معنى الرؤ ية والعيان» 
وقال الأزهرى : إن قول مجاهد تنتظر ثواب ريما خطأ ؛ لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى 
الآننظار » و إن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عبن » كذلك تقوله العرب ؛ 
لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الآنتظار قالوا نظرته ؛ قال: س 


يع زور 


ف 9 أت 5 راق ساءة * من اده نس لفغي آدى ام جندب 
لما أراد الآنتظار قال تنظرانى ولم يقل تنظران إلى" ؟ و إذا أرادوا نظر العين قالوا نظارت 
ليه ؛ قال : سس 


(0) 


ارت إلمما وال انجوم م كأننا 5 مصابيح ا تبان 0 لقال 
وقال آئحر : ب 
9( 
تظرتٌ إلا بالمصدب مِنْ مق *» ولى 0 اولا لحري ايم 
وقال آل : 


5 ساسا سس اس سمس ىق 0 2 0 
ف إلبك لحا وََدتَ لَنَاظرٌ ب« تل رّالفقير إلى الفنى المّوسير 


ا 


(1) تشب : توقد ٠‏ والقفال جمع قافل وهو الراججع من السفر ٠‏ والبيت من قصيدة لآمرئ القيس ٠‏ 
() فى نسين الأصل نظارة » والصواب ما ذكرنا ما فى ديوان قائله وهو مر بن ر بيعة ٠‏ 


ل 1 المزء التاسع عش ْ سسورة 


أى إنى أنظر إلبسك بذل ؛ لأن نظلسر الذلّ واالمضصوع أرق لقاب المسئول ؛ فأتا ما 

أسئداوا دمن قوله تعالى ؛ ,رلا 5 الأبصائ د يدرك ضار » فا ذلك 
ل 

فى الدنيا ٠‏ وقسد مضى القول فيسه فى موضعه تارق ٠‏ وقال عطيسة العوفى : ينظرون 


به رار ولوس بر 


إلى الله لا شيط أرصارهم به من عفامئه » ونظره حيط 3 © يدل عليه ولا 6 الابصار 
وهو يدرك الأبصار» قال القشيرى أبو نصر : وقيل : «إلى» واحد الآلاء أى نمه منتظرة ٠‏ 
وهذا أيضا باطل ؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالباء» ثم الآلاء تممه الدع وهم 


فى الحنة لا يلتظرون دفم نقمة عنهم » والمنتظر للثىء متنفص العيش فلا بوصف أهل الحنة 
بذاك ١‏ وقيل : أضاف النظر إلى الوجه؛ وهوكقسوله تمالى : « تَجِْى من تخ الانبار» 
والماء يحرى فى الثهرلا النبر ٠‏ ثم قد يذ الوجد مممنى العين ؟ قال الله تعالى : افو مل 
وجه 3 51 بصا » أى على عينيه ٠‏ ثم لا ببعد قلب العادة غدا حتّى علق الرؤية والنظدر 
فى الوجه ؛ وهوكةسوله تعالى : «أَفن عَدى مكأ كأ مل وجهه » فقيل : يارسول الله ! كيف 


بمشون فى النارعلى وجوههم "نا ل : ”*الذى أمشام م على أقدامهم قادرأ ن عشيهم على وجوههم“. 
0 بوذ ا 5) أى وجوه الكفار يوم القيامة كالح ةكاسفة مابسة ٠‏ وفى الصحاح : 

امير الفح الناقسة وآبشسرها إذا 00 من غير صبعَة» وسسالرتجل وجهه سُورا أى كلح 
يقال : توس و بسر . وقال السدى : «بأسرة» أى متغيرة والمعنى واحد (٠١‏ تعن أن مل با 
فأقرة ) أى توقن وتعلم » والفاقرة الداهية والأس العظم ؛ يقال : فقرته الفاقرة أى كيرت 
ذقار ظهره ٠.‏ قال معناه غجاهد وغيره , وقال قتادة : 9 الشر . السدى" : الملاك . أبن 
عباس وآبن ز يد : دخول النار . والمعنى متقارب . 0 الوم على أنف البعير حديدة أو 

ار حتى يخاص إلى العظم ؛ قاله الى . يقال : قَقَرتُ أنفٌ البعير إذا حززته ديدة 
ثم جعات عل موضع ار 50" وملوى- لنذللة بذاك ورروضه؛ ومنه قولم : قد 
/ 

عمل به الفافرة ٠‏ وقال النابغة : 


, الكرير حبل من أدم يطخم به البمير‎ )6( ٠ داع لاص 4ه (؟) مكذافى كل الأصول‎ )١( 


القيامة ]| تفسبر القر طى 0 


اس مهك نل دم ودس سه عانق 
فى لى قير لا إيزال مقابلي 3 وضر به لأس فوق رامى فاقرة 


ا 


أى كاسرة 8 


ع 
فوله تعالى : كلا إِذَا بلغت التراق 2 ويل 9 رق وي وظن 


ويلك 


له الْفرَاقٌ 00 وَآلْتَمّت ]ساو ف بآلساق وده إكّ رد كَ بوميد 
الْمَسَاقٌ دي 


0ك 


قوله تعالى :ركلا إذا بغت ت التراقَ) لا ر رذع وزخرأى بعيد أن يمن الكافر يوم 
القيامة ؛ ثم آستا نف فقال : « إذًا قت التاق » أى بلغت النفس أو الروح الثراق؛ فأخبر 
عما م بجرله ار المخاطب به ؛ كقوله تعالى : « توارتث الاب » وقوله 'تعالى : 
« موا إذَا بلقت الحلقُوم » وقد تقذم. ٠‏ وقيل: : وكلا» معناه حقًا أى حمًا إن المساق إلى 
الله م دا يفت التاق » أى إذا آرئقت النفس إلى التراق ٠‏ وكان أبن عباس يقول : إذا 
بلغت نفس الكافر الثزاق ٠‏ والتراق بمع ترقُوة وهى العظام المكتتفة أنقرة ليحر وهو مقدّم 
الحلق من أملى الصدر » وهو موضع الحَشرة ؛ قال در يد بن الصمة . 
رك السك ل ور 1 لل اناق 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت بباوغ النفس التراق » والمقصود تذكيرهم شدّة الحال 
عند نزول الموت ٠ ٠‏ 
قوله تعالى : ( وفيل من راق ) آختلف فيه فقيل : هو من الرقية ؛ عن أبن عباس 
و مة وفيرهما ٠‏ روى سماك عن ء مة قال : من راق بق أى شنى ٠‏ وروى "مون بن 
مهران عن آبن عباس : أى هل من طبيب شفيه؛ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ وقال الشاعس: 
هل للقت منْ بنات اله من واق » آَم هل دمن حمام اموت مِنْ راق ٠‏ 
)١(‏ راجع هدص ووررب لاز ص ٠."؟‏ فا بعدها ٠‏ 
(5) كذافى الأصل والبيت لآبنته عمرة من قصيدة ها ثرثى بها أباها كا فى شعراء النصرانية ٠‏ 


11٠‏ الحزء التاسع عشر [ سورة 


وكان هذا على وجه الآستبءاد واليأس ؛ أى من يقدر أن يرق من الموت ٠‏ وعن آبن 
عباس أيضا وأبى ابلوزاء أنه من رق يرق إذا صَعد » والمعنى : من برق بروحه إلى السماء ؟ 
أملائتكة الرحمة أم ملامكة العذاب؟ وقيل: إن ملك الموث يقول من راق؟ أى من برق هذه 
النفس ؛ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قر بها » فيقول ملك الموت : ,افلان أصعد 
ما ٠‏ وأظهر ماصم وقوم النون فى قوله تعالى : « مَنْ راق » واللام فى قوله : « بل رَآنَ » 
ثلا يشبه ماق وهو بائع المرقة » وبرآن فى ثثنية الب والصحيم ترك الإظهار» وكسرة القاف 
فى « مَنْ رَاق » وفتحة النون فى « بل رَانّ» تكفى فى زوال اللبس ٠‏ وأمثل مما ذُكر: قصد 
الوقف على « مَنْ »ود بل » فأظهرهما + قاله التشيرى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقَلنّ) أى أيقن الإفسان ( أنه فاق ) أى فراقالدنيا والأهل والمال 
والواد » وذلك حين عابن الملائكة ٠‏ وقال الشاعس : 


2. 


3 


فراقٌ ليس لبه فرق » قد تقطسع الرجاء عن الاق 
دنفت الساقٌ بالسّاق) أى فآتصلت الشدة بالشدّة؛شذة آخر الدنيا بشدة أؤل الآنرة وقاله 
أبن عباس والحسن وغيرهما ٠‏ وقال الشعبى وغيره : المعنى آلتفت ساقا الإنسان عند الموت من 
شْدّة الكيب.وقال قتادة : أما رأبته إذا أشرف علىالموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى . 
وقال سعيد بن المسيب والحسن أبضا : هما ساقا الإفسان إذا التفتا فى الكفن ٠‏ وقال زيد 
آبن أسلم : آلتفت ساق الكفن نساق الميث . وقال امسن أيضا : مانت رجلاه » و ببست 
سساقاه فلم تملاه» ولقدكان عليهما جَوَالا ٠‏ قال النبحاس : القول الأؤل أحسنها ٠‏ وروى ءإ” 
آبن أبى طلحة عن آبن عباس : « وَالْتَقْتَ السْساقٌ بالسّاقٍ » قال آنحر يوم من الدنيا وول 
يوم من الآئحرة » فتلتق الشةة بالشدّة إلا من رحه الله ؛ أى شدة كرب الموت بِشدّة هول 
المطلع ؛ والدليل على هذا قوله تعالى : « إل رَبك مذ الْمَسَاقُ » وقال . مجاهد : 
بلاء ببلاء ٠‏ يقول : تتابعت عليه الشدائد . وقال الضحاك وآبن زيد : آجتمع عليه أمران 


شديدان الناس يجهزون جسده والملافكة يجهزون رُوحه ؛ والعرب لا:ذ كر الساق إلا فى انحن 


القيامة ]| تفسسير القرطبى ميل 


والشدائد العظام ؛ ومئه قوم : قاأمث الدنيا عل ساق ٠»‏ وقامت ارب على ساق ٠‏ 


قال الشاعى : 0 


7 وقامت الوب بنا على ساق » 

وقد مضى هذا المعنى فى آنحر سور 0 ١‏ ولق » ٠وقال‏ قوم : الكافرتُمَذّب روحه عند 
خروج نفسه فهذه الساق الأولى » ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده ٠‏ ( إل بك ) 
أى إلى خالقك ( يوْمَئِذُ ) أى يوم القيامة ( الْمَسَاقُ) أى المرجع. وفى بعض التفاسير قال: 
سوقه ملكه الذى كان يحفظ عليه السيئات ٠‏ والساق المصدر من ساق يسوق» كاكقال من 
قال بقول ٠‏ 


10 


قوه تعالى : وك دن ولا 07 0 وللكن كذب وثوك 25 


م أوك 5 


3 د إِكَ أفله يتمص جح © أرك 51 كوك ويل ثم اولك لك 
8 و3 4 

قوله تعالى : ( قلا صَدَقَ ولا صَلَّ ) أى لم يصتق أبو جهل ول يصن ٠‏ وقيل: يرجع 
هذا إلى الإنسان فى أل السورة وهو أمم جنذس ٠‏ والأقل قول آبن عياس ٠‏ أى لم بصدّق 
بالرسالة « ولا صل » ودعا لربه وصلى على رسوله ٠.‏ وقال قنادة : فلا صدق بكقاب الله 
ولا صل لله ٠‏ وقبل : ولا صكق بمال له ذخحرا له عند الله » ولا صل الصاوات التى 
أمره الله بها ٠‏ وقيل : فلا آمن بقليه ولا عمسل ببدته . قال الكسائى : « لا » بمعنى لم 
ولكنه يقرن بغيره ؛ تقول العرب ؛ لا عيسد الله خارج ولا فلان » ولا تقول : سرت 
برجل لا مس حتى يقال ولا ل » وقوله تعالى : « فلا آذ م الْعَمَبَةَ » ليس من هذا 
القييل ؛ لأن معناه اه أفلا تحر ؟ وب أى فهلا ] قتدحم لخدف ألف ل ٠‏ وقال الأخفش : 


سي ١‏ سن إن سل 


رر فلل" صدق « أى م يصكق 4 كقوله : »ا لاا فم «( أى م يقندحم ولم لشترط أن يعقبه 


)0( صدر الييت : « صبرا أمام إنه شر باق 0 


(؟) راجع جح د ص م ؟ وما بمدها ٠‏ 


يل أبخزء التاسع عشر [سورة 


لثىء آخر» والعرب تقول : لاذهب أى لم .يذهب » كرف النقى يثفى الماضى م يثفى 
المستقبل ومنهة قول زهير 0 
للق 
5 فد هو أَيدَامًا و نتَقدُم 3 


قوله تعالى : ( ولكن كدب وتولى ) أ ىكذّب بالقرآن وتولى عن الإيمان ١‏ مدهب 
ِلَ أله قط ) أى ,يتبخترآفتتخارا بذلك ب قاله مجاهد وغيره . مجاهد : المراد به أبو جهل ٠‏ 
وقيل :« تقَطى» من المطا وهو الظهر والمعنى بِلُوى مطاه . وقيل : أصله غطط وهو القدّد 
من التكسل والتثاقل» فهو يتثاقل عن الداعى إلى الليق ؛ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف 
والتقطى يدل على قلة الآ كتراث وهو القّدّد » كأنه بمذ ظهره ويأوبه من التبختر . والمطيطة 
الماء الحاثر فى أسفل الحوض ولأنه بقطط أى يعدّد ؛ وفى الخبر” إذا مشت أتتى المططاء 
وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم “ وامُطيْطاء التبختر ومد اليدين فى المثى ٠‏ 


قوله تعالى : ( أو َك فأول .م أو لَك فأؤْل) تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيد» 
أى فهو وعيد أربعة لأربعة ؛ ما روى أنها نزات فى أبى جهل الخاهلٍ بريه فقال : م قلا 
صَدَّق ولا صّ .ولك ن كدب وتول» أى لاصدّق رسول الله » ولا وقف ببن يدى فصل » 
ولكن : كدب رسوق وول ع1 التصلية ببن يدى ٠‏ فترك التصديق خصاة » والتكذيب 
ا » وترك الصلاة خصلة » والتولل عن الله نه إلى خصلة » ؤاء الوعيد أر بعة مقابلة لترك 
االحصال الأربعة ٠‏ والله أعلم ٠‏ لايقال : فإن قوله تم دمب إلى أفله يَقَعلَى » خضلة 
خامسة ؛ فإنا تقول : تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولى أخبر عنها . وذلك بين فى قول 
قتادة على مانذ كره ٠‏ وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من المسجد ذات ا 


فاستقبله أبوجهل لى على باب المسجد مما بلى باب بق عزوم 6ه أخذ ذ رسول الله صلىالله عليه وسم 


)00 صدر البيت ؛: «* ركان طوى كشها على مستكنة ب“ 
(؟) المطيطاء يد و يقصر قال بن الأثر : وهى من المصغرات التى لم يستعمل طا مكبر ٠‏ 


(0) فى سحة ذاث ايلة ٠‏ 


القيامسة ] تفسسير القرطى ١‏ 


بيده ) فهزه هرة أو هس تين ثم قال له : ” أولَ أَكَ وأولَ» فقال له أبوجهل : أتهددنى؟ 
فوالله إفى لاعن أهل الوادى وأ كرمه ٠‏ ونزل على رسول الله صسل الله عليه سل قال 
لأبى جهل ٠‏ وهى كلمة وعيد ٠‏ قال الشاعس : 
ول ثم أُول ثم أو » وهل الدريب منمرد 
قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فاخذ النى صل الله عليه وسلم بيده فقال : 
«أولى لك فأول ثم أولى لك فأؤلى “ فقال : ما ستطيع أنت ولا ر بك لى شيئا » إنى لأعل 
مَنْ بين جبليها . فلما كان يوم بذر أشعرف على المسلمين فقال : لا يعد الله بعد هذا اليوم أبدا . 
فضرب الله عنقه وقتله شر قئلة ٠‏ وقيل : معناه الويل لك » ومنه قول المنساء : 
سن نشيى كل المدروا ع لأدل لفنى أزل: 1 
تسيل فى شل آل » فإمًا لبا ويا كنا 
الآلة الخالة والآلة السريرأيضا الذى تل عليه الميت ؛ وعلى هذا التأويل قبل : 
هو من المقلوب ؛ كأنه قبل : أويل » ثم أخر احرف المعتل » والمعنى الويل لك 
حيا والويل لك ميا » والويل لك يوم البعث » والوبل لك يوم ندخل الشار ؛ وهذا 
النكيرع أل : 
* آك وكات إِلكَ مجل »* 
أى لك الويل ثم الويل ثم الويل» وضْمف هذا القول. وقيل: معناه اذم اك أولى من 
تركه إلا أنه كثير فى الكلام خذف . وقيل : المعنى أنت أولى وأجدر بهذا المذاب . وقال 
أبو العباس |حمد بن يحبى : قال الأصمعى أَرلَ فىكلام العرب معناه مقارَّبة اطلاك » كأنه 


شام صر امل 5 039 مم 
يقول : قد وَلِيتَ الهلاك » قد دَائَيتَ الهلاك ؛ وأصله من الول وهو ارب ؛ قال الله 
)00( فى نسح من الأصل على ألة يفتتم فشد وهى ار بد وصوابه آلة أى حالة 8 
زفق هو آمؤ القيس » والبيث غامه : 

دلوم دخلت المسدر خدرعنيزة ا فقساات لك الو يلاث إنك مرجلى 


(لمحول) 


1 الحزء التاسع عشسر [ سورة 
تعالى : « بأيها الذي آمنوا قائلوا الذي يلوك مر الْكُفَار » أى يقربون متم ؛ وأشد 
الأمصى ١‏ . 
» وول أن يكون له الولاة » 
أى قارب أن يكون له ؛ وأنشد أيضا : 
» أَوْلَ لَنْ هاجَث له أَنْ يكَدَا » 
أى قد دنا صاحها الكد . وكان أبو العباس ثعلب ستتحسن قول الأصعى ويقول : ليس 
أحد يفش ركتفسير الأسمعى ٠‏ النحاس : العرب تقول أو لك .كدت تَّهِك ثم أَقلتَ » وكأ 
تقديره : أولى لك وأولى بك الحلكة . المهدوى” قال : ولا تكون أولى أَفْمَل منكَ » وتكون خبر 
مبتد| محذوف »كأنه قال : الوعيد أولى له من غيره ؛ لأن أبا زيد قد حى : وله الآن 
إذا أَوُمدوا ٠‏ فدخول علامة التأنيث دليل على أنه لي سكذلك . و «لكَ» خبرعن « أَؤْلَ» ٠‏ 
ول ينصرف مأل لأنه صار لما للوعيد فصار كإجل أسمه أحمد . وقيل : التكرير فيه على 
معنى ألزم اك على عملك الىء الأؤل » ثم على الثانى والثالث والرابع ها تقذم . 


سوس ار صر 3 أ مه 


قوله تعال : السب الإسلن أن شرك 5 0 أل 31 عم 


2 اس بيرم اس 020 ل 


من مني على (© كت علَقَهٌ نفَاقٌ سَرَئ © لعل مه 


000 


الرْوَجَيِنِ لكر والأني ١د‏ اليس ذلك قَندرٍ 3 أن عي 


لْمَوق دي 

قوله تصالى : ( أَمْسَبٌ الإِنْسَانُ ) أى يظن 1 نام رأ أن يك سَدّى ) أى أن بحل 
مهملا فلا يؤص ولا ينهى ؟؛ قله آبن زريد ومجاهد » ومنه | ابل سَدّى تن بلا راع . ٠‏ وقيل : 
أيحسب أن بترك فى قبرمكذلك أبدا لا ببعث ٠‏ وقال الشاعس 


03 32 .م مر ضٍ 
اقم بالله جهد المي » ماترك لله شيا سددى 


القيامة ] تفسير القرطى ا 


اس وسار ارم ماس ماس تر روس 32 3 
قوله أغتتان : بلا" بك نطفة من سي فى ) أى دن قطرة ماء كم ف الرحم أى راق 
8 )0غ( 
فيه ؛ ولذلك سميت من لإراقة الدماء . وقد تقدّم . والنطفة الماء القليل ؛ يقال : نطف 
الماء إذا قطر . أى ألم يك ماء قليسلا فى صلب الرجل وترائب المرأة ٠‏ وقرأ حفص « مِنْ 


قوس 3 سك 
مي كى2» بالياء وهى قراءة أبن عيعن وماهمد ويعقوب وعياش عن ألى مرو وأختاره 


أبوعبيد لأجل المنى" ٠‏ الباقون بالثناء ؛ لأجل النطفة وآختاره أبو حاتم ٠‏ لت كان عَلقَة) 
أى دما بعد النطفة» أى قد ريه تعالى بهذا كله على خسة قدره . ثم قال : (نقلق ) أى 
فقذّر( فَسوى ) أى فسواه نسوية ومَدّله تعديلا بجعل الروح فيه ( بكَسْلَ منة ) أى من 
الإنسان ٠‏ وقيل : من المنى" ٠‏ ( اين الل ولق ) أى الرجل والمرأة ٠‏ وقد أحتج 
بهذا من رأى إسقاط الث . وقد مضى فى سورة « الور » أن هذه الآية وقريلتها نا 
حرجنا ريج الذالت «'وقة مط فى أل سوزة واالنساء م ايسا القول قيهن رونا كي 
المواريث حكه فلا معنى لإمادته ( أَنَيْسَ ذَاكٌ بقَادرِ) أى اليس الذى قدر على خلق هذه 
النّسمة من قطرة من ماء([ بقادر عل أَنْ يح الم ) أى على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتم! 
للبعث بعد اليل ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال : #سبحانك 
اللهسم وبل “ وقال أبن عباس : مث قرأ « سبج 2 رَبك الْأملَ » إماما كان أو غيره 
فليقل : « سبحان ربى الأعلى » ومن قرأ « لا أَقسم يسوم الْقيامّة » إلى آخخرها إإماما كان 
أوغيره فليقل : « سبحانك الهم بْلّ » ذكره الثعلى من حديث أبى إتفحق السليعى” عن سعيد 


أبن جبير عن أبن عباس . ختمث السورة والمد لله ٠‏ 


(1) باجع لاز ص ماا رص ١١م‏ 
(5) راجع خرص آية بوه 


(9) راجع جه ص ١‏ 
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سورة الانسان . 
وهى إحدى وثلاثون آية 

مكية فى قول أبن عباس ومقاتل والكلى ٠‏ وقال امهور : مدنية ٠‏ وقيسل : فيها 
م" » من قوله تعالى : « انا كح كولم ملك اران مي » إلى آثر السورة وما تقدمه 
مدلى" . 

وذ ك آبن عار : وحدّثنا أبن زيد قال إن رسول الله صل الله عليه وسلم ليقرأ 
« هل أل عل الإنمان حي منّ الدّحْس » وقد أنزات عليه وعنده رجل أسودكان يسال النى 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عمر بن اللحطاب : لا تقل على النى صلى الله عليه وسلم» قال: 
” دغه يآبن اللمطاب “ فال : فنزات عليه هذه السورة وهو عنده » فامسا قرأها عليه وبلغ 
صفة ابلنان رَكَر زر تفرجت تَفْسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ” أَحْريحَ نفس 
صاحبكم - أو أخيم الشُّوقٌ | إلى المنة» وروى عن أبن عمر لاف هذا اللفظ وسرأتى . 
وقال القشيرى : إن هذه السورة نزات فى على" بن طالب رضى الله عنه ٠‏ والمقصود من 


السورة عام ٠‏ وهكذا القول فى كل ما يقال إنه نزل نسب بكذا وكذا ٠‏ 


ٍِ/ هك 5 ْم مريب ريسم 


لو ان حل ١‏ لعل الإنسلن حينُ من لدم 5 يكن شيعا 
شر رص وس ار 


17 1 8 5 الإاسدن 9 نطْمَة م تبتليه شعلئاه 
و جن من 4 


َس سم سم 


2 , 
سميع ا بصيرا 42 3 هلديئلة اسيل م شا كا وما م 0 
سام اله سس اقوس 17 سس انهه سوسرة موص دو - 0 
قوله تعالى 0 (حل إلى على الإنمان دين من الدهي م ب شيا سور ) »2 هل «( 
عق قد ؛ قاله الكسالى والفراء وأبو عبيدة ٠‏ وقد حكى عن سيبو به « هل » بمعنى قد . 


قال الفراء : هل كون ددا وتكون خبرا فهذا من افير لأنك تقول : هل أعطيتك ؟ قور 


الانساس ] تفسير القرطى ا 


بأنك أعطيته » وابححمد أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ٠‏ وقيل : هى منزلة الآستفهام » 
والمعنى أتى ٠‏ والإفنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والثورى وعكرمة والسدى” ٠‏ وروى 
عن بن عباس « ين من اله » قال آبن عباس فى رواية أبى صا : أربعون سنة مرث 
به » قبل أن ينفش فيه الروح وهو ملق بين مكة والطائف . وعن آبن عباس أيضا فى رواية 
الضحاك أنه خلق من طبن » فأقام أر بعين سنة » ثم من حم مسنون أر بعين سنة » ثم من 
صلصَال أربعين سنة» فتم خلقه بعد ماة وعشرين سنة ٠‏ وزاد آبن مسعود فقال : أقام وهو 
من تراب أر بعين سنة » في خلقه بعد مائة وستين سنة » ثم تفخ فيه الوح ٠‏ وقبل : المين 
المذكور هاهنا لا بعرف مقدازه . عن آبن عباس أيضا . حكاه الماوردى” ٠‏ « ل يَكنْ 
شي مذ كورَا» قال الضحاك عن أبن عباس : لافى السماء ولافى الأرض ٠‏ وقيل : أى كان 
جسسدا مص ورا ترابا وطينا لا يذ ير ولا يعرف ولا يُدرى ما سمه ولا ما يراد به» ثم تفخ فيه 
الوح فصار مذكورا ؛ قاله الفسراء وقطرب وثعاب ٠‏ وقال يحي بن سللام : لم يكن شيئا 
مذكورا فى الخلق و إن كان عند الله شيئا مذكورا ٠‏ وقيل : ليس هذا الذَّكر عمنى الإخبار 
فإن إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل هذا الذَّكر ممنى الخطر والشرف والقدر؛ تقول : 
فلان مذ كور أى له شرف وقدر . وقد قال تعالى : « أنه لد ثرآكَ ولقَوْمكَ » أى قد أنى 
على الإنسان حين لم يكن له قَذْر عند الاليقة . ثم ل عرف الله الملامكد أنه جعل آدم خليفة» 
وتمله الأمانة التى ممزعنبا السموات والأرض والكبال» ظهر فضله على الكل فصار 
مذكورا ٠‏ قال التشبرى : وعل المسلة ماكان مذ كورا للذلق وإن كان مذكورا لله . وحكى 
مد بن امهم عن الفراء : «ل يكن م » قال : كان شيئا ولم يكن مذكورا ٠‏ وقال قوم : 
النفى يرجع إلى الثىء ؟ أى قد مضى مُدّد من الدهى وآدم لم يكن شيئا يذ فى الخليقة ؛ 
لأنه آخرما خلقه من أصناف الذليقة» والمعدوم ليس دثىء حتى بأنى عليه حين ٠‏ والمعى قد 
مضت عليه أزمنة وماكان آدم شيئا ولا مخلوقا ولا مذكورا لأحد من الللرقة . وهذا معى 


قول قتادة ومقائل. قال قنادة : إما خلق الإلسان حديثا م أعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة 
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كانت بعد الإنسان . وقال مقاتل : فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره : هل أتى حين من 
الدهس ل يكن الإنسان شيئا مذ كورا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يملق بعده حيوانا . 
فقيل ال ؤ اق و تواقراه عا تو عل الى مل لادان عن ع بد ادن 
ذرية آدم» وأن اين أسعة أشهر مدّة حمل الإفسان فى بطن أمه « لم 1 دكن شيئاً مذ كرا » 
إذكان علقة ومضغة ؛ لأنه فى هذه الحالة حماد لا خطر له ٠‏ وقال أبو بكر رضى الله عنه لم) 
قرأ هذه الآية : ليتها تت فلا كيل . أى ليت المدذة التى أن على آدم لم تكن شيئا مذكورا 
نت على ذلك فلا يلد ولايثتل أولاده. وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ «هل 
أ عل الإنْسان حين من الدّه ل يكن شي مَذْكورًا » فقال ليتها مث . 
قوله تعالى : (إنا حلفا الْإمْسَانَ) أى آبن آدم من غير خلاف من نُطفَة) أى ى من ماء 


يقطر وهو الى *» وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله بن رواحة يعاتب افسه : 


م رمدي مدن 


مالى أراك هين الحكة » هل أنت إلا نطفة فى شنه 


و جمعها لف ونظاف (٠١‏ مشج ) أخلاط واحدها مشج ومشيج مثل حْدّن وخَدِين؛ قال 
رؤية : 

يطارخرك كل مسجل لماج * ل يكس علدا فى كم أُْقاج 
ويقال : مشّجِتٌ هذا بهذا أى خاطته فهو مُشوج ومشيج مثل لوط وخليط ٠‏ وقال 
المبرتد : واحد الأَمْاج مَشّْح يقال مشج مشج إذا آختلط وهو هنا أختلاط النطفة بالدم ؛ 
قال الشماخ 1 


ساس اه ا سارك ل 0 


طوت أَخشاة ع1 إوقت * على . مشج سلاائة مهين 


وقال الفراء : أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة» ويقال للثىء من هذا إذا 


حاط مشي ج كقولك خايط» ومشو جكقولك لوط ٠‏ وروى عن آبن عياس رضى الله عنه 


)١(‏ الشنة : القربة ء 
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قال : الأمشاج المرة فى البياض والبياض فى المرة ٠.‏ وهذا قول يمختاره كثير من أهل الاغة؛ 
قال امكل ٍ! 
كنت ارش والقوقين مه » خلاق النْصْلٍ سيط به مشيج 
و ا عباس أيضا قال : يختلط ماء الرجل وهو أبيض فايظ ماء المرأة وهو أصفر رقيق 
فيخلق منهما الولد» فاكان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل» وما كان من لم ودم 
وشعر فهو من ماء المرأة ٠‏ وقد روى هذا مرفوعا ؛ ذكره البزار ٠‏ وروى عن أبن مسعود : 
أمشاجها عروق المضغة . وعنه : ماء الرجل وماء المرأة وهما لوئان . وقال ماهد : نطفة الرجل 
بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء ٠‏ وقال آبن عباس : خلق من ألوان ؛ خلق من 
تراب » ثم من ماء الفرج والرحم » وهى نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لل ونحوه ٠‏ قال 
قنادة : هى أطوار اللخلق؛ طور علقة وطور نطفة وطور عظاما ثم يكسو العظام لهابما قال 
فى سورة «المؤمنين» «وَلقَدْ لقنا الْإنْسَانَ من سَلالة من طين» الاية . وقال أبن السكيت : 
الأمشاج الأخلاط ؛ لأنما ممتزجة من أنواع نفلق الإنسان منها ذا طبائع عتلفة ٠‏ وقال أهل 
العاف لماج ما نتميع وهو عمتق الوانن» أيالد اك للنطظفة» ع يقال ٠:‏ رمه عفار 
0 أخلاقٌ ٠‏ وروى عن ألى أيوب الأنصارى” : قال جاء حبر من اليهود إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم فقال : أخبرنى عن ماء الرجل وماء المرأة؛ فقال : ” ماء الرجل أبيض غليظ وماء 
المرأة أضفر رقيق فإذا ملا ماء المرأة آنّتْ و إذا مَل ماء الرجل أ كوت » فقال امبر : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ وقد مذى هذا القول مستوفى فى سسورة « البقرة ٠»‏ 
(تْتليه) أى تبره . وقيل : تقدرفيه الآبتلاء وهو الآخترار ٠‏ وفوا مختير به وجهان؟أحدهما 
(1) هو عمروين الداخل المذلى : سيط به أى خرج فذذ من الريش مختلط من الدم والماء ٠‏ 
(؟) وف حاشية امل نقلا من القرطى ما رأقى ؛ 
والمعنى : «ءن تعلفة قد آ مرج فيها الماءان وكل نما مختاف الأسزاء مثباين الأوصاف ف الرقة واليخن والقوام » 
والمواص تجتمع من الأخلاط وهى العناصر الأر بءة © ماء الرجل غليظ أ بيض وداه المرأة رقيق أصفر فأيهما ملا كان 
الشيه له » ٠‏ 
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ختبره بالمير والششر ب قاله الكلى ٠‏ الثانى ‏ ختبر شكره فى السراء وصبره فى الضراء؛ قاله امسن ٠‏ 
وقيل : «نتليه» كلفه . وفيه أيضا وجهان؛ أحدهما ‏ بالعمل بعد الذلق؛ قاله مقائل . 
الثانى # بالدّين ليكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن المعاصى ٠‏ وروى عن أبن عياس : «لتليه» 
نصرفه <لقا بعد خلق ؛ لنيثليه بالخير والشر ٠.‏ وحكى د بن الهم عن الفراء قال : المعنى 
ولله أعلم ( بقَعلآه سميمًا بصيرًا ) لنبتليه وهى مقدّمة معناها التأخير . 

قلت : لأن الآبتلاء لا يقع إلا بعد هام اللدلقة © وقيل 0# حغلناة تميعا بصيرا » إعنى 
جعلنا له سمعا لسمع به الهدى ويعرا نيصر به الهدى ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن هدَيناه السَبِيلَ ) أى بينا له وعمّفناه طريق اللمدى والضلال 
والخير والشرببعث الرسل فآمن أوكفر ؛ كقوله تعالى : « وَهَديئاه التجدَينِ » ٠‏ وقال 
مجاهد : أى بين له ااسبيل إلى الّمَاء والسعادة ٠‏ وقال الضحاك وأبو صال والسدى” : 
السبيل هنا خروجه من ال حم ٠‏ وقيل : منافعه ومضاره التى ببتدئ إليها بطبعه وال عقله ٠‏ 
( يما مَا وا وَإْماكقورًا ) أى أيهما فعل فقد بينا له . قال الكوفيسون : « إِنْ » هاهنا 
تكون جزاء و « ما » زائدة أى ينا له الطريق إن شك أو كفر . وآختاره الفسراء ولم يحزه 
البصريون ؛ إذ لا تدخل « إِنْ » لجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل ٠‏ وقيل : 
أى هديناه الرشد أى بينا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن خلقنا له الهداية أهتدى 
وآمن » و إن خذلاه كمقر ٠‏ وهوكا تقول : قد نصحت لك إن شئت فآقبل وإن شئث 
فآترك؛ أى فإن شئت فتحذف الفاء وكذا « ما شك » والله أعلم ٠‏ و يقال : هديته السبيل 
وللسبيل و إلى السبيل ٠‏ وقد تقدم فى م الذأ 1 » وفيرها ٠.‏ وبع بين الشا كر والكفور 
ولم يمع بين الشكور والكفور مع آجتاعهما فى معنى المبالغة ؛ نفيا للبالغة فى الشكر و إثبانا لا 
فى الكفر؛ لأن شك الله تعالى لا يوْدَى فآنتفت عنه المبالغة» ول ثثتف عن الكفر المجالغة » 
15 شكيه لكثرة العم عليه وك كفرة و إن قل م مع الإحسان إليه ٠‏ حكاه الماوردى ٠‏ 


(1) راجع > د ص 8غ د وص ٠٠١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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فو تعالى : إن أَعَْددًا للْكمفرينَ سلسلا وَأعْلَدلًا وَسَعرًا دق 
قوله تسالى : ([ إن أمتَذنًا _للكافرِين سَلاسل وأْلالا وسعيًا ) بين حال الفريقين » 

وأنه تَمبّد العقلاء وكلفهم ومكنهم مما أمرهم فن كف فله العقاب » ومن وَحّد وشكرفله 
الثواب ٠‏ والسلاسل القيود فى جهثم ول فل 1401 بغز قراناتا بقى واطافة 1 .+ 
وقرأ نافع والكساتى وأبو بكرعن عادم وهشام عن آبن داس « سلاسلاً » منؤنا ٠‏ الباقون 
بغر تنوين ٠‏ ووقف قُنّْل وآبن كثير وحمزة بغير ألف . الباقون بالألف ٠‏ فأم! « قوأرير» 
الأؤل فنونه نافع وآبن كير والكسائى وأبو بكرعن عاصم» ولم ينون الباقون ٠‏ ووقف فيه 
يعقوب وحمزة بغير ألف . والباقون بالألف ٠‏ وأما « قوارير» الثائية فنونه أيضا نافم 
والكساتى وأبو بكر» ولم ينون الباقون » فن نون قرأها بالأاف » ومن لم ينون أسقط مما 
الألف» وآختار أبو عبيد التنوين فى الثلاثة » والوقف بالألف آتباما الخط المصحف؛ قال : 
رأت فى مصحف عؤان م ملاسلا » بالألف و« قوار يرا » الأقل بالألف وكان الشانى 
مكتو با بالألف لكت فرأيت أثرها هناك نينا . فن صرف فله أريع حجج : أحدها ‏ أن 
الموع أشيهت الآحاد ممعت مع الآحاد» بفعات فى حم الآحاد فصرفت ٠‏ الثانية ‏ 
أن الأخفش حى عن ااعرب صرف جميع ما لا بتصرف إلا امل مننك» وكذا قال الكسائى 
والفراء هو على لغة من بجر الأسماء كلها إلا قوم هو أظرف منك فإنهم لا يجْرونه؟ وأنشد 
آبن الأنبارى فى ذلك قول عمرو بن كأوم 

تان شيرنا وزاارقيم :د غباريق باسددى الأعيتا 
وقال لبد : 

وجزور أَبْسَارٍ تَعوتٌ لتنها » مََالِقٍ سَقَابمٍ أجِسامها 
وقال ليبد أيضا : 

صلا وذوتوم بع عل التدَى « ممح كسوب رذائ غَنامها 


)0( راجع ما ص ١/ا؟‏ 
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فصرف عماريق ومقالق ورَكَائب وسيلها الاتصرف . والحة الثالقة ‏ أن يقول نؤنت 
507 5 سدسم اشوا م 

قوارير الأول لأنه رأس آية» ورعءوس الآاى جاءت بالنوث؛ كقوله جل وعن : «مذ كورا. 

هيما بصيرًا « فنونا الأقل أيوقف إبن رعءوس الآى» ونؤنا أثالى على الحوار الاأؤل ٠.‏ واحة 


الرابعة ‏ آتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا فى مصاحف مكة والمديئة والكوفة بالألف. 


وقد أحنج من لم يصرفهن بأن قال : إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان 
أوحرف مشدّد لم يصرف فى معرفة ولا لكة» فالذى بمد الألف منه ثلاثة أحرف قولك : 


سر ماه 


قناديل ودتالير ومناديل » والذى لعبك الألف منه حرفان قول الله ع وجل : « شدمت 


صوامع» لأن بعد الأاف مله حرفين ٠‏ وكذلك قوله 0 «ومَسَاجِدٌ لك فيا أسم الله كثيرا» 


والذى بعد الألف منه حرف مشّدّد شَوَابٌ ودوَابٌ . وقال خلف : سمعت يحبى بن آدم 
يحدث عن آبن إدر يس قال : فى المصاحف الأول ادرف الأقل بالألف والثانى بغير الف 
فهذا حجة لمذهب حمزة ٠‏ وقال خاف : رأيت فى مصحف نسب إلى قراءة أن مسعود 
الأول بالألف والثانى بخير ألف ٠‏ وأما ْمل مك فلا يول أحد من العرب فى شسعره 
ولافى غيره هو أفمل منك منوّنا؛ لأن من تقوم مقام الإضافة فلاجمع بين تنو ين و إضافة 
فى حرف؛ لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا يجم بين دليلين؟ قاله الفراء وغيره ٠‏ 


5 و 


قوله تعالى : ( م5 ) جمع 18 5 م أيديهم إلى أعناقهم ٠‏ وعن جبسير بن تفير 
عن أبى الدرداء كان يقول : أرفعوا هذه الأيدى إلى الله جل ثناؤه قبل أن تمل بالأغلال . 
وقال الحسن : إن الأغلال لم تجمل فى أعناق أهل النار ؛ لأنهم أعجزوا الب سبحانه ولكن 
إذلالا ٠‏ ف( وسعيًا ) تقدم القول فيه . 


فالوس ع سوس ير ال ءُُ 


قوله تصالى : إن الابرار شربون من كاس كان مرّاجها كافوراً 02 
5 < ف 52 


سوم سوم بير اس 04 لل لع مص ساه 


ص اير 
عينا سرب با عباد ألله يفجر ونها تفجيرا 0:0 
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وس لس سو ساق 


قوله تعالى : (إِنَّ اراز ثرون مِنْ كأس ا( الأبرار أهل الصدق واحدهم ُ وهو 
من آمتثل أ هس الله تعالى ٠‏ وقيل : البرالموحد والأبرار جمع با مثل شاهد وأشباد» وقيل 
ب 6 5 3 04 رن دم 
هو جمع برمثل نهر وأمار؛ وق الصحاح 0 و جمع البر الأبرار وجمع البار البررة» وفلان يبر 
م المسمظ و ع مك 
خالقه ويشبرره أى إلطيعه والأم رة بولدها ٠.‏ وروى أبن ممرعن رسول الله صلل الله عليه وسم 
قال : ” إنما سام الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم برُوا الآباء والأبناءها أن اوالدك عليك حا 
كذلك اولدك عليك حمًا “ . وقال الحسن : اليدّالذى لا يؤذى الذّرَ . وقال قتادة : الأبرار 
الذين يؤدْوث حق الله ويوفوث بالنثر ٠‏ وق الحديث 20 الأبباد الذين لا يؤذون أحدا ٠.“‏ 
( يرون مِنْ كأس ) أى ى من إناء فيه الشراب ٠‏ قال أبن عباس : يريد المر . والكأس 
فى اللغة الإناء فيه الشراب» و إذا لم يكن فيه شراب لم يسم كأسا ٠‏ قال عمرو بن كدوم : 


اق ا 


صبنث الكأس عنا أم م ترد ٠‏ ركان الْكأشس مراها اليميناً 


د عاسم ماك 


وقال الأعمعى : يقال صِبات عنا الهدية أو ما كان من معروف تصن صبنا بمعنى كففت ؛ 
قاله الموهرى . تان مرَاها ) أى شو بها وخلطهاء قال حسان : 
3 0 سْ بيث رأس » بكونٌ مرّاجها نا 

ومنه ماج البدن وهو ما بمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة ٠‏ ([ كَاقُورًا ) قال 
آبن عباس : هو آسم عين ماء فى الحنة يقال له مين الكافور . أى عازجه ماء هذه العين التى 
تسم ىكافورا ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : مرج لم بالكافور 2 بالمسك ٠.‏ وقاله مجاهد . 
وقال عكرمة : مرّاجها طعمها ٠‏ وقيل : إنما الكافور فى ريها لافى طعمها ٠‏ وقيل : أراد 
كالكافور فى بياضه وطيب رائحته وبرده ؛ لأن الكافور لا يشرب ؛ كقوله تعالى : « حَقٌ 


ل سار ساس 


إِذَا جمله ثرا » أى كار . وقال أبن كيسان : طيب بالمسك والكافور والزتجبيسل ٠‏ وقال 
)0 الرواية الشهورة فى المملقات : صددت الكاس ٠‏ 
0( السبيئة : اثهر . وسهيت بذلك لأنها تستى أى مَشيرى لتشرب ؛ وفى بعض الأسيخ : كأن خبيثة » وهى المعدونة 


المضنون بها لنفاسئها ٠‏ و بيت رأس : موطع بالأردت مشمور بالمر ٠‏ 
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مقائل : ليس بكافور الدنيا ولكن سمى الله ما عنده بما عند م حتى تهتدى ا القاوب.وفوله : 
«كانَ مرَّاجهَا » «كان » زائدة أى م نكاس مزراجها كافور ٠‏ يميرب يا عاك الم 
قال الفراء : إن الكافور أسم لعين ماء فى ابلِنة؛ فسِحيئا» بدل من كافور على هذا ٠‏ وقيل : 
بدل من كأس على الموضع ٠‏ وقيل : هى حال من المضمرفى مْاجها ٠‏ وقيل : نصب على 
المدح ؛ كا يذ كر الرجل فتقول : العاقلّ اللييب أى ذكتم العاقلّ اللبيب فهو نصب بإضمار 
أعنى ٠‏ وقبل : إششربون عينا ٠‏ وقال الزجاج : المعنى من عين ٠‏ ويقال : كافور وقافور. 
والكافور أيضا وعاء طلع التخل'وكذلك الكمرَى . قاله الأسمعى . 


وأما قول الراعى 
تَكْسُو المََايقَ والّبّات ذا أدج * من قضب ملف الكافور دراج 


إن الظى الذى يكون منه المسك إنمسا برح سل الطب بفمسله كافورا . 1 شرب( 
قال الفراء : يشرب بها و يشر بها سواء فى المعنى» وكأ اشرب بها يروى بها وينقع ؛ وأأشد: 
1 سراق 


شبن بمساء ء البحر ثم " تت *« سَّ بج شير كن اتيج 
قال : ومثله فلان تك م كلام حمسن وبتك كلاما حسنا ٠‏ وقيل : : المعنى اشرما والياء 


مظع سم مه 


زائدة ٠‏ وقبل : الباء بدل « من » تقديره اشرب منها ؛ قاله القتى" 0 و تتجراً ) 
فيقال : إن الرجل ملم لمئى فى ببوتاته و يصعد إلى قصوره» و بيده قضيب شير به إلى 
الماء فيجرى معه حيهًا دار فى منازله على مستوى الأرض فى غير أخدود» و بتبعه حيئا صعد 
لى أعلى قصوره ؛ وذلك قوله تعالى : « عينا شرب بها عباد الله يمُجَرويبَا تفجيرًا » 

. لشققونها شما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث يريد ٠‏ وعن آبن أبى نجببح عن 
غامد ليجل ونها تفجينا» يقودونها حيث شاءواء وتقبعهم حيها مالوا مالت معهم ٠‏ وروى 
)١(‏ اله أبوذؤيب يصف السحابات» والباء فى «عاء» معنى «من» ودس » ممناها «فى» فى لنسة هذيل 


دايج : أى م سر يع مع موت 5 
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أبو مقاتل عن أبى صالم عن سعد عن أبى 1 عن الحسن قال قال رسول الله صسلى الله 


عليه وسلم | أريع عيون فى الخنة عينان نجريان من نحت العرش إحداهها البّى ذ كر الله 
0 00 
7 00 تجا « [والأخرى الرضي بيل ] والأخريان تضاختان من فوق ف العرش إحداهها 
زفرف 
م ألله [عينا فيها أسمى ] 0 سأسييلا » والأخرى ا ان ذه الثرمذى” الحكم 


فى « نوادر الأصول » ٠‏ وقال : فالنُسْنم للقزيين خاصة شيربا لهم » والكافور للا رار شربا 
هم ؛ عزج للابراد من ْم شرابهم » وأما الزتجبيسل والسلسبيل فللا”برار مئها مزاج هكذا 
ذكره فى التنزيل وسكت عن ذ كر ذاك .من هى شرب » فسا كان للا رار مزاج فهو للقربين 
صرف وما كان للا برار مرف فهو أسائر أهل الحنة مزاج » والأبرار مم الصادقون » 
والمفريزة مم الصديقون . 


00 اح ار له 2 وس اي 


قوله تعسالى 00 َل تأر ا وما كان شرثر مستطيرا © 
لارى بر اس 0 000 56 001 وس | الى الى 
ويطعمون أ لطعا ام عل هت 0 م نا 0 سيا © إما تطعمكر 
لوجه 10 > ولا شكورًا دض 


قوله تعالى : ( يوكوت بِالذْرٍ ) أى لا يخلفون إذا تذّروا ٠‏ وقال معُمر عن قنادة : 


م2 2 
أل لا 
7 


يما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم واج والعمّرة وغيره من الواجبات ٠‏ وقال 
مجاهد وعكرمة : يوفون إذا نذروا فى حق الله جل تناه . وقال الفواء والحرجانى : 
وفى الكلام إضمار ؛ أى كانوا يوفون بالنذر فى الدنيا ٠‏ والعرب قد تزيد مرة « كان » 
وتحذف أخحرى . والنذر حقرقته ما أوجبه المكلف على نفسه من شىء يفعله ٠‏ وإن شئت 
قلت فى حَدّه : النذر هو إيجاب المكف عل نفسه من الطاعات ما لو ل يوجيه ل لزنه . 
وقال الكلى : « يوون بالتذر» أى يمون المهود والممنى واحد ؛ وقد قال الله تعالى : 


(1) هذا السندفى الأصول : أبو مقائل عن صا بن سعيد عن ألى سبل ال وصو بناه من التذكرة القرطى ٠‏ 
(؟) الزيادة من الدر المنشور ٠‏ (") الزيادة من التذكرة والدر المنثور . 
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رم وس واي عه لزه به وار ار يري مارم 


دم لَيَفْضُوا مهم ولْيوهُوا مُُورَه» أى أعمال نسكهم التى ألزموها أنفسهم بإحامهم بالج ٠‏ 
وهذا يقؤى قول قتادة ٠‏ وإن النذر بندرج فيه ما آلتزمه المرء بإيمانه من آمتثال أعس الله ؛ 
قاله القشيرى ٠‏ وروى أشههب عن مالك أنه قال : « يوقو بالتذر» هو نذر المئق والصيام 
والصلاة ٠‏ وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك « يُوقُونَ بالتّذْرِ» قال : النذر هو 
الببين . 

قوله تسالى : ( وَيََانُونَ ) أى يذّرون (يَوْمًا ) أى يوم القيامة ٠‏ ( كات مره 


مستطيرًا ) أى عاليا داهيا فاشيا وهو فى اللغة متدا ؛ والعرب تقول : استطار الصدُع 
فى القارورة والزجاجة وأستطال إذا آمتد ؛ قال الأعثى : 


ا 


م سك ل وس 


وبانت وقد أسارث ف القََا »* د صدمًا على لما مستطيرًا 
وبقال : آستطار الحريق إذا آنتشر . وآستطار الفجر إذا آنتشر الضنوء ٠‏ 
وقال حسان . 
0 2 و ا د 
وهان على سراة ببى لْوَىٌّ 5 حربق بالبسويرة مستطير 
وكان قتادة يقول : آستطار والله شَّ ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض ٠‏ وقال 
مقاتل : كان شره فاشيا فى السموات فأنشقت » وتناثرت الكواكب » وفزعت الملافكة » 
وفى الأرض سفت الحبال وغارت الميأه . 
قوله تعالى : ( و يظعمُونَ العام عل به ) قال أبن عباس ومجاهد : على قاقه 
وحتهم إباه وشموتهم له ٠‏ وقال الدارانى : على حب الله . وقال الْمُضيل بن عياض : على 
حب إطعام الطعام ٠‏ وكان الربيسع بن خيثم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سكا فإن الربيع 
يحب السكر. ( مشْكينًا ) أى ذا مسكنة ٠‏ وروى أبو صا ع آبن عباس قال : هو 
الطؤاف يسالك مالك ( وَيِنه) ) أى من يتانى المسلمين ٠‏ وروى منصورعن الحسن : أن 
(1) ديردى : أوريت ٠.‏ 


٠ والبويرة : موضع بيفى قر يظلة؛ بشير إلى ما فعله المسلمون ببنى قريظة‎ ٠ سراة بف لزى أى خياره‎ )١( 
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ينها كان يحضر طعام آبن عمر » فدءا ذات يوم بطعامه » وطلب اينم فلم يجسده » وجاءه 
بعسد ما فرغ آبن عمر من طعامه فلم يجسد الطعام » قدما له لسو بق وعسل ؛ فقال : دونك 
هذا فوالله ما عت ؛ قال الحسن وآبن عمسر : والله ما غين . (وَأَس ) أى الذى يؤسر 
فبحبس ٠‏ فروى أبو صاعل عن آبن عباس قال : الأسير من أهل الشرك يكون فى أيديهم ٠‏ 
وقاله قتادة ٠‏ وروى آبن أبى نبيح عن مجاهد قال : الأسير هو امحبوس ٠‏ وكذا قال سعيد 
أبن جبير وعطاء : هو المسم يتس ببحق ٠‏ وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وآبن عباس . 
قال قنادة : لقد أعس الله بالأسرى أن بحسن اليسم » وأن أسراهم يومكذ لَأملٌ الشرك » 
وأخوك الممسل أحٌ أن تطعمه . وقال عكرمة : الأمسير العبد ٠‏ وقال أبو مزة الى : 
الأسير المرأة؛ يدل عليه قوله عليه السلام : #آستوصوا بالنساء خيرا فإنمن عو عن؟ » أى 
أسيرات ٠‏ وقال أبو سعيد اللحدرى : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم « ويطعمونَ الطعام 
عل حبه مشكينا وَينا وأَسيًا » فقال : ”المسكين الفقير والينم الذى لا أب له والأسير 
الملوك والمسجون ” ذكره الثعلى ٠‏ وقيل : فسخ إطعام المسكين آية الصدقات» و إطعام 
الأسير [ آية ] السيف ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال غيره : بل هو ثابت الحكم » وإطعام 
لينم والمسكين على التطوع » وإطعام الأسير للفظ نفسه إلى أرس. بتخير فيه الإمام ٠‏ 
الماوردى” : ويحتمل أن بريد بالأسير الناقص العقل ؛ لأنه فى أسر خبله وجنونه » وأمسر 
المشرك آنتقام يقف على رأى الإمام ؛ وهذا بر وإحسان . وعن عطاء قال : الأسير من 
أهل القبلة وغيرهم ٠‏ 

قات : وكأت هذا القول عام يمسم جميع الأقوال» و يكون إطعام الأسير المشيرك قربة 
إلى الله تعالى» غير أنه من صدفة التطوع» نأما المفروضة فلا ٠‏ والله أعلم ٠‏ ومضى القول 


1 0 
فى المسكين واليتيم والأسير وأشتقاق ذلك من اللغة فى « البقرة » مستوفى والمد لله , 


)0( راجع به ؟ ص ؛١‏ فا بعدوص ١١‏ 


١4‏ الحزء الناسع عشر [ سورة 


قوله تعالى : زا نطعمةمٌ إوَجْهالله) أى يقولون بالستهم للسكين والينم والأسير 
« ْنا تطعمكة » فى الله جل ثناؤه فزما من عذابه وطمعا فى ثوابه ٠‏ ( لآ تيك مذكا بحرا ) 
أى مكافاة ٠‏ ( ولا كوا ) أى ولا أن تثنوا علينا بذلك ؛ قال آبن عباس : كذاك كانت 
نياتهم فى الدنيا حين أطعموا ٠‏ وعن سالم عن ماهد قال : أما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه 
الله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم ؟ ليرغب فى ذلك راغب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير حكاه عنه 
القشيرى ٠‏ وقيل : إن هذه الآية نزات فى مظلهم بن ورقاء الأنصارى" نذر نذرا وف به . 
وقبل : زات فيمن تكفل بأسرى بذر وهم سبعة من المهابحرين ؛ أبو بكر وعمر وعل" والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضى الله عنهم ؛ ذكره الماوردى ٠‏ وقال مقاتل : 
نزات فى رجل من الأنتصار أطعم فى يوم واحد مسكينا و ينها وأسيرا ٠.‏ وقال أبو حمزة 
ف 
القتَالى : باغنى أن رجلا قال يا رسول الله أطعمنى فإنى والله مجهود؛ فقال : والذى تفبى 
بيده ما عندى ما أطعمك ولكن أطاب “ فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعثى مع أمرأنه 
فساله وأخبره بقول الننى صلى الله عليه وسلم ؛ فقالت المرأة : أطعمه وآسقه . ثم أتى النى 
صل الله عليه وسسام يليم فقال : يارسول الله ! آطعمنى فإنى مجهود . فقال : * ماعندى 
ما أطعمك ولكن آطاب »© فأستطم ذلك الأنصارى فقالت المرأة : أطعمه وآسقه» فأطعمه 
ثم أى الننى صلى الله عليه وسلم أسير فقال : يا رسول الله ! أطعمنى فإلى مجهود ٠‏ فقال : 
”والله مامعى ما أطعمك ولكن أطلب» . بفاء الأنصارى” فطلب » فقالت المرأة : أطعمه 
وآسقه . فنزات : « وَيطعمونٌ الطعام عل حبه مسكينا ينها وأسيرً » ذكره التعلبى ٠‏ وقال 


أهل التفسير : نزلت فى عل" وفاطمة رذى الله عنهما وجارية لما آسمها فضة ٠‏ 


قلت : والصحيح أنها نزات فى جميع الأبرار» ومن فعل فعلا حسنا؛ فهى عامة ٠‏ وقد ذ كر 
البقاش والتعابى والقشيرى وغير واحد من المفسرين فى قصة على" وفاطمة وجار يها حديثا 
لا يصمح ولاشبت» رواه ليث عن ماهد عن أبن عباس فى قوله عن وجل : ون بالنذر 


ع ساس قي ع مل 


وسام م معة مساس ساره لو ست سا سرس لظ اهل ص ساس ص مك اس 
ويحافون بوما كان 5 َ مستطم 0 و عدون الطعام م 2 مسكينا ويتها وأسيرا » قال : 
ول او مز سا 2 3 0-0 


الانسان ‏ َ تفسسير القرطبى و١‏ 


عرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله صل الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب؟ فقالوا : 
يا أب الحسن - ورواه جابر اشْمُفى" عن قَثْرَ مولى عل" قال : مرض الحسن والمسين حتى 
عادهما أضداب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال أبو بكورضى الله عنه : يا أبا الحمسن - 
رجع الحديث إلى حديث ليث بن ألى سملم او نذرتٌ عن ولديك شيئا» وكل نذر ليس له وفاء 
فليس بثىء ٠‏ فقال رضى الله عنسه : إن برأ وادلى صمت لله ثلاثة أيام شسكرا ٠‏ وقالت 
جارية لهم نوبية . إن برأ سيداى صمت الله ثلاثة أيام شسكرا . وقالت فاطمة مثل ذلك . 
وفى حديث اِكُمُى» فقال امسن والحسين : علينا مثل ذلك فلس الغلامان العافية » ويس 
عند آل عد قليل ولاكثير» فآنطلق على" إلى معون بن حار يا اللخيبرى وكان بهوديا فآستقرض 
منه ثلاثة أصوع من شعير » بفاء به فوضعه نأحية البيث »© فقامت فاطمة إلى صاع فطحتته 
وآختيزته » وصل عل مع النى صل الله عليه وسلم » ثم أتى المثزل فوضع الطعام بين يديه . 
وفى حديث الُمْفى” : فقامت ابلارية إلى صاع من شعير نفيزت منه مسة أقراص لكل 
واحد هنهم قرص» فلما مضى صيامهم الأقل وضع بين أيديهم الخيز وا ماح الحريش؛ إذ أتاهم 
مسكين فوقف ,لباب وقال : السلام عليم أهل بيث عد فى حديث الى" 
أنا مسكين من مسا كين أمة مد صلى الله عليه وسم) وأنا والله جائع 4 ادهو أطعمكم 
الله من موائد الحنة ٠‏ فسمعه على" رضى الله عنه فألا يول : 

فاطم ذات الفضل واليقين » يا بن خير الناس أجمعرن 
أما ثرِينَ البااس المسكين » قد قام بالباب له حنين 
يشكر إلى الله ويستكين » بششحكو إلناجائمٌ حزين 
كل آمرئ بكسيه رهين » وفاءل السيرات يستبين 

0 )0 هل الأيات وال بعدها كل النسخ شمعة على حر يفها » واد أحسن أبو حبان إذ يقول فيها : وذكر النقاش 

فى ذلك حكاية طو يل جد » ظاهرة الأختلاق » وفيها أشعار للسكين والييم والأسير يعذاطبون بها بيث النبؤة؛ وأشعار 

لفاطمة رضى الله عنها تخاطب كل واحد منهم » ظلاهىها الآشتلاق لسمفساف ألفاظها وكسر بيائها وسفاطة ممانها ٠‏ 


وسيأق لاؤلف رحه الله ما يضعف هذا الحديث و يزيفه ٠‏ 


(4-ؤوا) 


1 الجزء التاسع عشر 


1 سسورة 
موطنا جَنة علّينه » حريها الله مل الطينين 
و 2 3 
ولابخبل موقف مهين » تبوى يه الدار إلى بين 
شرابه امم والفشلين * مَنْ يفعل المي يقم سمين 
* ودغل الحنة أى" حين » 
فالات فاطمة رضى الله عنها تقول : 
أهرك عدى يباين 2 طافة اما امسا أوم ولا وضاعة 
متكا ق انيرك ملامة 2 أطيسية ولا إلى التصياءة 
أرجو إذا أَشبعتٌ ذا الجاع » أَنْ الح الأخيار والجساءة 
5 وأدخل الحنةلى شفاعة 2# 
فأطعموه الطعام» ومكئوا يومهم وليائهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح » فلما أن كان 
فى اليوم الثانى قامت إلى صاع فطيحته وأختبزته » وصل عل مع النتى صلى الله عليه وسام» 
ثم أتى المتذل فوضع الطعام بين أينههم فوقف بالباب ,يتم فقال : السلام عليكم أهل بيت غد : 
للق 
يلم هن أولاد المهاحرين استشهد والدى تيكو العقية ٠‏ أطعموق أطعمكم الله “نل موائد الحنة 3 
فسمعةه عل" فألمرا قو ل 4 
فاط ينت السيد الكرم » بنت نب ليس اليم 
لقند أنى الله بذى البتسيم * من الحم اليوم كن بحم 
35 و 
ويدخل الحنة أى سلم * قدحرم الفلد على اليم 
ايحور الصراط المستقم » يل فى النار إلى التمم 
« شرانه الصديدٌ والحم » 
فأنشات فاطمة رضى الله عنها تقول : 
أطعمه اليوم ولا أبالى 0 وأو الله على عيسالى 
0 3 50 7 عامل 0 
امسوا جياعا وهم أشبالي 35 أصغرهم يقثل ىَ القتا ل 
() كاف الأصل ٠‏ 


الانسارن ] تفسير القرطى فيل 


يؤْلَا يمل بآغيالٍ » ياويل القائل من وبال 
تبوى به النار إلى سفال » وف يديه الل والأغلال 
* كبولة زادت على الأ كال » 
فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وايلتين لم يذوقوا شيكا إلا 0 القراح » فلس كانت 
فى اليوم الثالنث قامت إلى الصاع الباق فطحتته وأختيزته » وصل على 8 التى صلى الله عليه 
وسل © 4 ثم أنى المنزل فوضع الطعا ام بين أبنجهم + إذ أتام أ سير فوقف بالياب فقال : 
السلام عليم أهل بيت عد تاسروننا وشدُوننا ولا تطعموننا ! أطعمونى فإلى أسير 
فسمعه عل" فألشأ يقول : 
فاطم يبلت النى أحمد » بنثت 2 د مر 
واه 3 فهو ممصد » قد زائه الله يسن أغيد 
هذا عر ير لني ؟ ايند » نعل قُْ َه 1 
شكو إلينا الحو قد تماد » من يطعم اليوم بيحده فى غد 
عند العلل" الواحد الموحد * مايزيع الزارع سو ف يحصد 
5 أعطبه لالا تجعايه أقعد بي 
فأنشأت فاطمة رضى الله تعالى عنها تقول : 
ل يَبْقَ ما جاء غير صاع * قد ذهبتكتّى مع الذّراع 
أبشاى والله ف جاع » يارب لانتركهما ضياع 
أبوها شير ذ وآصطناع » يصطيع المعروف بابتداع 
ع الأُرامين شديد الباع » وماعلى رأسىَ من قناع 
» إِلّافناما تسمه شاع » 
فأعطوه الطمام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح» فلما أن كان 


ف البوم الرابع » وقد قدذى الله الندر أحد بيده العمى الحسن ونيدهة البسرى سين وأقبل دو 


1 الحزء التاسع عشر 1 سسسورة 


رسول الله صل الله عليه وسلم وهم يرنعشون كالفراخ من شدّة الموع؛ فلا أبصرهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : # يا أيا الحسن ها أشت مالسوءنى ما أرى © آنطاق بنا إلى أ بتى 
فاطمة “ فا نطلقوا إليها وهى فى بمحراءها » وقد لصق بطنها بظهرها » وغارت عيناها من شدّة 
الموع » فلما رآها رسول الله صل الله عليه وسلم وعمرف امجاعة فى وجهها بك وقال : #واغوثاه 
يا الله أهل بيت د بموتون جوما “ فهبط جبريل عليه السسلام وقال : السلام عليك ربك 
يقرئك السلام يا 0 خذه هنيئا فى أهل بيتك ٠‏ قال : ” وما آخذ يا جبريل » فاقرأه « هل 


لام 00 


» إلى قوله : « وَيطْعمُونَ نَ العلعام على 4 مسكينا ويتها 


ىرة مسا ص سم 


له لاتريد من اه وَلَا مُكُورًا » قال الترمذى 0 


أبو عبد الله قَّ أوادر الأصول 5 فهذا حديث موق مرك قد تطرّف فيه صاحبة حى مه 


أقَ عَلّ الإنسان سن من الده 
وأسيرا ما ل و 


|2 
ألله 


عل المستمعين» فالماهل بهذا الحديث يَمَصّ شفتيه تلهفا ألا يكون ببذه الصفة؛ ولا يعلم أن 
صاحب هذا الفعل مذعوم؛ وقد قال الله تعالى فى تنزيله : « يتسألونك ماذا ينْفقَونَ قل 
المَمْوَ » وهو الفضل الذى يفضل عن نفسك وعيالك » وجرت الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متواترة بأن ” غير المسدقة ماكان عن ظهر غيّ “ . ”هبدأ بنفسك ثم يمن 
تمُول» وآفترض الله على الأزواج نفقة أهالبهم وأولادهم ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«كتّى بالمرء إثما أن يضيع من يقُوت» أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمى حتى أجهد 
صبيانا صغارا من أبناء مس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليين؟ ! حتى تضوروا من اباوع » 
وغارت العيون منبم ب لخلاء أجوافهم »حت أ بك رسول الله صل الله عليه وس !٠‏ بهم من ابلمهد. 
عَبْ أنه آتَرّمل نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن يمل أهله على ذلك ؟ ! وهب أن 
أهله سمحت بذلك لعل" فهل جاز له أن عمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بليالهن ؟! مايروج 
مثل هذا إلا على مق جهال؛ أ الله لقلوب متنببة أن نظن بعل" مثل هذا ٠‏ ولت شعرى 
من حفظ هذه الأبياتث كل لل عن عل» وفاطمة » وإجابة كل واحد منهما صاحبه » حتى 
أدّاه إلى هؤلاء الرواة ؟ ! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيا أرى ؛ بلغنى أن قوما 


الاسانف ]| تفسسير القرطى 1 ونين 


يدون فى السجونث فييقون بلا حيسلة 4 فيكتبون أحاديث ف السمر وأشياهه » ومثل هله 
الأحاديث مفتعله 4 إذا صارت إلى الحهابذة رمواء عا وريقوها 34 وما من ذيء ء إلا وله آفة 
ومكيدة» وآفة الدين وكيده أكثر . 


فوله تسالى : إِنَا تكَافُ من رين يوم عبوسا قينا و فوكهم 


10 8 م ورم | ممص اه ا مروع م 


لله شر ذلك أليوم ولقلهم نضرة ة وسرورا 00 


م لطس سوس سير 


قوله تعال 01 كان من دين بوما عيوس قَطرِبا ) 5 » من صفة 8 اليوم » 
أى يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ؛ فالمعى نخاف بوما ذا عبوس ٠.‏ وقال آبن عباس: 
عبس الكافر يومكذ حتى سيل منه عرق كالقطران . وعن أبن عباس : العبوس الضيق 
وااقمطري رالطويل؛ قال الشاعس 
3 قديدًا و قطربرا 3 
وقيل : القَمُطر ير الشّديد ؛ تقول العرب : يوم قطرير وقتاطر وعصيب معنى ؛ وألشد 
الفياء : 
سطس لوي ع مسيم 5 يسام 
في عننا هل تذ كرون بلاءنا » مل إذا ما كان اوم قاطر 
يضم القاف . وَآقسَطرٌَ إذا شتت . وقال الأخفش : القمطرير أشة ما يكون من الأيام 
ففرُوا إذا ما الحرب ثار عُبأرها » ويك بها اليوم العبوس الْقاطرٌ 
وقال الكسائى : يقال اقسطر اليوم 00 آلا رادا وَآزْمهرارا وهو القمطرير والزمهرير » 
ووم مُفْمَطرٌ إذاكان صعيا شد إبداء قال الكل" . 


عه 0ه سه اروس 
ينو الحرب أَرْضعنا ص مفمطية *# ومن يأق منا ذلك البوم مم رت 
0( 000 المذليين 0 
بثو الحرب أرضعنا بها مقممارة *« ومن يلق منا يلق سيد مدرب 
أرضعنا مرنى الجهول ٠‏ مقمطرة من آقطرث الناقة إذا لتحت ٠‏ و يلق بنى للجهول فى الافظين ٠‏ والسيد عند هذيل 
الأسد . والمدرب الضارى ٠‏ 


1 الحزء التاسع عشر [سورة 


وقال ماهد : إِنْ اعون بالشفتين والقمطرير ا بالحمبة والراحي بين لشعلها من صفات الوجه 
المتغير من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد آبن الأعرابى : 


اام سار في ره 


كدو على الصيد لعوك هنكس 2# ويِفْمَطرساعة ويحتكفور 


وقال أبو عبيدة : يقال رجل قنُطرير أى م:قبض ما بين العينين ٠‏ وفال الجلج شنال 
اقسطوت الناقةٌ إذا رفعت كلها و بمعت #طرَيها ورّمّت بأنفها ؟ فآشتقه من القْطر وجعل 
الم مزيدة . قال أسد بن ناعصة : 

وأصطدتٌ الحروب فى كل يوم * باسل الشر قير الصباج 


سس قرو ل 


قوله تعالى : ([ فوقاهم له ) أى دفع عنهم (( تمرذَاكَ اليم ) أى بأسه وشدته وعذابه 
دنا مْ) أى ى أتاهم وأعطا هم حبن لقوه أى را أوه إ( لضرة 00 ى حسنا سر وذا) | ى حيوراء 
قال امسن وم 0 : «لطرَة» فى وجوههم و ورا» فى قلوبهم .وف النضرة ثلاثة أوجه : 
أحدها أنها البياض والتقاء ؛ قاله الضحاك . القانى الحسن والبواء؛ قاله آبن جبير . الثالث 
أا أثر النعمة؛ قاله كبن زيد . 


ته مع م لس ير 
قوله 8 : وهم ؟ 5 صبروا حلة ة وحريرا © منَكيِينَ فيه 


0 


عط ا ب ا رون -” شم ولا مهيا 0 ودَائيَةً علي 


قوله تعالى : (وحام ؟ ىف 1 الفقر. وقال القَرَظى" : على الصوم ٠‏ وقال 
عطاء : على الموع ثلاثة أيام وهى أيام النذر ٠‏ وقيل : بصيرهم على طاعة الله» وصبرهم على 
معصية الله ومارمه . و دما » مصدرية وهذا على أن الآية نزات فى جميع الأبرار ومن فعل 
فعلا حسنا ٠‏ وروى أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبر فقال : ” الصبر 
أر بعة أؤيها الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض والصبر على أجتناب محارم الله 


والصبر على المصائب “ ٠‏ ( جنة وحَرْيرًا ) أى أدخلهم المنة وألييمم الحسرير. أي يسمي 
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بحرير الدنيا وكذلك الذى فى الآنرة [ وفيه ] مااشاء الله عن وجل من الفضل ٠‏ وقد تقلامْ أن 
من لبس الخرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » و 1سا ألبسه من ألبسه فى ابانة عوضا ءعن 
حبسهم أنفسهم فى الدنيا عن الملايس التى حرم الله فيا . 

قوله تعالى : ( متكدينَ فيا ) أى فى الحنة؛ ونصب « مسّكِينَ » على الخال من الهاء 
والمم ف حرام » والعامل فيها بحزى ولا يعمل فيا ١‏ «صبروا»؛ لأن الصبر إنما كان فى الدنيا 
والأنكاء فى الآخرة . وقال الفرّاء ٠‏ و إن شئت جعات سمكين» تا بعاكأنه فا قال حزاهر جنة 
« منكئِينَ فيرا » (١‏ عَلَ الأرائك ) السرر فى اال وقد تقدم ٠.‏ وجات عن العرب أسماء 
تحتوى على صفات : أحدها الأربكة لا تكون إلا فى -لة على سر ير» وملها السجل وهو 
الذّلو اما ماء فإذا ميرك مم عوْلاء وكذلك الدنُوب لالسنى وبا حتى ملا”» 
والكأس لا كسم ىكأسا حتى ع من اعخمر» وكذلك البق الذى تُهدَى عليه الهدية مهدى» 
فإذا كان فارغا قيل طبّق أو خوان؛ قال ذو الرمّة : 


عر ماه !0 
خدود حفث ف السير ع 06 0 اشن ا لعراء م 5 الأرائك 


أى الفرش على السرر ٠‏ ( لا يرون فيا تسا ) أى لا يرون فى الهنة شذةح كر الشمس 


فلا هرا ) أى ولا بردا مفرطأ ؟ قال الأعثى : 


ومس 6 عراق فر ماهد 2 0 


منعمة طفلة كلمها » ة 1 ل اولا زمهر برا 
وعن أى صا عن ألى هن برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صللى الله عليه وسم : «دازيكند 
النسار إلى رتم عن وجل قالت يا رب أكلَ بعضى بعصا بفعل لما تفسين تسا فى المّناء 


ونفسأ فى الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهر برها وشدّة ما نجدون من المزنى الصيف 


)0 راجع : ج8اص و١‏ [6 راجع : جب ١ا‏ ص موم 

(*) الممزاء الأرض الصابة يقول : من شدّة الماجة إلى النوم يرون الأرض الصابة ذات اجارة مثل الفرش على 
الأرائك وهى السرر , ويروى : خدودا على أنه مفعول لفعل ف البيث قبله ٠‏ 

(4) الذى فى ديوان الأعثى طبع أوربا : «بتلة املق مثل المهاة ... ات م 


غيل 


الحزء التاسع عشر 1 سسورة 


من تُومها» . وعن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”إن هواء أبحنة تسج لا حل ول بر » 
وَالسّجْسّح الل المتد ها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ٠‏ وقال مررة امدانى": الزمهرير 
ابرد القاطع ٠‏ وقال مقائل بن حيان : هو شىء مثسل رءوس الإبر ينزل من السماء فى غاية 
البرد ٠‏ وقال آبن مسعود : هو لون من العذاب وهو البرد الشديد » حتى إن أهل النار إذا 
لوا فيه سألوا الله أن يعذّبهم بالنار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهر ير يوما واحدا . 
قال أبو النجم : 

نك * أو كنت رَ أ كنت مهريرا 0 
وقال ثعاب : الزّمه ير القمر بلغة طىء؛ قال شاعسهم : 

وبلق لها قد اتيك » قَطَممها والزمهرير مارم 

ويروى : ماظهر؛ أى لم يطلع القمر . فالمعنى لا يرون فها شمساكشمس الدنيا ولاقرا 
كقمر الدئيا ؛ أى إنهسم فى ضياء مستديم ل ليل فيه ولامهار ؛ لأن ضوء النهار بالشمس 
وضوء الليل بالقمر ٠‏ وقد مضى هذا المحنى مود فى سورة م« 0 » عند قوله تعالى : 
« وك يِرْقُهُمْ فا بك شيا » ٠‏ وقال آبن عباس : ينها أهل ابهنة فى ابمنة إذ رأوا نورا 
ظتوه شمسا قد أشرقت بذلك النور الحنة » فيقولون : قال ربنا « لا يرون فيها مسا 
لا زرا » فا هذا النور ؟ فيقول لم رضوان : ليست هذه شمس ولا قر» ولكن هذه 
فاطمة وم" ضحكا فأشرقت انان من نور ضتكهما » وفبهما أنزل الله تعالى « هل أل على 
الإنسان» . وأاشد : 


الي وساس 


ذاكَ عل المْرْتَضَى * وآبن عم المصطقى 
قوله تعالى : ([ ودائية علوم ظلاها ) أى ظل الأشجار فى المنة قريبة من الأبرار» فهى 
مُظلة علهم زيادة فى نعيمهم وإن كان لا ثمس ولاق رتم4 أن أمشاطهم الذهب والفضة 


١١0 باع جب لاص‎ )١( 


الانساريت ]) تفسسير القرطى لهذا 


و إن كان لا وس ولا تعَعَث تم ٠‏ ويقال : إن آرتفاع الأشجار فى المسة مقدار ماثة عام » 
فإذا أشتههى ولى" الله ثمرتها دانت حتى بتناولها ٠.‏ وآنتصبت « دَانية » على الحال عطفا على 
« مكيين ويا تقول : فى الدار عبسد الله متكا وم سلة عليه امال ٠‏ وقبسل : انتصبت 
نعنا لمنة ؛ أى وجزاهم جنةٌ دانية فهى صفة لموصوف محذوف ٠‏ وقيل : على موضع 
دلا يرون فم ا هما َلآ زَمهِرِيرَا » ويرون دانيةٌ ٠‏ وقيل : على المدح أى دنث دائيةً . قاله 
الفراء ٠‏ « ظلاما » الظلال هس فوعة بدانية» واو قرئ برفم دانية على أن تكون الظلال مبتدأ 
ودانية الخبر لماز » وتكون اباملة فى موضع الخال من الهاء والمي فى « حزاهم » وقد قرئ 
بذلك . وفى قراءة عبد الله « ودانيا ليم » لتقدم الفعل . وفى حرف أبى” « ودان » رفع 
على الآستئناف وت أ ى درت مم) ( توا 6 ى مارها ( تَذلًا ) أى تسغيرا 
فيتناو ها القائم والقاعد والمضطجع لابرد أيديهم عنها , 78 ولاشوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد : 
إنقام أحد آرتفعت له » وإن جاس تدات عليه» وإن أضطجع دنت منه فأ كل ملها . وعنه 
أيضا : أرض الهنة من ور ق » وتراما الزعفران » وطيبها مسسك أذفر » وأص_ول شضرها 
ذهب وورق » وأفنائها اللؤائق والزبرجد والياقيت » والقر نحت ذلك كله؛ فن أ كل منها 
قائما ل تؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه ؛ ومن أكل منها مضطجما لم تؤذه ٠‏ وقال أبن 
عباس : إذا م أن بتناول من ثمارها :ندات إلبه حبّى يتناول منها ما يريد» وتذليل القطوف 
تسهيل التناول ٠‏ والقطوف القار الواحد قطف بكر القاف سمى به لأنه يلف 6ك سمى 


مي 


المنى لأنه كحى 8 «تذليلا» كيد ا وصف به من الل كقوله 5 الى :وك 59 ألا 
سس سكو لي سل 


0 كم الله موسى 0 » . المأوردى”" : و#تمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز زم من 
أكامها 62 وقاص هم من نواها ٠‏ 

قات : وق هذا بعد ؛ فقد روى آبن المبارك » قال أخبرنا سفيان عرني حاد عن 
سعيك بن جبير عن آبن عباس قال : فل الحنة جذوعها ل أخضر» ووم ذهب أحمر» 


وسعفها كسْوة لأهل الحنةء منها مقطعاتيم وللهم» وثمرها أمثال القلال والدّلاء» أشد 
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بياضا من انين وأحل من العسل» وألين من الرند لبس فيه جم ٠‏ قال أبو جعفر النعحاس 
ويقال المذل الذى قد ذلله الماء أى أرواه ٠‏ ويقال المذلل الذى فيه أدنى رع لتشمته » 
ويقال المذلل الْسَوَى ؛ لأن أهل امجاز يقولون : دَلَلُ نذلك أى سوه » ويقال المُدَلل 


0 : 00 
القريب المتناول ب من قوم : حائط ذليل أى قصير ٠‏ قال أبوحنيفة : وهذه الأقوال الى 
حكيناها ذ كزها أهل العلم باللغة وقالوها فى قول مر ال 

سا وروا) 


03 وماق كانوف الس المذال 0 


سرس و مارو م 0 
قوله تمالل : و, وَيطاف عتمم كانية من فض وا اكواد اب كانت 
7 
قَواريرا 40 قَوارِيرا من فضة فدروهًا تَقْدِا 0 و -قون فا 


ا راجا ١‏ رياد 2 عبما فيا شم سلمبيلة 5ه 


0 4 ممة ام 


قوله مال : بط اف علييم با آي . هن فضة ة كواب ) أ ى يدور على هؤلاء الأبرار 
الخدم إذا أرادوا الشراب م بآنية 5 فضة « قال أبن عياس : ليس ف الدنيا يا ثىء ما 
فُْ الحنة إلا الأمواء أى ما فى الحنة] شرف وأعلى و قّ 2 ثم متف الأوانى الذهبية بل المعنى 


رسي مسوم 


سقون ف أوالى الفضة »© وقد لسقون 6 أوالى الذهب ٠‏ وقد قا ل تعالى : 0 ببطاف عيهم 


صحاف 97 3 وكاب ).6 وقيل ب4 ابه بذ الفضة على الذهب ب#كقوله : 01 سر ايل 


- 


ع الجر « أى والسبرد قنبه بذر) حدهم| على الشانى ٠.‏ وال كواب الكيزان العظام الى 


لا آذان ها ولاعرّى » الواحد منها كوب ؛ وقال مد" : 
ده ري وه ل ١‏ 7 7 م 1 
ب قسرع أبوا ه3430 لسعى عليه العيد الكو ب 
لوذا 2001000 
وقد مى فى 0 الزحريف . (إكانت قوارير . قوارير من )1 ى ف صفاء القوارير 


وياض الفضة ؛ فصفاؤها صفاء اء الزجاج وى عمل . فضة ٠‏ وقيل : أرض المنة 


)١(‏ الألبوب : البردى ٠‏ والسق : النخل المسق ٠‏ شبه ساق المرأة وردى قد نبت تحت تمل > فالنهل يقاله 
من الشمس وذلك أحسن ما يكون منه ٠‏ وصدر اليبت : وكشح لطيف كالحديل مخصر ٠‏ 
و6 يدوى : تأفق ٠‏ بدل تقرع ه 0( راجع بج ١ ١‏ ص ١١١‏ فا بعدها 5 


الاشسائ”تف 0 تفسسير القرطى و 


من فضسة » والأوانى لتفذ من تربة الأرض البى هى منها ٠.‏ ذ كره آبن عباس وقال : لبس 
فى الحنة شىء إلا قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا القوار يمن فضة . وقال : لو أخذت فضة 
من فضة 5 لان فضريتها حتى تجعلها مثل ب جاج الذاب ل ترمن ورائها الماء » ولكن قوار, 
الخنة مثل الفضمة فى صفاء القوارير ٠‏ ( درو ها تَقْدينا ) قراءة العامة يفتيح القاف والدال ؛ 
أى قدّرها : السقاة الذين يطوفون بها عليهم ٠‏ قال آبن عباس ومجاهد وغيرها : أنوا با 
على قدر يم بغير زيادة ولا نقعبان ٠‏ الكلى : وذلك أللّ وأشهى ؛ والمعنى قذرتها اللاككة 
الثى تطوف عليم . وعن أبن عباس أيضا : قدروها على ملء الكف لا تزيد ولا تتتقص 
حتى لا تؤذهم بثقل أو بإفراط صغر ٠‏ وقيل : إن الشار بين قروا لها مقادير فى أنفسهم على 
ما أشتهوا وروا ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير والشّى وآبن سيرين « قُدّروها » بضم القاف وكسر 
الدال أى جعلت لهم على قدر إرادتهم ٠‏ وذكر هذه القراءة المهدوى عن على" وآبن عباس 
رضى الله عنهما ؛ وقال : ومن قرأ « قُدَرُوها » 3 راجع إلى معنى ال را الأعر ى» وكأ 
الأصل درو م لدف حرف اللمر؛ والمعنى قذّرت ليم وألشد 7 


آلْتَ حَبٌّ العراق اله آله » والحبٌ ياكله فى القسرية السوس 
وذهب إلى أن المعنى على حب العراق ٠‏ وقيل : هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتخترف 
بمقدار شبوة الشارب ؛ وذلك قوله تعالى : « قدروها ديرا » أى لا يفضل عن الرى 
ولا بتقص منه» فقد ممت الأفداح معرفة مقدار رى” المشتبى حتى تغترف بذلك المقدار . 
ذكر هذا القول الترمذى” الحكي فى « نوادر الأصول » ٠‏ 

قوله تعسالى : ( و مُسْمَوْنَ فيهاكاساً ) وهى الثمر فى الإناء ٠‏ ( كن مراجها تجلا ) 
كان » صلد أى منراجها زنجبيل أوكان فى دك الله زتجبيلا ٠‏ وكانث عرب تُستَالٌ من 


() أىف بياضيا ٠‏ 
)١(‏ قائله اتليس ٠‏ ويروى : أطعمه ٠‏ والرواية المبحيحة فى « آليت » بالفتح لأنه يخاطب مرو بن هناد 
الملك » ركان قد أقم ألا يطعم المتلمس حب العسراق ٠‏ فقال له المتليس مسمْهزما آليت على حب العراق لا أطميه » 


وقد وجدت منه بالشام ما يغنى عما عندك فنه هناك كثير بحيث بأ كله السوس ٠‏ وأراد بالقرية الشام ٠‏ 
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الشراب ما عزج بالزتجبيل لطيب راحته ؛ لأله يمدو اللسانّ » ويهذم المأكول » فرغبوا 
فى اعم الآثعرة با أعتقدوه نهاية النعمة والطيب. وقال المسيب بن علس يصف فر المرأة: 
وكأرت هم الزتجيل به » إذْ ذقةه وسلاقة اللر 
ويروى : الكم . وقال عر ش 
كان جيا س الْْعَيِ » لي بات بفيا وازيا مُشَارًا 
ونحوه قول الأعثى : 
كأ القرتفل ولتي » ل ب ييا وأد) مشورًا 
وقال مجاهد : الزنجبيل آسم للعين التى منها مزاج شراب الأبرار ٠‏ وكذا قال قتادة : والزنجبيل 
آسم العين النى شرب بها المقربون صرفا وتمزرج لسائر أهل الحنة ٠‏ وقيل: هى عين فى الحنة 
يوجد فيها طعم التجبيل ٠‏ وقيل : إن فيه معنى الشراب اممزويج بالزتجييل ٠‏ 
والمعنى كأنَ فيها زنجبيلا ٠‏ ( عَيناً ) بدل من كأس ٠‏ ويوز أن يتتصب بإصمار فعل 
أى نسقون عينا ٠‏ ويجوز نصبه بإسقاط اللخافض أى هن عين على ما تقدم فى قوله تعالى : 
«عَينا شرب با عبأك الله » (٠ ٠١‏ فيا ) أى فى اللنة ( تُسَعَى سَلْسَبلَا ) الساسبيل الشراب 
الذية وعر تيل :من اللامة ,تقول العريت :هذا راب ساس سمال :ومسل لتيل 
معن أى طب العم لذيذه ٠‏ وفى الصحاح : وتسلسل الماء فى الحسلق بحرى» وس أساثة 
أ! صيبته فبه» وماء سَلْسّل وسَأْسّال سهل الدخول فى الحلق لعذو بته وصفائه» والسلاسل 
بالضم مثله ٠‏ وقال الزجاج : السأسَبيل فى اللغة آسم لما كان فى غاية السّلاسة فكأت المين 
سميث بصفته! . وعن مجاهد قال : سلسبيلا حديدة الَرى تسيل فى حلوقهم آاسلالا ٠‏ ونتموه 
عن آبن عباس : إنما الحديدة الخرى ٠‏ ذكره الماوردى”؛ ومنه قول حسان بن ثابت رضى 
الله عنه : 
09 التق مات الأعثى هذا البيت لا الذى بعده» وفيه : خالط فاها .., ائل والظاهى أن البيئين واحد 
وأختلفت الرواية ء 


الاسان. 1 تفسسسير القرطى ١‏ 


هم امه ممم وم 020 012 21 


إاسقون من ورد أأبريص فليم 8 ردي بصدق بالبحيق السأسل 

وقال أبو العالية ومقاتل : إما سميت سلسبيلا ؛ لأنها تسيل علبهم فى الطرق و فى منازهم » 
تلبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الحنة . وقال قتادة : ساسة منقاد ماؤها حيث 
شاءوا ٠‏ ونحوه عن عكرمة . وقال الققَال : أى تلك مين شريفة فَسَل سيلا إلها ٠‏ وروى 
هذا عن عل" رضى الله عنه . وقوله : «تُسَمّى» أى إنها مذكورة عند الملامكة وعند الأبرال 
وأهل الحنة بهذا الآمم ٠‏ وصرف ساسبيل ؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى : « الشلئونا » 


5-0 
ود السبيلا ن). 


وس ور لير سس اس م ةسيره دس وصيج ى 


قوله تعالى 4 كرف ليم ولدان عالدون إذا رايهم 5 


رمروص مم م ساس مالاوم سه شاع 
لؤلوًا منثذورا 080 وإذا رابك © رايت هيما ملي كردا 2ه 
عزرةى أس د دار عي دوم اس اه سوس ور و 2 


عذلبهم 7 ياب د خصر وإستبرق وحا .وأ | أسَاورَ 3 فضي 


مم 0 0 2 ماسم 
وسقلهم 5 شرابا طَييوَرا هه إن هاذا كن 5 4 وَكآنّ 


وى رثى 0 2ه 


سعيجم مشكُورا هذه 


قوله الى 921 طرف علييم و دك دون ع( سس من الذى ببطوف عليهم با بالآلية 
02 


أى ويخدمهم ولدان عدون لانهم اث فى الخدمة . ثم قال : « مُلْدون » أى باقون على 
ما هم عليه من الشّبا اب والخضاضة امسن » لامرمون ولا ستغيرون ويكولون على سنّ واحدة 


عل م الأزمنة ٠‏ وقيل : عدون لايموتون ٠‏ وقيسل : 00 مقر طون 4 أى مون 
22 
وسائرم سا وسكر ان رورس سوكر سر 


والتخليد التحلية 0 و لك تقدم هذا 0 ) د 57 7 واوا منثورا ( أى نام من 
من حسم وكشتهم وصفاء ألوانهم اؤاؤا مفرقا ف عرصة ة اماس » والاؤاو لو إذا بساطا 


كان أحدن ميك منظوما ٠وعن‏ ن المأمون أنه ليله زقت اليه بوران بنث لسن , : بن سول » وهو 


: والرحيق‎ ٠ و يصفق ؛ يمزج‎ ٠ و بردى نهسر آنس بدمشق أيضا أى ماء بردى‎ ٠ الإريص : غبر يدمشق‎ )١( 
٠ ؟ فنا بعدها‎ ١١ راجع ب 10 صن‎ 69 ٠ لمر البيضاء‎ 


1١4!‏ المن الناسع عشر [ سورة 


على إساط منسوج من ذهب» وقد ثرت عليه نسأء دار اللليفة اللؤلقٌ » فنظر إليسه منثورا 
على ذلك البسا ط فأستيحسن المنظر وقال : لله 0 أن بى أو وأس كأنه أبصر هذا حيث يقول : 


كأتَ م مور وذرىق من ف نأقمها 5 1 3 على أرض 75 الذهي 

وقبل : إنا شبههم بالمنثور ؛ لأنهم سراع فى الخدمة» لاف امور العين إذ شبههنٌ باللؤاق 
المكنون الخزون لأمن لا مهن بالخدمة . 

قوله تعالى : 5 ربت ثم رَأْتَ نما وسكا كيرا ) «م”» ظرف مكان أى هناك 
فى ابكنة» والعامل فى « كم » معنى « رَأيْتَ » أى و إذا رت ببصرك « م ».وقال الفراء : 
فى الكلام « ما » مضمرة أى وإذا رأيت ما م كت له تعالى : « لقد تقطع بنك » 
أى ما بينكم ٠‏ وقال الزجاج : « ما » موصسولة بم على ماذكره الفزاء» ولايجوز إسقاط 
الموصول وترك المسلة » ولكن « رَأَنْتَ » بتعدى ف المعنى إلى « كم » والمعنى إذا رأيت 
مصرك و« » ويعنى بم الحنة» وقد ذكر الفواء هذا أيضا ٠‏ والتعي سائر ما يتتعم به . 
الك الكبير آستئذان الملائكة علييسم ؛ قاله السدى وغيره . قال الكلى” : هو أن 
يأنى الرسول من عند الله بكرامة مر الكسُوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى" الله 
وهو فى منزله فيستأذن عليه» فذلك اليك العظم ٠‏ وقاله مقاتل بن سلهان ٠‏ وقيل : 
53 الكبير هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبا ‏ حاجيا دون حاجب » فبيها ولى" الله 
فيا هو فيه من اللذة والسرور إذ ستأذن عليه ملك من عند اللهء قد أرسله الله بكتاب وهدية 
وفة من ربٌ العالمين لم برها ذلك الولى" فى ابكنة قط » فيقول للهاجب الدارج : أستاذن 
على ولى” الله فإن معى ابا وهدية من رب العالمين .فيقول هذا الهاجب لحاجب الذى وليه : 
هذا رسول من ربٌ العالمين » معسه كاب وهدية يستاذن عل ولى” الله ؛ فيستاذن كذلك 
حتّى ببلغ إلى الحاجب الذى إلى ولى” الله فيقول له : يا ولى” الله! هذا رسول من رب العالمين 
م ! فأذنواله. 
فيقول ذلك الماجب الذى يليه : مم فآذنوا له ٠‏ فيقول الذى يليه لاخر كذاك حتى يبلغ 


يستأذن عليك » معه كاب وتحفة من رب العالمين أفيؤذن له ؟ فقول : : 


الاسارب ] تفسسير القرطى دل 


الحاجب الآخر» فيقول له : لهم 
يقرئك السّلام » وهذه تحفة وهذا كاب من رب العالمين إليك.فإذا هو مكتوب عليه : 
: من الى" الذى لايموت إلى الى" الذى لا عوت ٠‏ فيفتحه فإذا فيه : سلام عل عبيدى وولي 


ور حمق وبركاق ا يا ولي أما اآن لك أن ستاق إلى رؤية كربك؟ قيس اعحفه الشوق فيركب ابرآق 


أها اكلك؛ قد أذن لك» فيدخل فيسل عليه ويقول: السّلام 


فيطير به الباق شوفا إلى زيارة علام الغيوب؛ فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر 
على قاب بشر . وقال سفيان الثورى" : ياغنا أن المإك لكيد نل الملالككة عليهم؛ دليله 
قوله تعالى : « وَاْلائْكة يحون ميم ين كل باب ٠‏ ملام عليه ما صبره” َم عن 
اذاه ٠‏ وقيل : املك الكبيركون اليجان على رعوسهم ها تكون على رأس ملك من الملوك . 
وقال الثرمذى لمكي : يعنى ملك التكوين فإذا أرادوا شيثا قالوا له كن . وقال أبو بكر الوراق : 

مأك لا يتعقبه هلك . وفى امبر عن الى صلى الله عليه و س : * إن الملك الكيير هو[ أ] 
اام ملزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألفى مام يرَى أقصامه بَرَى أدناه» قال : ” و إن أفضلهم 
متزلة م من ينظر فى وجه 1 تعالى كل يوم ع تين » سبحان المنعم . 


مم 3-7 
قوله تعالى : (عاليم م 2 5 سدس وق ( قرأ أ نافم وحمزة وآبن غيصن 


0 عاليهم « ساكنة اليناء» وأخاره أبوعبيد أعتبارا قراءة أبن مسعود وآبن وثاب وفيرهما 
ان سيران هاس :لازت ارجل عية تاك زازه ايل مها القراءام 
وهو مس فوع بالآشداء وخيره 0 ياب سند « وأسم الفاعمل يراد بهد المع 0 وبجوز ف فول 
الأخفش إفراده على أنه سم فاعل متقدّم و «ثياب» هس نفعة به وسدّت مسد الخبر والإضافة 
فيه فى تقدير الآنفصال لأنه م 0 » وآبتدئ به لأنه آختص بالإضافة ٠‏ وقرأ الباقون 
«عاليم» بالنصب ٠‏ وقال الفراء : هوكقواك قَوْقَهِم » والعرب تقول : قومك داخلّ الدار 
فبنصبون داخل على الظرف لأنه مل ٠‏ وأ نكر الزجاج هذا وقال : هوم لانعرفه فى الظروف» 
واوكان ظرفا لجز إسكان ألياء ولكنة لصب على الخال من شيئين : أحدها اشاء والمم 2 قوله : 


(1) زيادة يقتضيا المعنى ٠‏ 


0 طوف عَم » أى على الأبران « دان » عاليا الأبرار ثب أت سندس؛ أى طوف عليهم 
فى هذه امال » والثانى أن يكون حالا من الولدان أى « إذًا رايم ل لوا منشورا» 
فى حال طٍِ الثياب أبدائهم ٠‏ وقال أبوعلى : العامل فى الحسال إما « أقَاهم ضر وروا 
وإما« ام ؛ ,ما صبرُوا » قال : ويجوز أن يكون ظرفا فصرف المهدوى : ديوز أن 
يكون سم فاعل ظرفا؛ كقواك هو ناحية من الدار» وملى أن ماليا لا كان معنى فوق رق 


عراه بفمل ظرفا ٠‏ و قر قرأ آبن محيصن وآبن كثير وأبوكرءن امم 1 خطير» بالحر على نمث 
السندس 0 00 بالرفم نسقا على الثياب » ومعناه عاليهم [ثيابٌ ] سندس وإسترقٌ . 
وقرأ آبن عامس وأبو عمرو ويعقوب « عط » رفعسا نعتا للثياب م وَإستيرق» با خفض أعتا 
للستدش ». وآتكتاره أبواء عبيد وأبو حاتم بلدودة معناه ؛ لأرن. اللضر أحسن ما كانت نعتا 
للثياب فهى مرفومة » وأحسن ماعطف الإستبرق على ااسشندس عطف جذس على جئس » 
والمعنى عاليهم 3 سندس و إستبرق أى من هذين النومين ٠‏ وقرأ نافع وحفص 
كلاهها بالرفع و يكون م« ع » نعتا الثياب ؛ لأنهما جميعا بلفظ المع دو ستبرَقٌ » عطقا 
على الثياب . وقرأ الأمش وآبن وتاب وحمزة والكسائ ىكلاهما بالحفض ويكون قوله «خطير» 
نما للسّندس »6 والسندس آمم جنس وأجاز الأخفش وصف آمم اهنس ,المع على ستقباح 
له؛ وتقول : أهلك الناس الديناز الصذر والدر هم لييضٌ؛ ولكنه مُسْبعد فى الكلام . والمعنى 
على هذه القراءة : عاليهم ثيابٌ سندس خذير وثيابٌ إستبرق ٠‏ وكلهم صرف الإستبرق 
إلاآبن محيصن فإنه فتحه ولم يصرفه فقرأ « و إستبرق » نصبا فى موضع ابكر على منع الصرف 


لأنه أعجمى وهو غلط ؛ لأنه أكرة يدخله حرف التعريف ؛ تقول الإستبرق إلا أن يزعم أنه 
قد قد يمل علا لهذا الضرب من الثباب ٠‏ وقرىٌ « ارق » بوصل الهمزة والفتح على أنه 
د تفعل 3 البريق وليس بصحيح أيضاء لأنه 0 بب مشهور تعر ببه وأنأصادا» را كَُ 
والستاس ارق من الدبباج والإستبرق مافلظ منه ٠‏ وقد تدم . 
)١(‏ زيادة قيضي العبارة ٠‏ (؟) فى الأصل إستبرق وهو تحريف والتصو يب من القاموس الفارمى ٠‏ 
وفى الألفاظ الفارسية وشرح القاموس أصله : «أستير » ٠‏ ("م) راجع ج١٠‏ ص #0" ربد لااص (١5‏ 


الاسسايتف ا تفسير القرطى م١‏ 


قوله تعالى : ( وَحأوا |)عطف عن :1و تطرفف” ( ميد مِنّْ فضّبة ) وفى سورة 


قاطن 0 فيا 95 أَسَاورَ سْ ذهب » وفى سورة ة اج ون فم سُْ أساور منْ ذه 
واوا فقي ل :ا الرجل الفضة وح المرأة الذهب ٠‏ وقيل : تارة بلبسون الذهب وثارة 
يلبسون الفضية ٠وقيل‏ : بسع فى بد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضّة وسواران 
من لؤلو لييجتمع لمم اسن الحندة ؛ قاله سعيد بن المسيُب ٠‏ وقيل : أى لكل قوم ماتميل 
نري (٠‏ وسقاهم ريم شرب طهوراً ) قال على" رضى الله عنه فى قوله تعالى : 


01 
« وسقاهم ريهم قرا طَهورًا » قال : إذا توجه أهل ابكنة إلى المنة مروا نشجرة يرج من 
نغت ساقها عينات فيشر بون من إحداها 4 فتجرق عليهم بنضرة 6 اأنعيم م فلا لتغير أبشارهم 4 
ولا نتشعث أشعارم أبدا 3 م اشربون سن اللأخرى فببخرجح ماق بطونهم من الأذى » م 


عاسو رو له سمه 


تستقبلهم تحزنة الحنة فيقواون لهم سام علب طم فَادْحْلوها حالدينَ » . وقال التحَعى 
وأبو قلابة : هو إذا شربوه بعد أكلهم طُهرهم ؛ وصار ما أكاوه وما شربوه ثم , مسبك» 
5-7 و ٠‏ وقال مقاتل : هو من عين م ماء على بأ ابطلنة » تلبع من ساق شجرة » من 
شرب هنها نزع الله ماكان فى قلبه من 35 وغش وحسد» وما كان فى جوفه من أذَّى وقذر. 
وهذا معنى ماروى عن عل" إلا أنه فقول مقاتل دين واحدة وعليه فيكون نولا للبااغة» ولايكون 
فيه حبة لحنفى أنه بمعنى الطاهى . وقد مضى بيانه فى سورة « اران » والحمد لله . وقال 
طَيْب الهأل : صَليتٌ خَلف سبل بن عبد الله السّمة فقرأ « أ «وسقاهم ديهم شرا طهورا» 
وجعل رك شفتيه وفه كأنه ؟ مص شيئاء فلما فرغ قبل له : أتشرب أم تقرأ ؟ فقال : 
والله أو لم أجد لذنه عند قراءثه كلذته عند شريه ما قرأته 
قوله تعالى : ([ إن دا كان لكأ جر أى يقال للم إنمسا هذا بحزاء لكم أى ثواب . 
( دكن 9 )1 ىّ عمل ( مشكورا) أى من قبل الله» 0 للعبد قبول طاعته» وثزاف, 
عليه » وإثابته إياه ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : عَمرللم الب وشكرهم الى ٠‏ وقال 


() راجم بج "اذ ص وم فا بمدها ٠‏ 


(16-ول) 


ماهد : « مشكورًا » أى مقبولا والمعنى متقارب ؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل شكره » فإذا 
شكره أثاب عليه بالحزيل؟ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظمم ٠‏ روى عن آبن عمر : أن رجلا 
شيا قال : يا رسول الله ! فضلم ملينا بالصور والألوان والتبوة » أفرأيت إن آمنتٌ بها 
آمنث به» وعماتث بما عملت أكائن أنا مءك فى الحنة ؟ قال : نم والذى تقسى بيده إنه 
لبوق سافن الأسود فى الحنة وضياؤه من مسيرة ألف عام“ ثم قال الى صلى الله عليه وسلم : 
* من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عهد ومن قال سبحان الله ولد لله كان له بها 
عند الله ماثة ألف حسنة 1 بعة وعشرون ألف حسسنة” فقال الرجل : كيف شهلك بعدها 
يارسول الله؟ فقال : ” إن الرجل لبأتى يوم القيامة العمل أو وضعه على جبل لأثقله فتتجىء 
التعمة من لثم الله فتكاد 0 تستهد ذلك كله إلا أن 80 الله بيمته “ قال : ثم نزت 
دمل أن عل الْإمْسَانَ حين ه. الدّمْ » إلى قوله : « ملكا كييرًا » قال المبشى" : 
يا رسول الله ! وإن عبنى" لترى ما ترى عيناك فى ابلحنة ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
”نم “ فبك المبشى” حتى فاضت تفّسه . قال أبن عمر : فلقد رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يدليه فى حفرته و يقول : « إِنَّ هذا كان لك حزاء وكان سعيكة مشكونا » قلنا : 
يارسول الله وما هو ؟ قال : ” والذى نفسى بيده لقد أوقفه الله ثم قال أى عبدى لأَسِضنٌ 
وبموك ولأ روكت من المنة حيرت ذلك فنع اسن المأئلين > 

قوله تعالى : ينا تحن 0 نَا علَبْكَ الْقَرْءَانَ تَنْزِيلاً ‏ فَآصِيرْ 
رَبَكَ ول 3 0 انم أو كمُوراً ون و ذكر الم رَبك 
5 وأصياٌ © من آلْيْلٍ قاذ له وسيخه ليلا طريلًا < 

قوله تعالى : (( إِنا كن تنا سك القَرآنَ رياد ) م آفتريئة ولاجنت به من عندك 
ولامن تلقاء نفسك كا بذعيه المشركون . ووجه أتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لى) 
ذ أصناف الوعد والوعيد ب سس أن هذا الكثاب نتضمن ما بالناس حاجة إلية» فليس ستحر 


(1) فى نسخة : يتعطف ٠‏ 


الانسان | تفسسير القرطبى ١‏ 


ولاكهانة ولا تعرواة حق 3 وقال آبن عباس : أنزل القرآن متفزةا آبة بعد آية وم 3 
) 


(١ 
حلة واحدة؛؟ فإذلك قال 0 5 » وقد معغفى القول فى هذا انف‎ 


قوله تعالى : ( صر لشم رَبك ) أى لقضاء ربك ٠‏ وروى الضحاك عن 0 يتأن 
قال : أصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت ٠‏ ثم أسيخ بآية القتال ٠‏ وقيل : أى آ 
لاحم به عليك هن الطاعمات» أو آنتظر حك الله إذ ومدك أنه ينصرك عليهم ولا تستعجل 
فإنه كائن لاعالة ٠‏ ( ولامطم مهم آنا ) أى ذا إثم ( أَوَكفُورًا ) أى لاتطم الكقار . 
فروى مَعْمَر عن قنّادة قال قال أبو جهل : إن رأث عدا بصلٌ لأطأت على عنقه ٠‏ فأنزل الله 
عن وجل : « ولا طم منْهم آنا أَوْكَقُورًا » ٠‏ و يقال : نزات فى عيّبة بن ربيعة والوليد 
آبن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله صل الله عليه وسم يعرضان عليه الأموال والتزويم على أن 
يرك ذى النبؤة» ففيهما نزات رولا تطع م نهم [نينا أو كفُورًا » ٠‏ قال مقاتل : الذى عرض 
الترويج عتبة بن ربيعة؛ قال : إن شأنى من أحمل نساء قردش» لأنا أزؤجك أبشى من فير 
مهر» وآرجع عن هذا الأمس . وقال الوليد : إن كنت صنعتٌ م٠‏ صنعث لأجل المال» فأنا 
أعطيك من المال حتى ترضى وآرجع عن هذا الأ ؛ فتزات . ثم قبل « أَوّ» فى قوله تعالى : 
« آنا أَوكمُورًا » أ كد من الواو؛ لأن الواء إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما 
كان غير عاص ب لأنه أمره ألا يطيع الأثنين» فإذا قال : « اطع مثهم آنا أو كفورام 
ف « .أو» قد دآت على أن كل واحد منهما أهل أن بعصى 64 أن نك إذا قلت : لا مالف 
الحسن أو آبن سيرين» أو أتبع الحسن أو آبن سيرين فقد قلت : هذان أهل أن يا وكل 
وعد نيما اهل لأن يبع ؛ قاله الرجاج . وقال الفّاء : « أو» هنا منزلة ولا كأنه قال : 
ولا كفورا؛ قال الشاعس 
لاييد نفل »وعدت وقد ود غنول نينا 5 
1 وَجِدٌ شيخ صل اله ع يوم تاق اجيج 1 ندفموا 

(1) راجع ج د ص و2 (؟) العجول من الأساء والإبل الواله التى فقدت ولدها ء ميت بذاك لعجلتها 

فى جيئتها رذهابها جزها » وهى هنا النائة ٠‏ والريم كضر الفصول ينج فى الرربيع 4 


١48‏ الحزء التاسع عشر [ سورة 


أراد ولا وجد شيخ ٠‏ وقيل : الآثم المنافق» والكفور الكافرالذى يظهر الكفر ؛ أى لاتطع 


منهم آثسا ولا كفورا ٠‏ وهو قريب من قول الفزاء ٠‏ 
قوله تعالى : (وآذ ف أسم بك بده وَأصيكا ) أ ئى محل أربك أقول النهار وآخحرو 4 
ففى أؤله صلاة الصبح وفى آخره صلاة الور والعصر (٠‏ وين ابل مد له ( لع صلاة 


سا م ل مه 


المغرب والعشاء الأآخرة (( وس بحة سأك طربلاً) يعنى التطؤع ف الليل ؛ قاله آبن حبيب ٠‏ 
وقال أبن عراس وسفيان : كل تسبيح فى القرآن فهو ضلاة ٠‏ وقيل : هو الذ كر المطلق سواء 
كان فى الصسلاة أو فى غيرها ٠‏ وقال آبن زيد وغيره : إن قوله « وسبحه ليا طويل » 
منسوخ بالصملوات ادس ٠‏ وقيل : هو ندب ٠‏ وقيل : هو مخصوص بالنى صلى الله عليه 
وسم ٠‏ وقد تقادّم القول فى مثله فى سسورة «المزمل » وقول آبن حييب حسن . وجمع 
الأصيل الأصائل والأّصل ؛ كقولك سَمَائن وسمُن؛ قال : 
» ولا بحسن منها إذ دنا الأصل * 
وال فى الأصائل وهو مع امع ٍ 
مُمْرى نت البيث أ كوم ْله » وأقصسدفى أََايد الأَمَائِلٍ 


زفق 
وقد مذى هذا فى آرم الأعراف » مستوق ٠‏ ودخلت م« سْ » عل الفدرف للتبعيض © 
سه وسره ه م ره 


يا دخات على المفعول 2 قوله تعالى : » ديشرل من اذأو د 28 6.٠‏ 


لي ع ا م 0 


قوله تعالى َ مكلا حون 11 عاجلة ويذرون 0 يدوما 


ير سي وص راو سر صا ص وسء وص اه 


نفيك تحن حَلَفْئهِم وشددنا اسرهم وإذا شدد نا بَدَلْمآ أمالَهُمْ 
ديلا د 
قوله تعالى : ل( مولا يبُونَ العامة ل( تو بيخ وتقريع» والمراد أهل مك3 . 


والعاجل" الدني) )د و درون 1 ى ويدعوث ) ورَاءه م )أى ى ابن أبدهم ) م ياد ا( 


. راع ب يا صن 6 هع وما بمدما‎ )0( ٠ اله أبوذئيب الذلى‎ )١( 


الانسان ا تفسسير القرطبى 14 


أى عسيرا شديدا م قال : « تَقلَتُ فى السموات وَالْأرْض » أى يتركون الإعاب بيوم 
القيامة ٠‏ وقبل : مد راثم » أى خلفهم » أى ويذرون الآخرة خلف ظهورهم فلا يعملون 
ها . وقبل : نزلت ف المرود فها كتموه من صفة الرسول صل الله عليه وسلم وصصة نبوته ٠‏ 
وحبهم العساجلة أخذهم الزشا مل ماكتموه . وقيسل : أراد المنافقين ؛ لآستبطانهم الكفر 
وطلب الدنيا ٠‏ والآية أم. 
وقيل : للقضاء فيه بين عباده . 


واليوم الثقيل ىم القيامة ٠‏ وإنا عي ثقيلا لشدائده وأهواله 5 


43 مسوم زه سس سوس #وسال 


قوله تعالى : ( تحن تحن خلقنام ) أى من طين (٠ ٠‏ وشددا سم )| ى خلقهم 4 0 
آبن عباس ومحاهد وقتادة ومقائل وغيدم 1 والأّسراللدَأق؛ 3 قال و عبيسد : يقال رس 
شديد الأسْر أى اندلق . ويقال : أسره الله جل ثناؤه إذا تدّد علقه؛ قال آيد : 


ساهم لاقني أنه لرف انار قير الك 
وقال الأخطل : 
6 ل ار ساسا و ادف 


2 من كل مجتاب ش# دي أمعره *« ساس القيساد 6 عتالا 


وقال أبو هس برة والحسن والربيع : شددنا مفاصلهم وأوصالم بعطما إل بعض بالعروق 
والعَصّب ٠‏ وقال ماهد فى تفسير الأّسر : هو الشرْج» أى إذا نخرج الغسائط والبول تقيض 


الموضع ٠‏ وقال ابن ز يد : الأَسْر القوة ٠‏ وقال آب: بن أخبر اس رما 
افق 
520 3 وظفة شداد أَسرما 5 ص , اسيك 0 آق ! ا سلجك 


وأشتقاقه مرى الإسار وهو لق الذى شد به الأقتاب ؛ يقال : سرت القتب سر 
أى شددته وربطئه؛ ويقال :ما أحسن سر فته أى ده وربطه؛ ومله قوم : هذه 


(1) درد ف اللسان مادة ( حبك ) : أنشد بيث ا بيد على هذه الصورة ٠‏ مشرف اللا ارله غبره الكفل ( كاك 
هو فى ديوانه) » ربوك الكفل ؛ مدمه ٠‏ رفى مادة حرك أنشد الشار : 
“« مغبط المارك بوك الكفل « 
أما الشطر ا لذى فى التفسير هنا فهو لأى دؤاد وقد من فى + 117 ص «م . 
(؟) محتنب مفتعل من ابطنيبة وه الفرس نقساد ولا تركب » وكانوا يركبون الإبل ريجنبون الخيل فإذا صاروا 
إلى الحرب ركيوا اليل ٠‏ (0) الحدجد : الأرض الصابة ٠‏ ولاق ؛ لانتوق ولا تنبب ٠‏ 


١6‏ المزء التاسع عشسر [ سورة 
032 5 7 )ع( 5 20 300 
بأبممره إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله ؟ كأنهم أرادوا تمكيمه وشسده م يفنح وم بنقص 
منه ذىء . ومئه اللأسير لأنه كان كف بالإسار ٠.‏ والكلام 0 رج الآمثنان علييم 
لتم حين قابلوها بالمعصية , أى سَوَّ بت حَلْقك وأحكته بالقوى ثم أنت تكفر بى (١‏ و إذًا 
شنا بدلا اناكم بدا ) قال آبن عبساس : يقول لو نشاء لأهلكثاهم وجئنا بأطوع لله 
ملم ٠‏ وعنة أيضا 0 لغيرنا عاسم إل أسيج لو وأقبحها كذلك روى الضحاك عنه ٠‏ 
والأقل رواه عنه أبو صالح 8 

صل 2 
8 م عرو عابر موت 4 عرس ست ماس - عر 
ن هلذمه تذكرة #ءن شا اذ إن ريده سبيلا 25 

5 0_0 


ع 
9 
3 


2 7 ص للإسم 8 صاصم و آن ا 00 7 00 

وما لَسَاءُونَ الآ أن إشسّاء الله إِن الله كن علما حكيما (# يذخل 
5 35 5 إمننا 2 2 

- 0 على سر 2 


من يناه فى ركمتهه وَالطَِينَ اعد هم عدبا أليما وي 

'قولهتعالى : إن هذه) أى السورة لذ أى موعظة (قَنَاء اد إل ريه سوا 
أى طريقا موصلا إلى طاعته وطلب عسرضاته ٠‏ وقبل : « سيلا » أى وسيلة.وقيل : وجهة 
وطريقا إلى الحنة «والمعنى واحد. وما ساو أى الطاعة والآستقامة وآتخاذ السبيل إلىالله 
( إلا أن با اله) فاخبر أن الأمس إلبسه سبحانه ليس الهم » وأنه لا تنفذ مشيقة أحد 
ولا تتقدم إلا أن نتقدّم مشيئته ٠‏ وقرأ آبن كثير وأبوعمرو « وما يمون » بالياء على معنى 
امبر عنهم ٠‏ والباقون بالناء على معنى المخاطبة لله سبحانه ٠‏ وقيل : إن الآية الأولى منسوخة 


بالثانية . والأشبه أنه ليس بخ بل هو تبيين أن ذلك لا يكون إلا بعشيئته ٠‏ قال الفراء : 


له سسا اس مر 
ل 


ل لسماء الله «( جواب لقوله 1 دقن ا مد إلى ريه سريلاً» 3 أخبرم 


ارما ١‏ مرمم 


د وما عدون إلا 
ساس سس لكر سه 6 سرسل صل سا 

أن الأمس ليس الهم فقال : « وما كتَامُونَ » ذلك السبيل « إلا أن ما الله الك . 

( إن الله كات علا ) بأعمالم ([ حكيا ) فى أمره ونهيه لم ٠‏ وقد مضى فى غير موضع ٠‏ 


)00 عكث المتاع شددته » والمكام اللرط الذى 3 به » وعكنت البعير شددث عليه العم : 
(؟) فى اسحة : إلى الخير ٠‏ 


المرسلاات ا تفسير القر طى وها 


راسم سي ةق 


) يدل من لشاء فى رمه )| ى يدخله الكنة راحما له ( وَالطَالمينَ )أى ويعذب الظالمين 
قنصبه بإضار هلتك ٠‏ قال النجاج : نصب الا المين لأن قبله منصوب؛ أى يدخل من اشاء 


ف رحمتدو يذب الظالمينأى المشركين ويكون (أَعدٌ ( تفسيرا لهذا المضمرةما قال الشاعس : 
#ثمسه رام 


أصبحت لا أَملٌ السَلَاسم و 3 مك 0 البعسير ِنْ تقرا 


و ساسة ير 1000-0 


َالذْنْبَ أَحْمَاه إن ميرت به » وحدى وَأَخْتَى ال بأ والمطرا 7 


أى أخثى الذئب أخشاه. قال الزجاج : والآخترارالنتصب وإن ج از الرفع ؛ تقول: أعطيث زيدا 
وعمرا أعددت له ا فبختار النصب ؛ أى وتررتعرا | أو أبوعمرا١وقوله‏ فى« حم عسق »: 
زم بي دا امت 


» بيدخل من 2 7 ع ف رلميه وَاشَالمُونَ «( أرتفع لأنه م دنه بعسلءة فعل للع عليه يصب 

فى المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فأرتفع بالآنشداء . وهاهنا قوله : « أعد كسم 

17 | » يدل على وعد بغاز النصب ٠‏ وقرأ أبان بن عاك م« لطا ون » رفعا بالآستداء 
دق 

واللبر( أَمدٌ )0 ٠‏ دايا َي ) ا ئى مولا موجعا .وقد تقدم هذا فَْ سورة ة «البقرة « 


وغيرها والمد لله ٠‏ ختمثك ت السورة 8 


سورة المرسلات 

مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منها وهى 
قوله تعالى : « وإذًا قبل كسم آركموا لا يَكدُونَ » مدنية . وقال أبن مسعود : نزات 
« والمرسلات ء را » على النى صل الله عليه وسل ليلة ابل وحن معه سير حتى أوينا 
إلى غار سُّ فنزات » فبينا نحن نتلقاها منه » و أن فاه رطب مها إذ ونث حية فوثبنا علمها 
لنقتلها فذهبت + فقال النى صل الله عليه وس : * ض شرها ما وقبت 2 6 
كريب مولى آبن عباس قال : قرأت سورة «والْمرسَلات عَرْهًا » فسمعتنى آم الفضل 0 
العياس فبكت وقالت : والله بابق" لقد أذ كرتف بقراءنك هذه السورة أنب) لآخحرما سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى صلاة المغرب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وهى مسون آية . 


١وم داحع داص‎ )1١( 


َل ابأزء التاسع عشر [ سورة 


5 8 سم وبر و سا سم مره 2 42 2 
قوله تعال :و ا لمر سااث عرفا 0 فالعاصفات عصما [« 
2 5-1 32 
0000 


مما م 10 ممق 7 400 سوه قي 02 55 
والندشرات شرا حي فالفرقت فرقا وي فالملقيت ذ ذا وي 


2 2 
ل ويك 43 سد مب لا 010 شع عر يا مه 


وَإِذَا السّمآه فرجَث حت وَإِذَا المبال سنث ين وإذًا اسل 


ماه هس سمه سمه مه واه ره 0 3 
أقنت 4 لأى يوم اجات 2 ليوم الفصل دك ومآ ادرئنك 
ا صر وبر و8 ماس سم 


ما يوم الْفَصلٍ 9 ويل يوميذ 

قوله تعالى : (والمرْسَلات عرفا جمهور المفسرين على أن المرسلات الرباح ٠‏ وروى 
مسروق عن عبد الله قال : هى الملائكة أرساث بالمعروف من أ الله تصالى ونهيه والذير 
والوى . وهر قول أبى هريرة ومقاتل وأبى صال والكلى . وقيسل : هم الأنياء أرساوا 
بلا إل إلا الله ؛ قاله آبن عباس . وقال أبو صالم : نمسم الرسل توسل ما يعرفون به من 
المعجزات. وعن آبن عباس وآبن مسعود : إنها الرياح؛ كا قال تعالى : « ورسلا الاح » 


5 سوس ب عه عر ساس علس الى 0 
وقال : « وهو الذى برسل الرياح » ٠‏ ومعنى <( عرفا « للع بعضما بعضا كرف الأفرس ؟ 


كيه لمر 
للمكذبين مياه" 


0 5 


تقول العرب : الئاس إلى فلات مرق واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا ٠‏ وهو نصب على 
الخال من « والمرسلات » أى والرياح التى أرسلت متتابعة ٠‏ ويجسوز أن تكون مصدرا أى 
تباعا ٠‏ ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الحر » كأنه قال : والمرسلات بالعسرف 
والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل ٠‏ وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب 
لما فيا من نعمة ونقمة عارفة بم) أرسات فيه ومن أرسات إليه ٠‏ وقيل : إنها الزواس 
والمواعظ . « وَعَرنًا » على هذا التأويل متتابعات كرف القرْس ؟ قاله آبن مسعود ٠‏ 


وقيسل : جاريات 14 قاله الحسن 4 الى ف القفلوب ٠‏ وقيل : معروفات ف المقسول 0 


المرسلات ] تفسسير القرطى يدل 


( فالتاصفات عَصِفًا ) الرياح بغير اختلاف ؛ قاله المهدوى ٠‏ وعن آبن مسعود : 


هى الرباح المواصف تأتى بالعصف وهو ورق الزرع وحظامه به قال تعالى : « فيسل 
ال 


سس واه 


7 قاصفًا» ٠.‏ وقيل : العاصفات الملامكة الموكلون بالرياح يعصفون بها ٠‏ وقيل : الملالكة 
تعصف بروح الكافر يقال: عصف بالثىء أى أباده وأهلكه » وناقة َصوف أى تعصف 
براكبها فتمضى كأنها ريح فى السرعة » وعصفت الحرب بالقسوم أى ذهبت بهم ٠‏ وقيل : 
يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل واالهسوف ٠‏ ( والتأشرات لَثرَا ) الملائكة الموكاون 
بالسحب ينشرونها . وقال أبن مسعود ومجاهد : هى الرباح يرسلها الله تعالى شرا بين ,يدى 
رحمته ؛ أى ذش السحاب للغيث ٠‏ وروى ذلك عن أبى صاح ٠‏ وعنه أيضا : الأمطار ؛ 
لأنها تنشر النبات فالنشر معنى الإحياء ؛ يقال : نش الله اميت وأنشره أى أحياه ٠‏ وروى 
عنه ااسدى” : أنها الملائكة تنش ركتب الله عمل وجل ٠.‏ وروى الضحاك عن أبن عياس 
قال : ير يد ما نش من الكتب وأعمال بق آدم . الضحاك ؛ إنها الصحف تلشر على الله 
بأعمال العباد ٠‏ وقال الربيع : إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح ٠‏ قال : « والناشرات » 
بالواو ؛ لأنه أستكناف قسم آنحر ١‏ (( القارقات قَركًا ) الللامكة تل بالفرق بين الحق 
والباطل ؛ قاله آبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالم ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال :ما تفرق الملامكة من الأقوات والأرزاق والآجال . وروى أبن أبى نجيح عن ماهد 
قال: الفارقات الرباح تفرق بين السحاب وتبدّده. وعن سعيد عن قتادة قال : « الفارقات 
فرقا» الفرقان قرق الله فيه بين الحق والباطل والحرام والخلال . وقاله الحسن وآبن كسان ٠‏ 
وقبسل : يعنى الرسل قرقوا بين ما أهس الله به ونهى عنه أى بينوا ذلك . وقيل : السحابات 
الماطرة نشبا بالناقة الفارق وهى الحامل الى ترج وتند فى الأرض حين تضع » ووق 


)0 كذا فى الأصول ؛ واعل المناسب الآستشهاد بقوله تعسألى : « جاءتها ري ماصف » ا أشار إليسه 
أبو حيان بقوله : وأن العصف من صفات الريح ... اغل ٠‏ 


١+‏ الجزء التاسع عش 1 سورة 


)0غ( 
قَوايقٌ فرق . ٠‏ زورما ا شهوا السحاية الى تفرد نل السسحاب هذه الناة ةع قال 


نؤزالتة : 
َو مُوْئةُ فاق اد قوارعا: + تو رن 3 م 

(َأميِات ذن) املالكة بإجماع؛ أى تق كتب الله من وجل إلى الأنياء لبهم السلام؛ 
قلله المهدوى ٠‏ وقيل : هو جيريل وسمى بآ م المع ؛ لأنه كان ينثل بها ٠‏ وقيل : المراد 
اسل يلقسون إلى أتمهم م أنزل الله عليهم ؛ قاله ُظطرب ٠‏ وقرأ آبن عباس « فالملقيات » 
بالتشديد مع فتح القاف ؛ وهو كقوله تعالى : « إن لتق الرآنَ » ٠‏ ( درا أو درا ) 
أى ثلق الو إعذارا من الله أو إنذارا إلى خاقه من عذابه ؛ قلله الفراء ٠‏ وروى عن أبى 
صا قال : يعنى الرسل يعذرون وينذرون ٠‏ وروى سعيد عن قتادة « مَدُرًا » قال: مذرًا 
لله جل ثناؤه إلى خاقه » ونذرا للؤمنين بلتفعون به و,أخذون به ٠.‏ وروى الضحاك عن أبن 
عباس ٠‏ « عَدْرًا » أى ما يلفيه الله جل ثناؤه من معاذير أولياته وهى السو بة د اك ندرا » 
ينذر أعداءه ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساتى وتحفص رأ ا » ببإسكان الذال وبميسع 
السبعة على إسكان ذال « مَدّرا » سوى ما رواه الُحْنى” والأعثشى عن أبى بكر عن عاصم أنه 
ضم الذال ٠‏ وروى ذلك عن أبن عبساس والحسن وفيرهسا ٠‏ وقسرأ إبراهج التيمى وقتادة 
«عذرا ودرا » بالواو العاطفة ولم يجعلا بينهما ألفا. وهما منصو بان على الفاعل له أى الإعذار 
أوالإنذار ٠‏ وقيل : على المفعول به ٠‏ وقيل : على البدل من « ذ كا » أى فالملقيات عذرا 
أونذرا ٠‏ وقال بو على : يحوز أن يكون العدر والندّر بالتتقيل على جمع عاذر وناذر ؛ كقوله 
تعالى : « هذا 0 5 ندر الأول » فبكون نصبا على امال من الإلقاء ؛. أى يلقون الذرم 


وب 


فى حال العذر والإنذار ٠‏ أو يكون مفعولا ل « .ذكرا» أى « فالملقيات » أى 2 0 7 
ات 


أو ندرا » ٠‏ وقال المبرد : هما بالتثقيل مع والواحد عذير ولذير . دك أوعدون اقم ) 


هذا جواب ما تقدم من القسم ؛ أى ما تومدون من أم القرامة لواقم بكم ونازل عليكم . 


)00 الريادة من اللسان عن ابموهرى مادة « فرق » ٠‏ 
(؟) توج ابرق : تفتحه رتكشفه ٠‏ علجوم شديد السواد . 


المرسللات تفسير القرطى 1 مها 


ثم بين وقت وقوعه فقال: ( دَإذا النجوم طمِسَتْ ) أى ذهب ضوءها وى نورها كامس 
الاب ؛ يقال : طْمَس الثىء إذا درس وطمس فهو مطموس» والريح تطمس الآثار فتكون 
الريح طامسة والأثر طامسا بممنى مطموس ٠‏ ( وَإذا الما فُرِجَتْ ) أى فحت وشت ؛ 
ومنه قوله تعالى : « وفتيحت اسه َعَتّ بد » ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس قال: 
رجت للطى" ١‏ ( وَإذًا بال ُسقَتْ ) أى ذُهب بهاكلها بسرمة ؟ يقال : سفت الثنىء 
وأنسفته إذا أخذنه كله بسرعة . وكان أبن عباس والكلى" يقول: سوبت بالأرض» والعرب 
تقول : قرس لسُوف إذا كان ينح احزام بمرفقيه ؛ قال ين : 
5 سف رام بمرفقيها » 

ونَسَفت الناقةٌ الكلاً [ إذا قلمته من أصله ] ٠.‏ وقال المبرد: سفت قلعت من موضعهاء 
يقول الرجل للرجل يقتلم رجليه من الأرض : أَنْسَفَت رجلاه ٠‏ وقيل : الشف تفريق 
الأجزاء حتى نذروها الرياح ٠‏ ومنه سف الطعام؛ لأنه يدرك حتى يذهب الري بعض ما فيه 
من اين ٠‏ ( وإذًا اَّل أَقنَتْ ) أى جمعت لوقتها ليوم القيامة » والوقت الأجل الذى 
يكون عنده الثىء المؤخر إليه؛ فالمعنى : جعل سا وقت وأجل للفصل والقضاء ينهم وبين 
الأم ؛ ما قال تعالى : « يوم مع لله اسل » . وقيل : هذا فى الدنيا أى جمعت الرسل 
لميقاتها الذى ضرب لما فى إنزال العذاب عن كدوم بأن الكفار مهلون ٠‏ و ]نما ترزول 
الشكوك يوم القيامة . والأؤل أحسن ؛ لأن التوقيت معناه شىء يقع يوم القيامة» كالطمس 
وسف الحبال وتشقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل 2 القيامة . فال أبو على : أى جعل 
لوم الدين والفصل لما وقتا ٠‏ وقيسل : أقنت وعدت أجلت ٠‏ وقيل : د أقنت » أى 
أرسات لأوفات معلومة على ما علمه الله وأراد ٠‏ والهمزة فى « أَتْ » بدل من الواو ؛ قاله 
الفراء والزجاج ٠‏ قال الفراء : وكل واو ميت وكانت ضهته! لازمة جاز أن يبدل منها همزة ‏ 


#رن 
'قول : صل القسوم إحدانا تريد وحدانا» وفوَلون فسذه وو حسان و [أجوه] . ٠‏ وهذا 


(1) الزيادة من كتب اللغة ؛ وفى الأصول : إذا رعته ٠‏ (0) زيادة يقتطها المقام ٠‏ 


١65‏ الحزء التاسم عشر [ سسورة 


وسار وس واس سوسرة 


لأن ضمة الواو تنيسلة ٠‏ ول يجز البسدل فى قوله : « ولا تأسوا الْفَصْلَ بدي » لأن الضمة 
فير لازمة ٠‏ وقرأ أبو مرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ويجاهد «وقتُ» بالواو وتشديد 
القاف ملل الأصسل ٠‏ وقال أبو عمرو : وإنما يقرأ « أتْ » من فال فى ور حو 0 
وقرأ أبو جعفر وشيية والأعمرج « وقنت » بالواو وتخفيف القاف . وهو مات من الوقت 


ام دور 
ومنة در كبا موقو 


٠ »‏ وعن الحسن أيضا : « وَوقدّثُ » بواوين وهو فوعات من الوقت 
أيضا مثل عوهدت ٠‏ واو قلبت الواوفى هاتين القفسراءئين ألفا لماز ٠‏ وقرأ بحي وأيوب 
وخالد بن إلياس وسلام «أقَثْ» بالهمزة والتتخفيف؛ لأنها مكيتوبة فى المصحف بالألف . 
( لأى يوم أجْلَثْ) أى أنعرت وهذا تعظم لذلك اليوم فهو آستفهام على التعظم .أى ( لوم 
الْقَصْلٍ ) أجات ٠‏ وروى سعيد عن قنادة قال : يفصل فيه بين الناس بأعماهم إلى اجلدسة 
أو إلى الثار ٠‏ وفى الحديث : ” إذا حشر الناشس بوم القيامة قاموا أربعين عاما على رعومههم 
الشمس شاخصة أبصارهم إلى السماء بننظرون الفصل> ٠‏ ( وما َك مام لل ) أتبع 
لتعظم تعظياء أى وما أعلمك ما يوم الفصل ١‏ ( وَل يومكذ للْمكذّبين ) أى عذاب وخزى 
أن كدب اله و برسله وكتبه و بوم الفصل فهو وعيد ٠‏ وكرره فى هذه السورة عند كل 
آبة لمن كدب ؛ لأنه قسمه ينهم على قدر تكذبيهم » فإن لكل مكدب بثىء عذاب سوى 
لكذيبه بشىء آخر» ورب ثىء كذّب به هو أعظم ع من تكذيبه بغيره 4 لأنه أقببم فى لكذببه » 
وأعظم فى الركٌ على اللهء فإئما يقمم له من الوبل على قدر ذلك» وعلى فدر وفاقه وهو قوله : 
« اوقا » ٠‏ وروى عن العمان بن بشيد قال : وَيْلُ واد فى جهم فيه ألوان العذاب . 
وقاله آبن عباس وفيره ٠‏ قال آبن عباس : إذا حَبْتْ جهن أذ من مره فالق مها فيا كل 
بعضها بهضا ٠‏ وروى أيضا عن النبى صل الله عليه وسسلم أنه قال : مضت عل” جهنم فلم 
أر فيها واديا أعظم من الويل» وروى أنه مجمع ما سيل من قبح أهل النار وصد يدهم وإنما 
تسيل الشىء فها سفل من الأرض وآنغطر» وقد علم العباد فى الدنيا أن شر المواضع فى الدنيا 
ما آستنقع فيها مياه الأدئاس والأقذار والفسالات من اليف وماء الجامات » فذ كر أن ذلك 


المرسلات ] تفسير القرطى | 


الوادى مستتقع صديد أهل الكفر والشمرك؛ ليعلم ذوو العقول أله لا فىء أفذر منه فذارة » 
ولا أنئن منه 'ّنا » ولا شد منه سرأرة» ولا شد سوادا منه ؛ 3 وصفه رسول الله صلل ألله 
عليه وسلم ما نضمن من العذاب » وأله أم نه أعظم واد 5 جهم 6 فد كه الله تعالى فى وعيده 
ف هذه اأسورة ٠.‏ 
مه 2 ل رم على عر عرد وروي 2 
قوله تسالى : الر؟ تلك آ الأولين 02 ثم م الأحرين 0 


ود صمو” ل 


دك تفع بالْمجْرمينَ © وبل ا(وميك لْمكدْيِينَ © 0 
قوله تعالل : (( 1 تبك َو إن ( أخبر عن إهلاك الكفار من الأم الماضين من لدن 


و م ررعر 


آدم إلى عد صل الله عليه 0 ٠م‏ تلبعهم الآعرِينّ ) | ى الحق الآخىين بالأؤلين ٠‏ 
) كدذَكَ ملب 4 ع رمي ) أى مل ما فعلناه من تقدّم تفعل عشرق قرش إما بالسيف 


رم رو زر 


وإما بالملاك ٠‏ وقرأ العامة م مم لبعهم « بالرفم عل الكب تناف وقرا 5 0 0 3 
لمزم عطفا على « تلك الَْوَإينَ » كا تقول : ألم تزرف ثم أكمك والمراد أنه أهلك 
قوما بعد قوم على أ ختلاف أوقات المرسلين ٠‏ ثم سنا نف بقوله ؛: قا 0 بالمْجرمين «( 
بريد من هلك فها بعك 8 ويجوز أن يكون الإسكان تحفينها من »م للبعهم 0 لتوالى المركات 53 
وروى عنه الإسكان للتحفيف 0 وف قراءة أبن مسعوك ( م سيعهم «( والككاف تركب 
«وَكَدَإكَ «( ف موطع لصب أى مثل ذلك الملاك تفعله بكل مشرك . ثم قبل : معنأه الموريل 
طلاكهم فى الدنيا آعتبارا ٠‏ وقيل : هو إخبار عنام فى الآحرة , 

ا سى سور رس وس ار 
قوله تعالى 5 ادم ل هآ و مهن 49 فجعائلله 3 قرار 
2 
مكينٍ مش إن 0 قد علوم هق فُقَدَرْنًا عم م الْقَادِرونَ فد 0 
وم 00 
بوميذ للمكذيين 0 
قوله تعالى 0" 0 سُْ مأء ء نهين) أ ى ضعيف ححقير وهو ال نطفة وقك 0 وق 
الآية أصل أن قال إن حلق الخنين ما هو دن ماء الرجل وحده ٠‏ و سك مغى القول فيه 3 


(1) راحم ج ١١‏ صلا فا بعدها ٠‏ 


1 الزء التاسع عثس [ سورة 


سس وس قر 


( شعلناه قْ قرار مكين ) أ ى فى مكان حريز وهو الرحم اك قر معلوم ]) قال مجاه 
إلى أن نصوّره ٠‏ وقيل : إلى وقت الولادة ٠‏ ( فقدرنا ) وقرأ نافع فم والكساق « تدر » 
بالتشديد . وخفف الباقون وهما لفتان بممنى . قاله الكسائى والفراء والقتى ٠‏ قال القتى : 
قدرنا بمعنى درا مشندة : كا تقول: قدر تكذا وقدرته؛ ومنه قول النى صل الله عليه وسلم 
فى هلال : ” إذا عم ملي فأقدروا له» أى قروا له المسير والمنازل ٠‏ وقال مد بن الهم 
عن الفراء : « فَقَدّرْ » قال : وذ تشديدها عن عل" رضى الله عنه وتخفيفها ؛ قال : ولا 
ببعدن أن يكون المعنى فى التشديد والتخفيف واحدا؛ لأن العرب 'قول : قدر عليه الموت 
وقدّر : قال الله تعالى : « تن قدرنا يدم اللَوْتَ » قرئ بالتخفيف «النشديد » وقدّر عليه 
رزقه وقذّر قا ل: وآحتج الذين خَفُفُوا ققالوا؛ لوكانت كذلك لكانت فنع المةدّرون . قال الفراء: 
ومع العرب بين اللغتين ؛ قال الله تمالى : « قدهلٍ الْكافرينَ أمهلهم رو بدا » قال الأعثى : 
نكن وماكاس الذى نكت » من الحوادث إلا لشب واصلما 
وروى عنء مة د فقدرنا » عففة من الفدرة وهو آختا رأبى عبيد وأبى <اتم والكسائى 
لقوله : (إفنعُم القادرونَ) ومن شدّد فهو من التقديرأى فقترنا الش والسعيد فنعم المقدّرون. 
رواه آبن مسعود عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المعنى قدرنا قصيرا أو طويلا . ونحوه 
عن آبن عباس : قدّرنا ملكا . المهدوى : وهذا التفسير أشبه بقراءة التتخفيف ٠.‏ 2 “ 
قات :هو صحيح فإن عكمة هو الذى قرأ «فقَدَرا» عنففا قال : معناهفلككًا فنعم المالكون » 
فافادت الكيتان معنيين متغايرين ؛ أى ق-كرنا وقت الولادة وأحوال النطفة فى التنقيل من 
حالة إلى -الة حتى صارت بشرا سوبا » أو الشو” والسعيد» أو الطويل والقصيره كله على 
قراءة النشديد ٠‏ وقيل : هما معتّى يا ذ كرنا . 


اسه به 
قوله تعالى ير عل رص مانا 0 2 ا 0 
وحعلنًا افينا روامى شَاميخات ت نكم م4 فرانا 60 وبل 


000 ع رص 


يوميذ للمكذيين ونه 


المرسللات 0 فس سير القرطى ١4‏ 


فيه مسكلتان. : 

الأول - قوله تعالى :( أل نَمَلٍ الأرض كما ) أى ضاقئة تضم الأحباء على ظهورها 
والأموات فى بطنها . وهذا يدل على وجوب هواراة الميث ودفنه» ودفن شعره وسائرها يزيله 
عنه ٠‏ وهو قوله عليه السلام : # صو | أظافرك وآدفنوا لاماتم “ وقد مضى فى «البقرة « 
بيانه . يقال ؛ كنت الثى أ كفته إذا جمعته وضممته » والككفْت الضم والمع ؛ وألشسد 
سدويؤيه + 

و سق 011 8 520 0 
كرام حين تتكفت الافاعى » إلى أبمحارمن مرن الصفيع 

وقال أبو عبيد: «كمانًا أوعية و يقال لأنحى كفت وكفيت لأنه وى اللبن و بضمه 

15 ِ الج ا 00 
فانتَ البوم فوق الأرض حي » وأنت فدًا تَضْمْكَ وكات 

ونعرج الشّعى” فى جنازة فنظر إلى بان فقال : هذه كفات الأموات ثم نظر إلى البيوت 
فقال : هذه كفات الأحياء . 

و[اثانية] - روى عن ربيعة فى الآ قال تُقطع يده فقيل له : لم قلت ذلك؟ قال : 
إن الله عن وجل يقول 37 أل تعلٍ الأرض كقامًا أحياءٌ وأموَانًا » فالأرض حرز . وقد 
مض هذا فى سورة « المائدة » وكاثوا مون بقيع العرقد كفْتة» لأنه مقبرة تضم امو » 
فالأرض تضم الأحياء إلى مناز هم والأموات فى قبورهم ٠‏ وأيضا آستقرار الناس على وجه 
الأرض » ثم أضطجاعهم عليهاء آنضهام منهم إليها ٠‏ وقيل ؛ هى كفات للا حياء يعنى دفن 
ما مرج من الإنسان من الفضلات فى الأرض؛ إذا لا هم فى كون الئاس عليهاء والعم يشير 
إلى الآحتفاف من حميع الوجوه ٠‏ وقال الأخفش وأبو عبيدة ويجاهد فى أحد قوليه : الأحياء 


والأموات رصع إل الأرض أى الأرض منقسمة إلى حى" وهو الذى بثك » وإل ميث 


)0 راجع كص ٠١١‏ فا بمدما ٠‏ 2( يذكرق الأصول لفط المسئلهالثا نية والمتبادرأن هنا «وضعها 
ا يستفاد من أحكام القرآن لآبن العربى ٠‏ م( راجع ب ص 158 فا بعد ٠‏ 


15 المزء التاسع عشر |[ سسورة 


اس لي سه لوص ص 


وهو الذى لا ينبت ٠‏ وقال الغراء : أنتصب 0 حا وأموامًا » بوقوع الكفات عليه ؛ أى 
5ه مدي 


نجسل الأرض كفات أحياء وأموات ٠‏ فإذا نؤنت نصبث ؛ كقوله تعالى : « أو إطعام 
ف اقيم ذى مسغبة ٠‏ يتيًا» . وقيسل : نصب على الال من الأرض أى منهاكذا ومنما 
كذا . وقال الأخفش : «كقام » جمع كافتة والأرض يراد بها المع فنعتت بالمع ٠‏ وقال 
المليل : النكفيت تقليب الثىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر ٠‏ ويقال : آنكفت القوم إلى 
منازهم أى آنقلبوا ٠‏ فعنى الكفات أنهم بتصرفون على ظهرها و ينقابون إلهسا و يدفئون 
فها ٠‏ ( وجعلنا فيا ) أى فى الأرض (( روامى شاعات ) يعنى امال » والروابى 
الثوابت» والشاغات الطوال؛ ومنه يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كيرا ٠‏ قال : ( وأسقياغ 
مه ًا ) أى وجعلنا لك5 سقيا والرَات الماء العذب شرب ويسق منه الزرع . أى خاقنا 
الحبال وأنزلنا الماء الفرات ٠‏ وهذه الأمور أعمب من البععث ٠‏ وفى بعض الحديث قال 
أبو هريرة : فى الأرض من اللنة الات والّجلة وهر الأردن . وفى صمح مسلم : سبحان 
وجيّحان والنيل والقّرات كل من أنهار الحنة . 


3 7 2 


قوله تعالل ٠‏ انطافوا ١ ١‏ كنم به يده تك بون 0 نطلقواً إكّ 


3 2 م اسم 70 
َ 0 ثلث شعي 00 لا ظاء 3 ولا 38 لو أَلَهَبٍ 060 3 


2 سس سور سه ير سمه 
3١‏ 
5 سر لقَصر [#لر4ق 51 جحماات 0 0 وبل وميد 


ور مس اسم 


المكن دين [«نه 


قوله تعالل : ؛ ( نط1 لقوا) 1 لَ ما كم به بد تدبو ) | ى يقال للكفار سيروا« إلى ماكتتم ب به 
تكذبون 0 ص العذاب اع الئار ققد 0 عيانا (نطلقوا إل ِدَظلٌ )| 53 دذان. 
(ذى ثلاث 56 ( على الدخان الذى برتفسع م بابشعيب إل ثلاث لدعب ٠‏ وكذلاك شأن 
الدخان العظيم إذا آرتفع تشعب ٠‏ ثم وصف الظل فقسال : ( لا ظَلِولٍ ) أى لبس كالظل 


1 مم ل ١‏ مر اول 
الذى بق حرالشمس 0 ولا يغني من اللهب ) أى لا يدفم من طب جوم شيئا . واللهمب 


المرسللات 1 تفسسير القر طى ا 


ما يعلو على النار إذ آضطرمت من أحسر وأصفر وأخضر . وقيل : إن الشعب الثلاث هى 
الضريع واو م والغسَلين ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : اللهب ثم الثعرر ثم الدخان ب لأنها ثلاثة 
أحوال هى غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وآشْتدت . وقيل : عنق مخرج من النار فيتشعب 
ثلاث شعب. فأما النور فيقف على رءعوس المؤمنين » وأما الدخان فيقف على رءوس المنافقين » 
وأما اللهب الصاف فيقف على رءوس الكافرين ٠‏ وقيل : هوالسرَادق وهو لسان من نار حيط 
بهم ثم تشعب منه ثلاث شعب ام حت يفرع من عابي إلى النار. وقيل : هو الظل 
من يوم وم قال تعالى : :دف توم وحم . «وَظلٌ سْ وم. «لابارد رد دلا كرم» على ما تقلّم. 
وفى الحديث : ” إن الشمس تدنو من رعوس انكلائق وليس عليهم يومئذ لياس ولا له 


3( ا( 
أكفان تلحقهم اأشمس وتأهذ 22 الفابيع وم ذلك الى ووم م ينجهى ألله ماه و ل شاع 


إل ظلَ من ظله فهنالك يقولون م ف الله 156 ا :ا ووقانا نمداب السعوم » “ويقال للكذبين 
« اطلقوا 3 ا د ون » من عذاب الله وعقايه « طلقا ِل ل ذى ثلاث 
55 » فيكون أولياء الله جل ثناؤه فى ظل عمرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من 
السابم 4 يقس بكل اأريق إلى ستفزة من الحنة رلا 0 النار فقال : 0 
ا جهة» وأصله من َرَت الثوبٌ إذا إسطته لاشمس لبجف 0 00 العالى 0 
وقراءة العامة در كالقصر » ببإسكان الصاد أى امون والمدائن ف المقلم وهو واحد القصور. 
قاله أبن عباس وآبن مسعود ٠‏ وهو فى معنى ابجمسع على طر يق ابلذس ٠.‏ وقيل : القصر مع 
قضمرة ساكنة الصاد مثل سمرة و حمر وتّرة ور . والقضرة الواحدة من َيل الحطب الفايظ. 

وفى البخارى عن آبن عيبا س أيضا :0 تر لتر ركالقصر » قال كما رفم اللشب بلعم 

2 
ثلاثة أذرع أو أفل فترفعه لاشتاء فنسميه القصر ٠‏ وقال سعيد بن جبير والضحاك : هى 
(1) راع ج ارا ص ١١"‏ (؟) كنافى الأصول رامل اافظ تلفحهم ٠‏ 


(9) بنصب ثلاثة و يجوز إضافة بقصر إلها أى بقدرثلاثة أذرع ٠‏ 


(الحول) 


557 الحزء التاسع عشر [ سورة 


أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع ٠‏ وقيل : أعناقه . وقرأ أبن عباس ويجاهد 
وحيد والسامى" « كالقصر» يفتح الصساد أراد أعناق التذل ٠‏ والقصرة العثق جمعها قصر 
وقصرات ٠‏ وقال قتادة : أعناق الإبل ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير بكسسر القاف وفتسح الصاد » 
وهى أيضا جمسع قضرة مثل بدرة ويدر وقصعة وقصع وحاقة وحآق لاق الحديد . وقال 
أبو حاتم : ولعله لغةي قالوا حاجة وحوج ٠‏ وقيسل : القصر ابخبل فشبه الشرر بالقصر 
فى مقاديره» ثم شبههلونه باجمالات الصفْر وهى الإبل السود؛ والعرب تسمى السّود من الإبل 
را )ل قاس : 

تلك تل مهونلك يكاى » هل صفر أزلائها كاريب 

أى هن سود ٠‏ وإنما سميث السود من الإبل صَفْرا لأنه شوب سوادها ثىء من 
ضفرة ؛ ا قيل لبيض الظباء : الأدْم ؛ لأن بياضها تعلوه كدرة : والششرر إذا تطاير وسقط 
وفيه بقية من لون النار أشسبه الإبلالسود لما بشوبها من صمّرة. وفى شعر عمران بن حطان 
امارح : 
دَعهُمْ على صَوَيها ودمهم « مثل الجال الصفر عه اشُوى 

وضعف الرمدى" هذا القول فقال : وهذًا القول ال فى اللغة أن يكون شىء يشوبه 
ثىء قليل فنسب كله إلى ذلك الشائب » فالعجب ان قد قال هذا » وقد قال الله تعالى : 
«َحَالَاتٌ صَثْر » فلا نعلم شيئا من هذا فى اللغةء ووجهه عندنا أن الثار خلقت من النور 
فهى نار مضيئة » فلما خلق الله جه وهى موضع النثر حشا ذلك الموضع بلك النار و بعث 
إيب) سلطانه وغضبة » فآسودّت من سلطانه وآزدادت حدّة » وصارت أشة سوادا من 
الثار ومن كل ثثىء سوادا » فإذا كان يوم القيامة وحىء يوم فى الموقف رمث بشررها على 
أهل الموقف غضبا لغضب الله » والشرر هو أسود لأنه من نار سوداء » فإذا رمث النار 


اشررها فإنها رى الأعداء ب فهنٌ سود من سواد النار» لابصل ذلك إل الموحدين؛ لأنهم 


٠ (؟) فى سحة ؛ اليزيدى‎ ٠ هوالأعثى‎ )١( 


المرسلات | تفسسير القرطى 0 


فى سرادق الرجسة قد أحاط بهم فى الموقف» وهو الغيام الذى يأتى فيه الربٌ تبارك وتعالى 
ولكن يعاينون ذلك الربى» ناذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه فى رأى العين منهم 
حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم فى رحة الله لا فى سلطانه وغضبه ٠‏ وكان آبن عباس 
يقول : اللمالات الصف حبال اسفن بسع بعضها إلى بعض حتى تكونكأوساط الرجال . 

ذ كرهالبخارى ٠وكان‏ يقرؤه ل«جمالات» بم الحم ؛ وكذلك قرأ مجاهد وحميد وحالات» بم 
ايم وهى الحبال الغلاظ وم ى لوس السفيئة 0 :واد القلوشن قاس٠‏ وعن أبن عب باس 
أيضاء ل أنها قطع النبحا س. والمعروف فى الحبل الغايظ سمل الفنبنا باقتمن «الأعراف» ٠‏ 
0 وآلات » م |بليم جمع .- حالة بكسرا بكم موحدا كأنه ع حمل نحو حجر وججارة وذ كر 
وذ كارة ٠‏ وقرأ يعقوب وآبن أبى إق وعيسى واخدرى ١‏ جمَالة » بضم ألم موحد وهى 

الثثىء العظم المجموع بعضه إلى بعض ٠‏ وقرأ حفص وحزة والكساقى « جمالة » و بقية 
السبعة در الات » قال الفراء : يوز أن تكون ابإمالات جمصع جمال م يقال رجل ورجال 
ورجالات ٠‏ وقيل : شبهها بالممالات إسرعة سيرها ٠‏ وقيل : لمتابعة بعضها بعضا . والقصر 


3 
واحد القصور ا ٠‏ ويقال: أنيته قرا أى شي يا فهو مشترك ؛ قال : 


خم راسم صاس 


كنم قَصرًا مصا 7 راهب » مورت روى بالشليط كُباهَا 
مسئلة ‏ فى هذه الآية دليل على جواز آدخار الحطب والفحم و إن لم يكن من القوت» 
فإنه من مصا المرء ومغالى مفاقره ٠‏ وذلك مما يقتضى النظر أن يكاسبه فى غير وقت 
حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن “كان الننى صلى الله عليه وام دشم القوت 
فى وقث هوم وجوده من كسبه وماله » وكل شىء ممول عليه ٠‏ وقد بين أبن عياس هذا 
بقوله : كا نعمد إلى الخشسية فقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه ونتعره للذتاء وكا 
تسميه القصر . وهذا أعم ما قبل فى ذلك والله أعلم : 
(1) راجع لاص ١١07‏ 
(؟) قائله كثير عزة ٠‏ وموزن كقعد بلد بابلزيرة ٠‏ 


15 الحزء التاسع عشر [ سورة 


سرس ره ل 000 


قوله تعالى : مدا اينْطقُونَ جي ولا بودن كك فيعتذرون 6 


ضور موس به رس ب 


ويل يمي ْمكدَبِينَ [439 


سور سس سة ا ار سس رن سس أري سالره سس وس قير 


قوله تعالى : (( هذا يوم لا يتطفون ) أى لا بتكامون ( ولابؤذن لهم فبعتذرون ) أى 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت » فهسذا من الموافيت النى لا بتكامون فبها ولا يؤذن 
لم فى الآعتذار والتنصل ٠‏ وعن ء مة عن أبن عباس قال : سأله آبن الأزرق عن قوله 
تعالى : « مهدا دم لأ لفون » ودلا تسْمَم إلَاهمْسا » وقد قال تعالى :« وأقبلَ م 
عل بض تسَاءلُوتَ » فقال له : إن الله عن وجل يقول : « و إن 0 ان 
سئة ما َمُدُوفَ » فإن لكل مقدار من هذه الأيام اونا من هذه الألوان ٠‏ وقيل :لاينطقون 
بحجة نافعة ومن نطق با لا بنفع ولا يفيد فكأنه ما نطق ٠‏ قال الحسن ؛ لاينطقون م 
و إن كانوا ينطقون ٠‏ وقيل : إن هذا وقث جوامم «أحسئوا فيما ولا تكأمون» وقد تقدم . 
وقال أبوعئان : أسكتتهم رؤية الميبة وحياء الذنوب . وقال انيد : أى مذر لمن أعرض 
عن منعمه وده وكفر أياديه وتعمه ٠‏ و «يوم» بالرفع قراءة العامة على الأنسداء والخير؛ أى 
تقول الملامكة « هذا بوم لا ينْطقونَ » ٠‏ ويجوز أن يكون قوله « آنطلقوا » من قسول 
الملاتكة » ثم يقول الله لأوليائه : هذا يوم لا ينطق الكفار . ومعنى اليوم الساعة والوقت ٠‏ 
وروى يحي بن سلان عن أبى بكر عن عاصم « هذا يوم لَابْطقَونَ » بالنصب ورويت عن 
أبن همل وغيره » بفاز أن يكون مبنيا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفم ٠‏ وهذا مذهب 
الكوفيين ٠‏ وجاز أن يكون فى موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم ٠‏ وهذا 
مذهب البصربين؛ لأنه إما بفى عندهم إذا أضيف إلى مبنى” والفعل هاهنا معرب ٠‏ وقال 
0000 


الفراء فى قوله تعصالى م و ود هم في تدْرون» الها أء يق أى عطف على « يؤذن» وأجيز 


ذلك ؟, لأن أوااحر الكلام بالنون 0 واوقال 0 في ذروا م يوافق الآيات ٠‏ وقفك قال : 


(1) راجع م راص ١67‏ 


المرسلات ]| 


تفسسير القرطى ١6‏ 


اس لوس ساق اث مسار رةه ير 


: و 001 ره م 7 
0 لاقضفى علميسم فيموتوا « باأنصب وكله صواب 14 ومشسله : «هن ذا الى شرض الله 


اه به 


000 


2 
قرضًا دسا فبشاعقه » بالنصب والرفع 0 


صل 
00 مصومر ذم دي ولس اس 9 00 
قوله تعالى : هذا ,بوم فصل جمعللكر وألاوا لين فإن كان 
مرظه رمه لا و شوو وس | ساراس 


لك كيذ فكيدون وبل يوميذ للمكذبين ص 


قوله تعالى : (هَدَا يوم الْقَضْلٍ ) آى يقال لمم هذااليومالذى يفصل فيه بين انللائق ؛ 
فينبين حمق من المبطل ٠‏ ( بَمعنا م الاين ) قال آبن عباس جمع الذي كذ بوا مهدا والذين 
كذبوا النبيين من قبله ٠‏ رواه عنه الضحاك . ( فَإِنْ كانَ لَك كيد ) أى حيلة فى لاص 
من الاك ([ فكيدونى ) أى تأحتالوا لأنفسكم وقاوونى وان تجحدوا ذلك ٠‏ وقيسل : 
أى « فَِنْكَنَ لَك عَيْدٌ » أى قدرتم عل حرب « فكيدونى » أى حاربونى ٠‏ كذا روى 
الضحاك عن آبن عباس ٠‏ قال : يريد كت فى الدنيا تحار بون نهدا صسلى الله عليسه وسلم 
وتحار بوثى فاليوم حار بونى ٠‏ وقيل : أى نكم كنم فى الدنيا تعملون بالمعاصى وقد غزتم 
الآن عنها وعن الدفع عن أنفسكم . وقبسل : إنه من قول النى صلى الله عليه وسلم فيكون 
كقول هود « فُكيدون بعيعا #* لامنظرون » . 

قوله تعالى : إن لْمتَقينَ ف ظلدلٍ 0 ند © وفواكة 3 


ييلى سل ص بر م 8 لس م 


مومع م ور سر همير 1 م 
ستبون 5ق كوا وأشربوا دييكا بها كنم نعملون يي إذا ذن'لك 
0 ادكه م موه سوم ى وار تس #2 
نجزى المحسنين 42 ويل يوميذ للمكذيين © 

قوله تعالى : ( إن الْمتّقينَ في ظلال وَعيُون ) أخبر بما يصير إلييه المتقون غدا » 
والمراد بالظلال ظلال الأشار وظلال اللقصور مكان الظل فى الشعب اللاث ٠‏ وفى سورة 
بس « هم وَأَزْوَاجَهمْ فى ظلَالٍ مَل الأرائك متكثون » ٠‏ ( وَتواكه منا يتَونَ ) أى 


ينون ٠‏ وقراءة العامة م ظلال 0 وقرأ اللأعمرج والزهسى وطلحة « ظٍِ »© جمع ظة يلعي 


ا المزء التاسع عر 1 سورة 


فى ابكنة ٠‏ ( كوا وأشربوا ) أى يقال لمم غدا هذا بدل مابقال للشركين « فَنْ كان لكأ 
4 فكيدون قر 054 واد ربوا » فى موضع الحال من صمير رالل: تقين » فى الارف الذى 
هود ف ظلال » أى م مستفرون » ف ظلال » مقولا لم ذلك ٠.‏ )1 كدَكَ نجَزِى 


الل 


المعحب: سين أ ى ليب الذين أحسنوا فى نصد يقهم مد صل ألله عليه به وسلموأ عمام م ف فى الدلياء 


تر - ل ير سمس سة في موس 


قوله تعالى م وتمتعوا ليلا إ |[ #رموت 0 ويل لوميذ 
0000 

قوله تعالى وا ومتعوا قإيلا ) هذا هعس دود إلى ما تقدم قبل المتقين »© وهو وعيد 

وتجديد وهو حال من « المكذيين » أى الويل ثابت للم فى حال ما يقال طم : «دكاوا وتمتعوا 

قليسلا » ٠‏ ( إن عُرِمُونَ ) أى كافرون ٠‏ وقبل : مكتسبون فعسلا يضرع فى الآخرة من 
الشرك والمعا 

2 سترو م 0 228 
قوله تعالل : وإذا قيل هم كمرك كمون 0 ول ل دوميذك 
ل 


وخ رس ب م سومار بيى عي اس 


َلْمكذبِين 02 © فباىّ حَديث تعفر بؤمنون 06 

قوله تعالى : )3 إِذا قبل ل سم آر 9 الاير 0 0 أى إذا قيل طؤلاء المشركين «آركموا» 
أى صلوا « لا بركعون » أى لا بصلون؛ قاله مجاهد . وقال مقائل : نزات فى ثقيف آمتنعوا 
من الصسلاة فتزل ذلك فيهم ٠‏ قال مقاتل : قال لهم النى صل الله عليه وس ” أسلموا » 
وأمرهم بالصلاة فقالوا : لا ننحنى فانها مسبة علينا فقال النبى صل الله عليه وس : ”لا خير 
فى دين لبس فيه ركوع ولا سمود” . يذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر 
ودو تمن لايرى الركوع بعد العصربفاس ول يركع» فقال له صبى” : ياشيخ قم فاركم ٠‏ فقام 
فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبا » فقيل له فى ذلك فقال : خشيت أن أكون من الذين 
١‏ إذًا قبل كسم أر كهوا لا بر كمون » ٠‏ وقال آبن عباس : إنسا يقال لم هذا فى الآخرة 


دين يدعوث إلى السجود هط ستطيعون 3 قتادة : هذا ف الدنيا ٠‏ آبن العربى : هذه الاية 


عم ١‏ تفس بر القر طى ١7‏ 


جبة على وجوب الركوع وإثاله رككا فى الصلاة وقد أنعقد الإجماع عليه» وظنٌ قوم أن هذا 
إنما يكون فى القيامة وليسث بدار تكليف فيتوجه فبها أس يكون عليه وويل وعقاب » و إنما 
يدعون إلى السجودكثسفا لال الناس فى الدنيا » فم نكان اسجد له 0 السجود » 
ومن كان يسجد رراء لفيره صار ظهره طبقا واحدا ٠‏ وقبل : أى إذا قيسل لهم أخضعوا 
لفق لايخضعون» فهو عام فى الصسلاة وغيرها وإنما ذكر الصلاة » لأما أصل الشرائع بعد 
التوحيد . وقيل : الأعس بالصلاة أمس بالإمان ؛ لأنها لا تصح من غير إعان ٠‏ 

قوله تعالى : ( فى حديث بِعده يؤْمنونَ ) أى إن لم يصدقوا بالقرآن الذى هو المعجز 
والدلالة على صدق الرسول عليه السلام فبأى ثنىء يصدفون . وكور ويل اركذ للكدبين» 
لمعنى 'نكرير التيخو .يف والوعيد ٠‏ وقيل : ليس بتار » لأنه أراد بكل قول منه غير الذى 
أراده بالآعرء كأنه ذكر شيئا فقال : ويل لمن يكذّب بهذاء ثم ذ كر شيئا آنمر فقال : ويل 
لمن يكذب بهذا ثم ذكر شيئا آخرفقال : ويل لمن يكذب بهذا . ثم كذلك إلى آخرها . 


ختمثكت السورة واله الحد. 


سورة 00 عم ) مكية ونسمى سورة ررالنياً )) وهى 


04 ع ع و 
أربعون أو إحدى واربعوت أية 


0 


قوله تعالى : عم بلّسآ لون ض نكل العظم ي الى مه 
ومع م م مموصلير سل 
2 َُدَامُونَ [«» 33 سيعلءون 0 م كلا سيعلءون 3ه 
قوله تعالى : (( عم نساءلوة 3) «عم » لفظ استفهام ؛ ولذلك سقطت متا ألف 
د ما » » ايتميز ا نخير عن الأستفهام ٠‏ وكذلك فم وم إذا أستفهمت ٠‏ والمعنى عن أى فىء 


)0( فى سزة : يمكن من السجود ٠.‏ 


538 
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سأل لمم عضا 0 وقال الزجاج : أصل 0 عم » عن 7 تأدغضت النون قَّ المم؛ لأنها 
تشاركها فى الغبة . والضمير فى « بأساءاو: نَّ» افرش ٠‏ وروى أبو صا عن آبن عباس 
قال : كانت قريش نجاس لما نزل القرآن فتتحدث فيا بينها نهم المصذق ومنهم المكذب 


ا 07 


به فنزلت « عم بتساءلون » ٠‏ وقيل : «عم» معن فيم ُشذد المشركون ومٌتصمون ٠.‏ 


قوله تعالى : ([ عن الب لمم ]) أى ينساءلون « عن انبا العظم » فعن لبس تتعاق 
د«سينساءلون» الذى فى الثلاوة ؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الآستفهام فيكون دعن النب العظم » 
كقواك :كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذ كرناه من آمتناع تعلقه ب«يتساءلون» 
الذى فى التلاوة» و إما بتعاق بينساءلون آخر مضمر . وحسن ذلك لتقدم يقساءلون؛ قاله 
المهدوى . وذ بعض أهل العم أن الآستفهام فى قوله : « عن » مكزر إلا أنه مضمر 
كأنه قال عم ,يتساءلون أعن الا العظم ٠‏ فعلل هذا يكون متصله بالآية الأولى . والنبأ العظم 
أى الخير الكبير ٠‏ ف( الى مم فه ُتَقُونَ) أى يخالف فيه بعضهم بعضا فيصدق واجد 
ويكذب آخخر ؛ فروى أبو صا عن آبن عباس قال : هو القرآن ؛ دايله قوله : « قل هو 


مسق ل 8 مله سور ره برام 
أ عظم ٠.‏ نم عنه معرضون » فالقرآن أ وخبر وقصص وهو نبأ عظم الشأن ٠‏ وروى سعيدك 


عن قنادة قال : هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجاين مصتق ومكذب ٠‏ وقيل : 
أ النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : وذلك أن اليهود سألوا 
النى صل الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة» فأخير, الله جل ثاؤه باختلافهم ثم هتدم فقال : 
( كلا يمون ) أى سبعامون اقبسة القرآن » أو سيعامون البعث أحق هو أم باطل , 
كذ » رد علبيسم فى إنكارهم البعث أو تكذيههم القرآن فيوقف علييا ٠‏ و يوز أن يكون 
معنى حمًا أو رأ » فبيسدأ بها . والأظهر أن سؤاهم إفسا كان عن البعث ؛ قال بض 
علمائنا : والذى يدل عايسه قوله عل وجل « إِنَّ يوم الْمَصلٍ كان ميقا » يدل على أنهسم 
فك د 


كانوا يتساءلون عن البعث ٠‏ ( ثم ك3 سَيعامُونَ ) أى حقًا ليعلمون صدق هاجاء به نهد 
صل الله عليه وسلم من القرآن وما ذكه لم من البععث بعد الموت ٠‏ وقال الضحاك : 31 


عم] تفسسير القرطى يل 


اموا 2« يعنى الكافر بن عاقبة نكال م 3 ميعلموا :9 » يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم ٠١‏ 
وقيل : بالعكس أيضا ٠‏ وقال الحسن : هو وعيك بعك وعيسك ٠‏ وقراءة العامة فيهما بالياء 
3 شروم ير اس 


مل الخير ؛ لقوله تعالى : « بتَسَاءلُونٌ » وقوله : « مم فيه مْلَفُونَ » ٠.‏ وقرأ الحسن 


وأبو العالية ومالك بن ديار بالثاء فييما . 


قوله تعالى : 2 عل الْأَرْضَ مهندًا < وَآبلبَال أونَادًا و 
ول روما م عا اا © وجَعلنَا اليل 
لاسا ج وَجَعَلْنَا التبار معاشا وري وَبَينًا فوفك سبعا شدادا ص 
وجعَلنا را اجا وَهاجَا وي وَأَنرَلْمَا من المغصركت 4 تجاجا نه 
ا 2 00 مه سج 
لنخرج يده حبا وثبانا 07 وجندت ألْمَافا ©» 

قوله تعالى : ( أ ملٍ الأَرْضَ مِهادًا ) دهم على قسدرته على البعث ؛ أى قدرتنا 
على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة ٠‏ والمهاد الوطاء والفراش . وقد قال 
تعالى : « الذى جعل ل الْأَرْض اا » وقرئ « مهدا ومعناه أن لمم كالمهد لاعبى وهو 
مايجهد له فينوم عليه. وبال أواد)أى لنسكن ولانتكفا ولاتميل بأهلها . (وسَكن 6 انوا 
أى أصنافا ذا وأئق ٠‏ وقيل : ألوانا ٠‏ وقيل : يدخل فى هذا كل زوج من قببح وحسن 
وطويل وقصير ؛ لتختاف الأحوال فيقع الأعتبار فيشكر الفاضل و يصير المفضول (٠‏ وجعانا 
تومي ) « جعلنا » معناه صيرنا » ولذاك تعدّت إلى مفعولين ٠١‏ ( بان ) المفعول الثانى أى 
راحة لأبداتكم » ومنه يوم السببت أى يوم الراحة ؛ أى قيل لبنى إسرائيل : أستريموا فى هذا 
اليوم فلا تعملوا فيه شيعا ٠‏ وأثكر آبن الأنبارى هذا وقال : لايقال للراحة سبات ٠‏ وقبل : 
أصله المَدُد ؛ يقال : سبتت المرأة شعرها إذا حاته وأرسلته » فالسبات كالمدود ورجل 


مسبوكت املق أى مدود ٠.‏ وإذا أراد الرجل أن لساري عدد فسميت الراحة سبنا 0 
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وقيل : أصله القطع ؛ بقال : سبث شعره سبتا حلقه ؛ وكأنه إذا نام أنقطع عن الناس وعن 
الأشتغال فالسبات نشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح ٠‏ ويقال : سير سبت أى سهل إين؛ 
قال الشاع : 


سف س”ى اه سار 49 له الى 
ومطوية الأقراب أما ماره) » فسسبت وأا اي لها فذميدل 


( وَجَمَذا اليل لاسا ) أى تلبسكم ظلمته وتغشاى ؛ قلله الطبرى . وقال آبن جبير والسدى” : 
أى سكنا لي (٠‏ وجعلنا اهآر مُعَاثًا ) فيه إضمار أى وقت معاش أى متصرفا لطلب المعاش 
وهو كل ما بعاش به من المطعم والمشرب وفير ذاك ف. « مانا » على هذا أسم زمان ليكون 
الثانى هو الأقل ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدبر حذف المضاف ٠‏ ([ وبين 
0 سما شدَادًا ) أى سبع سموات محكات ؛ أى محكة انللق وثيقة البنيان ٠‏ ( وجلا 
سسراجًا ومّاجًا ) أى وقادا وهى الشمس ٠‏ وجعل هنا بمعنى خلق ؛ لأنها تعذت لمفعول واحد 
والوهاج الذى له و ؛ يقسال : و موسج وَهجا ووئجا ووغانا . ويقال للجوهى إذا تلاللأ 
توثج ٠‏ وقال أبن عباس : وهاجا منيرا متلا لا ٠‏ ( وَأَنْلةً من الممتصرات ماء اجا ) قال 
مجاهد وقتادة : المعصرات الرياح ٠‏ وقاله آبن عباس . كأنها تعصر السحاب ٠‏ وعن آبن 
عباس أيضا أنها السحاب ٠‏ وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك : أى السحائب التى 
تنعصر بالمساء ولا تمطر بعد كالمرأة المعصر التى قددنا حيضم! ولم تحضء قال أبو العجم : 

الى انمالك تمانها م قد أحصرث القند إمصارها ] 

[وقال آخر] : 


سرا/) ملظ م شسدسه ةر هوم الى م زمه في 
ذكان مسبى دون من كنت اق » ثلاث تخوص كاعباأن ومعصر 
0 بس ”" يي 


٠ هر حيدين أورء والسبث المير السر يع والذمبل السير الاين‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة من أبى حيان دل عليا اجماع نسم الأصل على ذكر أبى الدجم وأما البيت الذى بعده فلعمر بن‎ 


ألى د بيمة 5 


عم 0 تفسسير القرطبى اا 


2 


وقال آسى 
وذى أ تالأ وان بريه » ذهاب الصباوالمتصرات الواح 

الرياح تسمى معصرات؛ يقال : أعصرت الريم تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج وهى 
الأعصار» والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر . وقال قتادة أيضا: المعصرات السماء. 
اماس : هذه الأقوال صحاح؛ يقال لارياح التى ثاتى بالمطر معصرات والرياح تلقيح السحاب 
فيكون المطر والمطر ينزل من الريح على هذا ٠‏ ويجوز أن تكون الأقوال واحدة ويكون المعنى 
وأثزلنا من ذوات الرباح المعصرات « مأء تجَاجاً » وأصم الأقوال أن المعصرات السحا ب كذا 
المعروف أن الغيث منهاء ولوكان بالمعصرات كان الريح أولى . وفى الصحاح : والمعصرات 
السحائب تمتصر بالمطر وأصر القوم أى أُمُطروا؛و. منه قرأ بعضهم «وفيه يمَصرونَ» والمعصر 
الحارية أل ما أدركت وحاضت؛ يقال : قد أعصر تكأنها دلت عصر شبابها أو بافته ؛ 
قال الرأز: 


8 لس اس 


جارية سفوان دارها »* مثلى هويا ساقطًا تمارها 
* قد أعصرت أو قددنا إمصارها 5 
والمسع معاصر » و يقال : هى التى قاربت الحيضء لأن الإعصار فى ابخارية كالمراهقة 
فى الغلام . ممته من أبى الغوث الأعسانى .قال غيره : والمعصرالسحابة الثى حان لما أن تمطرء 
يقال أجَنْ الزرع فهو من أى صار إلى أن ين وكذاك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد 
أعصر . وقال اليردٌ : يقال حاب معصر أى ممسك للاء ويعتصر منه ثىء بعد ثىء) ومنه 
العصر بالتحر يك لللجأ الذى ياج[ إليه » وا لمر بالغم أيضا الماجا ٠‏ وقد مضى هذا المعنى 
وسور ةدوس شلش زذل 1ق 


)0 هر ابيث كال انا وديا بيت ١‏ 
وذى أشر كالأوان تشوفه *« ذهاب الصبا والممصراث الدوالح 
والدوالح السحائب الى أثقلها الماء .٠‏ الذهاب بكسر الذال : الأمطار الضعيفة ٠‏ (؟) هومتصور بن مس ادالأسدى . 
(0) راجع وص ٠١6‏ (4) قاله فى رثاء آبن أشته ركان ماث معطا فى طريق مك2 ٠‏ 
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ست اساهسا سه الله 


صاديا يَستَعثُ غير مثاث » ولَقَذ كات عصرة المتجود 
ومنه الْمُمْصر لهارية التى قد قربت من البلوغ يقال لها 1 لأنها تبس فى البيت فيكون 
البيتٌ ا عَمَرا ٠‏ وفى قراءة آبن عباس وعكامة ا بالمعصرات » والذى فى المصاحف 
«من المُصرات » قال أبى" بن كعب والسن وآبن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
« من الْمعُصرات » أى من السموات ٠‏ « ماء تجا » صبابا متتابعام عن آبن عباس ومجاهد 
وفيرها ٠‏ يقال : يجت دمه فان انُه ا وقد ثح الدم ينج تجموجاً وكذلك الماء فهو لازم 
ومتعد ٠ ٠‏ اجاج فى الآية لصي ٠‏ وقال الزجاج : أى الصباب وهو متع د كأنه َِ دي 
أى يصب ٠‏ وقال عبيد بن الأبرص : 


هيه له 


فج أعلاه ثم أدج فاه 5 وضاق اق ذَرِم عمل الماء متصايج 
وفى حديث النى صل الله عليه وسلم أنه سثل عن اه امبرور فقال : #المج والح فالمج رفم 
المموت بالتلبية وا 5 إراقة الدماء وذ المدايا . وقال آبن زيد: اجأ كديرا . والمعنى واحد. 
قوله تعالى : ( لج ه ) أى بذلك الماء (حبا) كالخنطة والشعير وفير ذلك (وَتبا) 
من الأب وهو ما تأ كله الدواب من الحخشيش ٠‏ (دَجَنات) أى إساتين ممه ع( أى ملتفة 
بعضها ببعض لتشعب أغصائما ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل : واحد الألفاف لف 
بالك ولف بالخ ٠‏ م ١‏ ذكره الكسالى؛) قال : 


3_3 0 موي نيم 5 عرداء 
حنة أف وعبش شبن 5 وندامى كل يض زصر 


وعنه أيضا وأى عبيدة : : لف فكشريف وأشيراف ٠‏ فقيل وهو 3 امع حكاه الكسالى. 

يقال: جنة أقاء و نبت لت و الحم 9 بضم اللام مثل حرم يمع الل لمانا ٠‏ الزغشرى : 

ولو قبل جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيها ٠‏ و يقال : شهرة لفاء وثجر لف وآعرأة 
(1) البيت فى رصف المطر ومتصاح : منشق بالماء ٠‏ 


(0) قسوله ؛ وابمع لف يقم اللام راجمع إلى جنة افساء بدليل قوله : مثل جر لأله جمع للبراء وأما لف بالكبير 
والفئح بكممه ألفاف ٠‏ 


تفسسير القرطى ا 


عم] 


لقاء أى غليظة الساق مجتمعة الهم ٠‏ وقيسل : التقسديروتضرج به جنات ألفافا -خذف لدلالة 
الكلام عل به م هذا الأثفاف والآنضهام معئأه أن الأشجار ف البسا نيبن تكون متقار يع 
فالأغصان من كل شهرة متقاربة لقوتها 3 


قوله تعالى : 3 لاسرا ميقع جه سس ينلخ في الصور 


0 :5 
مغر سمس ا ري بر 


فتانونَ أفواجا ج وفيت مده ات" اونا بو وسيرت 
الال فكتث مََابَا يي 

قوله تعال : (إث يوم الْفَضْ لكان ميقانًا ) أى وقنا ويمما وميعادا الأؤاين والآحرين ؛ 
لا وعد الله من الخزاء والثواب ٠‏ وسمى يوم اللفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه ٠‏ 

قوله تعالى م مذ ف الصور) | ى للبعث في نون ) أى إلى موضع العرض 
) 5 اجا ) أى أما كل أقة مع إمامهم ٠‏ وقبسل : زما و جماءات الواحد فوج ٠‏ ونصب 
يوما بدلا من اليوم الأقل ٠‏ وروى ص حديث معاذ بن جبل قلت : ,ا رسول الله ! أرأبت 
قول الله تعالى «يوم يفخ ف فى الصور فاون أو اجا فقال النى صل الله عليه وسلم : ” يامعاذ 
لقسد سألت عن أعس عظم » ثم أرسل عينيه با ككا ثم قال : ” يشر عشرة أصناف من أمتى 
أشنا تاقد ميزهم الله تعالمى من جماعات المسلمين و بدل صورهم فنهم على صورة القردة و بعضهم 
على صورة الخنازيرو بعضهم متكسون أرجلهم |أعلاهم ووجوههم اسحبون ءايها و بعضهم عمى 
بتردُدون وإعضهم دم لا بمقسلوا و بعضهم بمضغون ألستتهم فهى مدلاة على صدو رهم 
سيل القيحمن أفواههم لعابا بتقذر هم أهل امع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم 
معابون على جذوع من النار وبمضهم أشدٌ نتنا من اليف ويعضمم مابسون جلابوب 
سابغة من القطران لاصقة يجلودهم تأما الذين على صو رة القردة فَالقئّات من الناس - يعنى 


السام سيت وأما الذين على صورة الخناز بر ذاهل السعحمث والحسرام واملكس وأما المتكدون 


(0) فى نسنة من الأصل : متقار بة الأغصان .., الل . 
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رعوسهم ووجوههم فاكلة الربا والعمى من يجور فى اللدكم والصم البكم الذين يمجبون بأعماهم 
والذين يمضغون الستهم فالعلماء والقصاص الذيرس. يخالف قولم فعلهم والمقطمة أيلههم 
وأرجلهم فالذين يؤذون سيران والمصلبون على جذوع النار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
والذين هم أشد تَذنا من ابخيف فالذين ,تون بالشعبوات واللذات وعنعون حق الهس 
أمواهم والذين يلبسون الخلابيب فأهل الكبر والفر والخيلاء “ . 
قوله تسال : (وفيحت المهاء فَكانتْ أَبْواًا) أى لنزول الملامكة؛ م قال تعالى : 
ار ْدق المهاء بالقام 7 َل الملائكة تيلا » «وقيل : ت#قطعت فكانت قيلعا كلا بواب. 
فأنتصاب الأبواب على هذا التأوريل بذف الكاف ٠‏ وقيل : التقدير فكانت ذات أبواب؛ 
لأنها تصيركلها أبوابا ٠‏ وقيل : أبوابها طرقها . وقيل : تفدل وتتنائر حتى نصير فيها أبوابا ٠‏ 
وقبل : إن لكل عبد بابين فى السماء بابا لعمله و بابا لرزقه فإذا قامث القيامة آنفتتحت 
الأبواب ٠‏ وفى حديث الإسراء : ”ثم عمرج با الى السماء فأستفتح جبريل فقيل من أنت 
قال جبريل قبل ومن معك قال غد قبل وقد بعث إلبه قال قد بعث إليه فقّصح نا » . 
(وسيرت ابلبال فَكانَتْ سرَابا) أى لا ىه أن السرا ب كذلك يظنه الراقى ماء وليس اء. 


30 
وقيل : د سيرت » سفت من أصوطا ٠‏ وقيل : أزيات عن مواضعها ٠‏ 


قوله تسالى : رك 7 كنت مصَادًا لين مانا 4 


ل سم كر 


لَبِئِينٌ فيه دان 0 لوا رن فيها بردا ا 3 0 ِل ميم 


م صمبير اس 


وَعْسَاكًا ض 4 وقامًا ض 0 كن لايرجون حمّابًا انه 


كبوا 8 ا 1 ب با 0 217 فىء 0 ع 6 ورا 
فلن ركم ِل عَدَابَ 4 


(1) وف الدر المتثور: حق الله والفقراء ٠‏ ائل. 


عنم ا تفسسير لتر طى و١‏ 


قوله تعسالى : ( إن جوم كلَتْ مرْصَاءًا) مفعال من ارد والرصد كل شىء كان 
أمامك. قال الحسن : إن على النار رصدا لا يدخل أحد الهنة حتّى يجتاز عليه» فن جاء #واز 
جاز ومن لم يجيع واز حيس ٠‏ وعن سفيان رضى الله عنه قال : عليها ثلاث قناطس ٠‏ وقيل 
« مرصادًا » ذات أرصاد على النسب أى ترصد من يمر بها ٠‏ وقال مقائل : غبسا ٠‏ وقيل : 
طرريقا ورا فلا سبيل إلى المنة حتى يقطع جه .وف الصحاح : والمرصاد الطريق ٠‏ وذكر 
القشيرى" : أن المرصاد المكان الذى يرصد فيه الواحدٌ العدق » نو المضمار الموضع الذى تضهر 
فيه الخيل ٠‏ أى هى معدة طم؛ فالمرصاد بمعنى الممل ؛ فالملا أكة يرصسدون الكفار حت 
ينزاوا بم ٠‏ وذكرالماوردى" عن أنى سنان أنهب) معنى راصدة تجازيهم بأفعاهم ٠وى‏ 
الفداس.» ازاعنة الدو اراب 4-1 قول ».رصده رصده رصدا ورصيدا 4 والترضد:ه 
الثرقب والأرصد «وضع الرصد . الأصعى : رصدته أرصده ترقبته وأرصدته أعددت له . 


والكسائى مثله . 


قلت : بفهم معدّة مترصدة متفعل من الرْصد وهو لتقب ؛ أى هى متطلعة من بأتى ٠‏ 
والمرصاد مقعال من أبلية المبالغة كالمعطار والمخيار فكأنه إكثر هن جهم آنتظار الكفار . 
( للطاغين مآ]ا) بدل من قسوله : « مموصادا » والمآب المرجع أى هرجا يرجعون إلا ؟ 
يقال : آب يؤوب أوبة إذا رجع . وقال قتادة : مأوى ومنزلا ٠‏ والمراد بالطافين من طفى 
فى ديه بالكفر أو فى دنياه بالظلم . 

قوله تعالى : ( لَابئين فهاأَحقَة ) أى ماكثين ف النار مادامت الأحقاب وهى لاتنقطع » 
فا طحق عادسلن بواللش قسن الله والاعفياي اللمكررة و الحلية 
بالكسر السنة والمع حقب + قال "ثم بن أويرة الى : 

وكا حكلماق جذعة حفقبة » من اده حنّى قبل لن بتصذما 


آنا تترفنا كأنى ومااحكا ٠‏ لول اجْتاع لم نيث لله مما 
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والثب بالضم والسكون ثمانون سنة ٠‏ وقبل : | كثر من ذلك وأقل على ماياتى والمع أحقاب . 
والمعنى فى الآية ؛ لابثين فيها أحقاب الآخرة التى لا نهاية للهاء خذف الآخرة لدلالة الكلام 
عليه ؛ إذ فى الكلام ذكر الآخرة وهوكا يقال أيام الآسرة ؛ أى أيام بعد أيام إلى غير نهاية » 
و إنما كان يدل عل التوقيت لو قال مسة أحقا ب أوعشرة أ-قاب ونحوه. وذ كر الأحقاب لأن 
الحقب كان أبعسد ثىء عندهم ) فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفوتم! » وهى كاية عن 
التأبيد أى يمكثون فبها أبدا ٠.‏ وقيل : ذكر الأحقاب دون الأيام ؛ لأن الأحقاب أهول 
فى القلوب وأدل على اللخلود . والمعنى متقارب ؛ وهذا الللود فى حق المشركين . ويمكن حمل 
الآبة على العصاة الذين مخْرجون من النار بعد أحقاب ٠‏ وقيل : الأحقاب وقت اشر بهم امم 
والفساق» فإذا آنقفضت فيكون لم نوع آخر من العقاب؛ وهذا قال : « لأَيئِينَ فيا حا . 
َايدُوقُونَ فيا برذ ولا شَراباً ٠‏ إلا حيا وَعسَاقا » و« لابثين » آسم فاعل من ليث و يقو يه 
أن المصدر منه اللبث بالإسكان كالشرب ٠‏ وقرأ حمزة والكساق لبثين » بغير ألف وهو 
أخيار أبى حاتم وأبى عبيد وهما لغتان ؛ يقال : رجل لات وليث مثل طمع م وطامع وق 
ره ٠وقال‏ ولوك بمكان كذا أى قد صار الابث ا 1 ما هو خلقة فى الإفسان 
نحو حَذر وتَرقٌ؛ لأن باب قل نما هو لى) يكون خلقة فى الثىء فى الأغلب وليس كذاك 
أسم الفاعل من لَابَتٌ . والقُب ثمانون سنة فى قول أبن عمر وآبن يصن وأبى هربرة» 
والسنة ثامائة بوم وستون يوما واليوم ألف سنة من أيام الدنيا ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وروى 
آبن مر هذا مصرفوما إلى الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبو هريرة : والسنة ثلهائة يوم 
وستون يودا كل يوم مل أيام الدنيا ٠‏ وعرى آبن مر أيضا : اقب أر بون سنة . 
مدي مسي ةدو درفل اه لنت شمن + وزاك أب ا امافررلوعا وشارن كبرد 
ثالةسنة ‏ الحسن : الأحقاب لا يدرى أحدع هى ولكن ذكروا أنها مائة حَقْب» واللب 
الوانغل متها سييون أل اذا الوم اننبا كالت'بينة فا تمدون ١‏ .وعن اق أنامة ارين 
عن الى صل الله عليه ووس : ”إن الحُقب الواحد ثلاثون ألف سنة» ذ كره المهدوى . 

والأقل الىأوردى" ٠‏ وقال قرب : هو الدهى الطويل غير امحدود . وقال عمر ين الطاب 


عسم ]| تفسسير القرطى ا 


رضى الله عنة» قال الننى صلى الله عليه وسلم : ”والله لايخرج من النار من دلها حتى يكون 
فها أحقابا الحُقب بضع وثمانون سنة والسنة ثنئائّة وستون يوما كل يوم ألف سنة مما 
تعدون فلا بتكا أحدم 1 أله يخرج من السار” . ذكره التعلبى” ٠‏ القرظى” : الأحقاب 
ثلاثة وأر بعسون قبا كل حقب سبعون حرفأ كل حريف سيعالة سسنة كل سنة ثلمانة 


وستون يوما كل يوم ألف سنة ٠‏ 


قات : هذه أقوال متعارضة والتحديد فى الآية لخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر » 
وليس ذلك بثاءت عن النى صل الله عليه وسلم . وإنما المعنى والله أعلم م ماذ كرناه أؤلا؛ أى 
لابثين فيها أزمانا ودهورا كما ممضى زهن يعقبه زمن » ودهس يعقبه دهس» هكذا أبد الآبدين 
من غي رآنقطاع . وقال أن كيسان : معن « لأبثين فيا أَحمَاء » لاغاية لها ولا آنتباء فكأنه 
قال أبدا ٠‏ وقال آبن زيد ومقاتل : إنها منسوخة بقوله تعالى : « قدُوقوا قن تريد م إل 
دابا » يعنى إن العدد قد آنقطع والخلود قد حصل ٠‏ 


وس لاس 


قاث : وهذا سيد 5 الأنه خبر وقد قال تعالى : « ولا يَدْحَلونَ الممنة حت لج امل 
فى م 7 م القياط » على م ماتقدم ٠‏ هذاقى حق الكفار فأما العصاة الموحدون فصحيح و يكون 
النسخ معنى التخصيص ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : المعنى « لابثين فيه أَحمابًا » أى فى الأرض» 
إذ قد تقسدم ذكرها و يكون الضمير فى « لا يِدُوقونَ فا رَذا لاسرا » لمهم ٠‏ وقيل : 


رمق سق 
واحد الأحقاب حقب وحقبة؛ 3 قال : 


سوم ورم الى 


إن 7 2 تأاعها حفبة لا ثلاقها 0 37 نت ما دثَُُ بامخسرب 


و 0١‏ 
وقال الكيت : 


سوس لوس 00 
37# لها بد حقبة حقب 0 


(1) راحم لاص ٠١5‏ 
(؟) صدرالبيت : * ولا حول فدث رلا دمن *» 


1اسو1) 


00 1 الهزء التاسع عشر 1 سسورة 


موي سي لامها 


قوله على افون فيا ) أى فى الأحقاب (( بردا ولا تراب ) البرد النوم فى قول 


ألى عبيدة وفيره؛ قال الشا 


وآ شأت حك النسا 47 سواط 2# وان إشلت نت لطم 3 ولا أ 


وقاله جاهد والسدى» والكسا؛ 0 والفضل بن لالد وأبو معاد النحوى ؟َ وأشدوا قول 
الكندى" : 
ه سور 


بردت مراشقها ع1 فُصدى 3 ع وس تقييلها البرد 
يعنى النوم ٠‏ والعرب تقول : منع برد البرد يعفى أذهب البرد النوم ٠‏ 
قات : وقد جاء الحديث أنه عليسة الصلاة والسلام سثل هل فى الحنة وم ٠.‏ فقال : 


ل لقره سن 


لاي نوم أخو اموت والكنة لاموت فيها “ فكذلك النار ؛ وقد قال تعالى : « لا بقْضَى 


سواه دام 


علمرم فيَمونوا » وقال آبن عباس ؛ البرد بك الشّراب ٠‏ وعنه أيضا : البرد النوم والشّراب 
الماء . وقال الزجاج : أى لاايذوقون فهها برد دخ ولا ظَُ ولا نوم بفعل البرد برد كل شىء 
له راحة» وهذا برد ينفعهم فأما الزمهرير فهو برد بتأذون به فلا بنفعهم فلهم منه من العذاب 
ما الله أعلم به ٠‏ وقال الحسن وعطاء وآبن زيد : بردا أى - وزاعة قال ال الشاء 


مسوم عوط 


قلا الل من برد الضحى تستطيعة »* ولا القىء قات الى نَدُوقٌ 
« لا بِدُودُونَ فها يردا ولا شراباً » حملة فى موضع الخال من الطاغين» أو نعث للاأحقاب؛ 
فالأحقاب ظرف زمان والعامل فيه « لآابثِينَ » أو « لَبثِينَ » على تعدية قعل ٠١‏ ( إلا مي 
وَعساقا) أستثناء منقطع فى قول من جعل البرد النوم» ومن جعله من البرودة كان بدلا منه . 
وام الماء المار؛ قاله أبو عبيدة ٠‏ وقال آبن زيد : اميم دموع أعينهم تمع فى حياض ثم 
يسقونه . قال النحاس : أصل المي الماء امار ومنه آشتق امام ومنه الى ومنه «وَظلٌ بن 


(1) هوالمرجى عبدالله بن غمرين عمرو بن عيان بن عفان ٠‏ ومسب إلى العرج وهو موضع قبل الطائيف كان ينزل 
به ٠‏ والنقاخ كغراب : الماء الطيب ٠‏ 

(؟) قائله حميد بن ثور يصف سسرحة وكنى مها عن آعسأة ٠‏ 

() كذافى الأصل وفى كتب الاغة مادة « فيأ » ولا النىء من رد المشى .., ائل . 


عم ا اير القرطبى قال 


هوم » إنما براد به النهاية فى الخر. والفساق صديد أهل الثار وقيحهم ٠‏ وقيل : الزمهر بر ٠.‏ 
5 للق 


وقرأ حمزة والكسائى بتشديد السين وقد مضى فى « ص » القول فيه ٠‏ ( حزاءأ وفاقاً ) أى 
موافقا لأعمالهم ٠‏ عن أبن عباس وبجاهد وغيرهما ؛ فالوفاق بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى 
المقائلة . و بد حزاء » نصب على المصدر أى جاز يناهم حر وافق أعمالهم ؛ قاله الفراء 
والأخفش ٠‏ وقال الفراء أيضا : هو جمع الوفق والوفق واللقْق ا ٠‏ وقال مقائل : وافق 
العذاب الذنب فلاذنب أعظم هن الشرك» ولا عذاب أعظم من النار . وقال الحسن وعكمة : 
كانت أعمالهم سيكة فأتاه الله ما سوءهم ٠‏ ( ْنم كنوا لاييجُونَ ) أى 0 (حمَاا) 
أى محاسبة على أعماهم . 0 : معناه لابرجون ثواب حساب ٠‏ الزجاج : أى انهم كانوا 
لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم ٠‏ ( 2 بان )| ى ما جاءت به الأنبياء ٠‏ 
وقيل : بما أنزلنا من الكتب .وقراءة العامة د كذَابا » بتشديد الذال وكسر 1 كاف عل كدب 
تكبا تكذبيا كبيرا. قال الفراء: :هى لغذها نقصيحة) يقواون : كذبت [ به] كذابا وتوت 
القميص حراةا ؛ وكل فعل فى وزن تعل صدره 1 مشدد فى لفتهم ؛ وألسد بعض 
الكلابيين. : 
قد طال ما تبطتتى عن حاب » وعن حوج فضَاوُها مِنْ شقَائيَا 

وقرأ على رضى الله عنه « كدابا » إالتخفيف وهو مصدر أيضا ٠‏ وقال أبو على : التخفيف 
والتشديد حيعا مصدر المكاذية ؛ كقول الأعثى : 


صر ىلر و فس و سا 


فصدقما 5 3 وال مرء يفعهكذاية 
أبو الفتح : جاءا حميعا مصد ركب وك جيعا 5 الزةشرى 17 كد «( بالتخفيف 
مصد ركذب ؛ بدليل قوله : 


فر موسق ار شكرة 


تَصَدقما وكا 0 والمسرء يتفعه كذابه 


)0ن( راجع + هلاص ولعفاسما. 
)١(‏ الزيادة ين القراء ٠‏ (©) قال الشباب : وضمير صدفتها وكذبتها النفس والاراد أنه يصدق نفسه 
ثارة بأن يقول إن أمانيها معققة وتكذيبها مخلافه أو على المكس ٠‏ 


م1 الحزء التاسع عشر [ سورة 


وهو مثل قوله : م« 1 نَ لض آنا » يعنى وكذبوا بآبائنا فكثبوا كدابا ٠‏ أوتنصبه 
د « كذَبوا » » لأنه يتضمن معنى كُذَبوا ؛ لأن كل مكدب بالق كاذب ؛ لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذيين وكان المسامون عندهم كاذين فينم مكاذية ٠‏ وقرأ آبن ع 
دابا » بضم الكاف والتشديد جمع كاذب ؛ قاله أبو حاتم ٠‏ ونصبه على اكال الغشرى ٠‏ 
وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب » يقال : رجل كدّا ب كقواك سان 
وعدا فيجعله صفة لمصدر « كَدَبوا » أى تكذيا كُذَابا مفرطا كذية ٠.‏ وفى الصحاح : 
وقوله تعالى : «وكذبوا اننا كذَاأ» وهو أحد مصادر المشدْد؛ٍ لأن مصدره قديجىء عل تفعيل 

مثل التكلم وعلى فال «ثل كذْابٍ وعلى تفعلة مثل توصية وعلى مقَمل؛ مثل ل «وم فاه كل 
مرق ل شىئ نء أَحْصَيناه كبا ) د كل نصب بإضمار فمل يدل عليه « أحصيناة » 
أى وأحصينا كل ثىء أحصيناة .. وقزا ابو السيال مويل شئ» بالرفم على الآبتداء م كابأ» 
نصب على المصدر م لأن معنى أحصينا كتبنا أى كتبناه كتابا ٠‏ ثم قيسل : أراد به الم فإن 
ماكتب كان أبعد من النسيان . وقيل : أى كتبناه فى اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة ٠‏ وقيل: 


أراد ماكتب على العباد من أعماللم ٠‏ فهذه ككابة صدرت عن الملانكة المو كلين بالعباد بأمس 


3 
اله تعالى إياهم بالكقابة ؟ دايله قوله تعالى : « ون علي خافظين ٠‏ اما كاين » . 
( َدُوهُوا كن تيدم إلا مذ ) قال أبو برزة : سالت النى صل الله عليه وسلم عن أشد 
آبة فى القرآن فقال ” قوله تعالى : « قَدُوفوا قن تيد 4 إلا ذا » “ أى « 6ك نضجَثْ 

اع قر رم تم وس ره را 07 


جأودهم بدلناهم لود يرما » وا« كلها خبيثت هم سعيرأ 6 . 


سه مكوس جر 


قره تعالى : إِنَّ اللْمتقينَ مَقَاذٌ ادق حدآيقٌ و أعندبا (» وكواعب 


7 08 
قوس 2 كر 00 سوس بر م 


أثرابا ي وكأسا دماقا رن لا يسمعونٌ فيا رولا كبا جك 


عم ا تفسسير القرطى 14١‏ 


قوله تعالى : ون لتَِينَ مقارًا) ذكر جزاء من آئق الفة أ الله « مَقانًا » موضع 
فوز ونجاة وخلاص #ا فيه أهل النار ٠.‏ ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها مفازة تفاؤلا 
نفاص منها . (حَمَائقَ وأعنابً) هذا تفسير الفوز. وقيل : « لق لمينَ مانا » إن للتقين 
حدائق؛ جمع حديقة وهى البستان امحوط عليه يقال أحدق به أى أحاط ٠‏ والأعناب جمع 


عنب أى كروم أعناب -خذف. ( وكواعب ًا م كواءعب بمع كاعب وهى الناهد؛ يقال: 
كيت اللارية دعب عو با وكعبت تكعب تكعيبا وندَت تمد مُوداء وقال الضحاك: 
الكواعب العذارى ؛ ومنه قوله قيس بن عاصم : 

و مِنْ حصان قد حوينا كريمة » ومن كاعب ل تذر ما البؤس معصير 
والأتراب الأقران فى السنّ . وقد مضى فى سورة دالواقمة» الواحد ترب ٠‏ (( وكأسًا دهان ) 
قال امسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : مترعة مملوءة؛ يقال : أدهقت الكأس أى ملذتها 


وكأس دهاق أى ممتلئة؛ قال : 
ألا آمْقنى صا سَقان الساقى * من مائها يكأسه الدهاق 
وقال خداش بن زهير : 
أن عام يدق ندرا و الكت له كان ناما 
وقال سعيد بن جبير وعكمة ومجاهد وآبن عباس أيضا : متتابعسة بتبع بعضها بعضا ؛ ومنه 
أذمقت اجارة آدماقا وهو شذة تلازبها ودخول بعضها فى بعضء فالمتتابع كالم داخل . 


وعن عكرمة أيضا وزيد بن أسلم : صافية؛ قال الشاعس : 
نت إلى القُؤاد أُحَبٌ ريا » مى الصمادى إلى كأس دمّاق 
وهو بمع َس وهو خشبتان [ يمر ]مهما [اساق] ٠‏ والمراد بالكأس اللمر فالتقدير وخمرا 
ذات دهاق أى عصرت وصفيت؛ قاله القشيرى ٠‏ وفى الصحاح : وأَدْهقَتٌ الماء أى أفرغته 
0١‏ ب 8 ص ١١م‏ (0) كنافى الأصل ٠‏ (0) التصحيح من كتب اللفة 


وفى الأصول : خشبتان يمصر هما ٠‏ 
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إفرافا شديدا . قال أبو عمرو والدّهق : بالتحريك ضرب من العذاب . وهو بالفارسية 
أشكاجه 0 المبرد 1 والمدهوق لمعت بيع العذاب الذى لافرجة فيه 0 أبن الأع الى : 
دمقت الثىء كسرته وقطعته ؛ وكذلك دهدقته؛ وأاشد 02 بن خالد : 


سوام سوه 5 اه 0 رك 


ندهدق ضع الهم للباع والندى * و عضوم تسبل سدم من قعسه 

وده بزيادة اليم مثله . وقال الأصعى : الدشمقة لين الطعام وطببة ورقنه وكذلك كل 
0 سوم 

ثشىء لبن ؛ ومنه حديث عمر : لو شئت أن دعق لى لفعات ولكن الله عاب قوما فقال : 


و سوه سطام ووس وله 


دم طَائي في حانج الدنيا وَأسْقيعم با » . 


ب ومسل شوم صم 


قوله تعالى : ( لا تسمعون فيا )) أى فى ابلنة ( لوا ولا كذَاباً ) اللغو الباطل وهو 
ه! يلغى من الكلام و يطرح؛ ومنه الحديث : ##إذا قات لصاحبك أَنْصت يوم الممعة والإمام 
يخطب فقد لَعَوت “ وذلك أن أهل الحنة إذا شربوا لم تتغير عقوم ولم بتكاموا بلغو ؛ 
بغلاف أهل الدنيا ٠‏ « ولا كدااً » تقدم ء أى لايكذب بعضهم بعضا ولا اسمعونكذيا . 
وقرأ الكسائى « كدَا » بالتخفيف من كذَّبت كدَّابا أى لا يتكاذبون فى الحنة ٠‏ وقيل : 
هما مصدران للتكذيب وإنا شففها ها هنا لأنها ليست مقيد بفعل يصير مصدرا له » وشدذد 
قوله : « وتقدبوا إآيَائَا كدر » لأن كبوا يقيد المصدر بالكدّاب ٠‏ ( َأ من رَبك ) 
نصب على المصدر . لأن المعنى جزاهم مسا تقدم ذكره جزاء وكذاك ([ عَطَاء ) لأن معنى 


أعطاهم و جزاهم واحد ٠‏ أى أعطاهم مطاء ٠‏ ( حساًا ) أى كثيرا؟ قاله قتنادة؛ يقال : 
7 فق 


أَحْسَبْت فلانا أى كبرت له العطاء حتى قال حسى ٠‏ قال : 
00 ع سا سا ِ 5 0-7 يه ارو 3 5 
ونقفى وليد الى إن كان جائعا »« ونحسبه إرب كان ليس بجائسع 
)١('‏ ددى هكذا فى اللسامب مادة «ا دمق » ٠‏ وفى الأصول « ماجله » ٠‏ والمناقع : القدور الصسغار 
واحدها منقع ومنئعة )١( ٠‏ قائله آمرأة من بفى قشسير ٠‏ ونقفيه أى نؤثره بالقفية وهى ما يوثر به 


الضيف والصى ٠‏ 


عم ]| تفسسير القرطى يليل 


وقال القتى : ونرى أصل هذا أت بعطيه حتى يقول حسى ٠‏ وقال الزجاج : محماباً» 
أى ما يكفهم ٠‏ وقاله الأخفش ٠‏ يقال ا كذا أى كفاني ٠.‏ وقال الكلى : حأسبهم 
فأعطاهم 0 الحسنة عشرا 03 عاهد 0 حسابا لا عملوا فالحساب مع الع 03 أى بقدر ماوجب 
له فى وعد الرب فإنه وعد للهسنة عشرا » ووعد ىم دسبءائة ضعف » وقد وعد لقوم حزاء 
لانهاية له ولا مقدار ؛ كا قال تعالى : « نا يوق الصابرو حرم قير حسَابٍ » . 
وقرأ أبو هاشم 0 عطَاء سان « بفتتح الحاء وتشديد السين على وزث فعَال أى كفانا ؟ قال 
الأصمعى : تقول العرب حسّبت الرجل بالنشديد إذا أ كمته ؛ وألشّد قول الشاعس : 


ع دهي بطرم 
33 إذا أثاه ضيفه سيه بد 


وقرأ أبن ن عياس »2 سس «غ بالنون ٠‏ 
معّه ا 0 03 


قوله تعالى : رب السمنوات والأرض وما بدثهما ألرحمان 


رعذ 
هخ لوص صر 101 2خ سا مه وا سس ص ةير سس 


خطابا 09 يوم رم الو والملتيكة صفا الاريك هون 


ع 


ودش بم 


لمن وَقَلَ ران باج ذلك الوم الحق م من شآ 


مس عه ساس 28 سر سن سر رخ ا وسة 


ع كَّ ريده 2 58 با قن ١‏ ا 00 | قَريها وم ينظ رآلمرة 


سا مامه سس ال ع صتر اس صومس 


5 
ما قدمتث يداه شرن لكافر فر يلليتنى كنث تراابأ ده 


000 


قوله تعسالى 2 زب ادو ات ودر ض وها يلها الرحمن 6 قرأ أبن مسعود وناقع 


وأبو مسرو وآبن كثير وز بد عن 8 والمفضل عن 5 ل تُّ «( بالرفع على الأستئناف 
00 لديم « خيره 8 أو بمعى هو 0 السموات ويكون 0 امن )» ميلك دأ ثانا 5 وفرأ آبن * 


سل يه الاسم 


داص و يعفوب وآبن ن مخيصن كلاه بالخفض نعتا لقوله 00 جحزاء ين ربك » أى بجزاء من 


ويك زب السموات الرحمن 5 وقرأ بن عياس وعاصم وحمزة والكسار فى دم رت السموات « 
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خفضا على النعت م« رت » رفعا على الأنشداء أى هو الرحمن . وآختاره أبو عبيد وقال : 
هذا أَعْدهًا ؛ خفض « رب » لقربه من قوله « من رَبك » فيكون نمنا له ورفع « الرمن » 
لبعسده منه على الآستثناف وخبره ( لأيمْلكُونَ مه خطا ) أى لايملكون أن الوا إلا فيا 
أذن لهم فيه ٠‏ وقال الكسانى : « لَايْلكونَ مئه خطَابًا » بالشفامة إلا ببإذنه ٠‏ وقيسل : 
امطاب الكلام؛ أى لاملكون أن يخاطبوا الب سبحائه إلا بإذنه ؛ دليله : « كس 


ل ينه » ٠‏ وقبل : أراد الكفار « لَايلكُونَ مثه خط » ناما المؤمنون فيشفعون . 


قلت : بعد أن يؤذن لهم ولقوله تعالى : «مَنْ ذا الى يَشّفع عنده إل بيإذّنه» وقوله تعالى : 
« يومكذ لا شفع الشفاعة إلا من أن َه لمن ورضى هقورلا . 

قوله تعالى : ([ يوم يوم الروح وَالماتكدٌ صا ) « يوم » نصب على الظرف؟؛ أى يوم 
لاملكون منه خطابا يوم يقوم الروح . وآختلف ف الروح على أقوال ثمانية : الأؤل ‏ أنه ملك من 
الملامكة. قال آبن عباس : ماخلق الله لوقا بعد العرش أعفلم مند » فإذا كان يوم القرامة قام هو 
وحده صما وقامت الملالكة كلهم صما فيكون عظ خاقه مثل صفوفهم ٠‏ ونحو منه عن آبن 
مسعود؛قال: لوح ملك أعظم من السموات السبع »ومن الأرضين السبع »ومن ابكبال ٠‏ وهو 
حيال السماء الرأبعة يبح الله كل يوم ثتى عشرة ألف تسبيحة؛ يخلق الله من كل تسبيحة ملكا» 
فيسجىء يوم القيامة وحده صمًا وسائرالملالكة صقا . الثانى ‏ أنه جبر يل عليه السلام ٠‏ قاله 
الشعبى والضحاك وسعيد بن جبير . وون أبن عباس : إن عن بين العرش خهرا هن أوز مثل 
السموات السبع والذأر ضين السبع والبحار السبع » يدخل جبريل كل يوم فيه حرا فيغتسل 
فيزداد نورا على نوره وحالا على حماله وعظا على عظمه » ثم يتفض فيخلق الله من كل قطرة 


(1) هذه القراءة ذكها القرطى وآبن مطية وم يذكرا قراءة عأصم باخر فبيما وهى رواية حفص »© رقد ذكرها 
أبو حيان والألرسى» فتكون القراءات عن ماهم على هذا ثلاث ؛ رفع فيا رسفيهما وس « رِب » ورقم «الرحمن» ٠‏ 


(9) فى نسطة : السماء السابمة + 


عم ا افسسير القرطى هم 


تقع من ريشم سبعين ألف ملك » يدغل منهم كل يوم سبعون ألفا البيتَ المعمور والكمبة 
سبعون ألفا لا يعودون إلمهما إلى يوم القيامة ٠‏ وقال وهب : إِنْ جبريل عليه السلام واف 
بين يدى الله تمالى ترمد فرائْصَه ؟ يخلق الله تعالى من كل رمّدة مائة ألف ملك » فالملائمكة 
صفوف بين يدى الله تعالى متكسة رءوسهم فإذا أذن لله نهم فى الكلام قالوا : لاإله إلا أنت؛ 
وهو قوله تعالى : دروم بوم الزوح والخَلايكة صف كمون إلا من أَدن له الم » فى الكلام 
« مَل صَوَاا » يعنى قول : « لاله إلا أنت » . والثالث ‏ روى آبن عباس عن النتى 
صلى الله عليسه وسلم أنه قال : ” الروح فى هذه الآية جند من جنود الله تعالى ليسوا ملالكة 
هم رءوس وأبد وأرجل يأكلون الطعام “ ثم رأ «بوم يقسوم الوح وَالمايكة صَفَا » فإن 
هؤلاء جند ودؤلاء جند وهذا قول أبى صالم ومماهد . وملى هذا مم خلق على صورة 
ى آدم كالناس وليسوا بناس ٠‏ الرابع ‏ أنهسم أشراف الملالكة؛ قاله مقائل بن حيان ٠‏ 
الخامس - أنهسم حفظة على الملائكة ؛ قاله آبن أبى تجيح . السادس - أنهم بنو آدم؛ 
قاله الحمسن وقنادة ٠‏ فالمعنى ذوو الروح ٠‏ وقال العوفى والقرظى : هذا مما كان يكتمه 
آبن عباس ؛ قال : الروح خلق من خلق الله على صور ب آدم وما نزل ملك من السماء 
إلا ومعه واحد من الروح ٠‏ السابع ‏ أرواح ب آدم تقوم صفًا فتقوم الملاككة صما وذلك 
بن النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد ؛ قاله عطية . الثامن ‏ أنه القرآن ؛ قاله زيد بن 
أسم وقرأ « مَكدَلكَ أوسينا لَك روسًا منْ أْرنا » . و « ضف » مصدر أى يقوموف 
صفوفا . والمصدر يفى؛ عن الواحد وابامع كالعدل والصّوم ٠‏ و يقال ليوم العيد : يوم الصف ٠.‏ 


1 0 1 مسوم لولم لي سم‎ ١ 
وقال فى موضع آخر: « وجاء ريك والملك صفا صفا» هذا يدل على الصفوف ودذا حمين‎ 


العرض وا لساب ٠‏ قال معناه القتى وغيره ٠‏ وقيل : يقوم الروح صفًا والملائكة صمًا فهم 
صقان . وقيل : يقوم الكل صما واحدا . ( لا تَكمُونَ ) أى لا شفمون ([ إلا من أذنَلَه 
امن ) فى الشفامة ( َقَالَ صَوَااً ]) يعنى حم ؛ قاله الضحاك ويجاهد . وقال أبووصالح : 
لالله إلاالله ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : يشفمون لمن قال لا إل إلا الله ٠‏ 
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وأصل الصواب السداد من القول والفعل وهو من أصاب يصيب إصابة ؛ كالمواب من 
أجاب يجيب إجابة . وقيل : ولا يتَككْمون» يعنى الملائئكة والروح الذين قاموا صما لانتكءون 

هيبة وإجلالا « إلا من أَذنَ له الم » فى الشفاعة وهم قد قالوا صواباء وأنهم يوحدون 
الله تسألى وسبحونه ٠‏ وقال الحسن : إن الروح تقول يوم القيامة لا يدخل أحد ابانة 


إلا إلا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل 0 وهو معى قوله :2ج قال صِوَانا “)0 ٠.‏ 
قوله تعالى : ل ذَاكَ الوم الح ) أى الكائن الواقع ( قَنْ َه كتمذ إل رَبْهِ م75 ) 
أى هسرجعا بالعمل الصا ؛كأنه إذا عمل خيرا ردّه إلى الله عمن وجل » وإذا عمل شرا عده 
منه ٠.‏ ويلظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام  :‏ واأيركله بيديك والشر ليس إليك » . 
وقال قتادة : م مابا » سجيلا ٠‏ 


قوله تعالى : (( إن َدْعَب قي ) يخاطب كفار قريش ومششرك العرب؛ لأنهم 
قالوا : لانبععث ٠‏ والعذاب عذاب الآخعرة وكل ماهو آت فهو قريب» وقد قال تعالى : 
«كأنهم يوم بويا ل يلوا إلا عشي أ اها » قال معناه الكلى وغيره . وقال قتنادة : 
عقو بة الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين . قال مقاتل: هى قتل قرش ببدر. والأظهر أنه مذاب 
الآخرة وهو الموت والقيامة ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته إن كان من أهل النة رأى 
مقعده من الحنسة » و إن كان من أهل النار رأى الخزى والهوان أ ولهذا قال تعالى : ( يوم 


سوال كر ص هار سا سهاى ا 


نظر المرء ما قدت إداه) بين وقت ذلك العذاب؟ أى أنذرنا م عذابا قرما فى ذلك اليوم 
وهو يوم بنظر المرء ما قدمت يداه أى برأه ٠‏ وقبل : ينظر إلى ما قدمت ذف إلى ٠‏ والمرء 
هاهنا المؤمن فى قول الحسن ؛ أى يجد لنفسه عملا فأما الكافر فلا يحسد لنفسه عملا فيتمنى 
أن ذ يكون ناا ٠‏ وا قال : ( يول الكإنر) » 1 نه أراد بالمرء المؤمن ٠‏ وقيل : المرء 
هاهنا أبى" بن خاف وطقبة بن ألى معيط « ويقولٌ الكافر» أبو جهل ٠‏ وقيل : هو مام 


فى كل أ حدو] أسان يرى فى ذلك اليوم حزاء ما كسب ٠‏ وقًا ل مقائل : نزت قوله 0 07 


اسع كر ار اوس ور لس متي سام سما ال يشر سج مل 
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عسم] تفسسير القرطى 1 ل 


ابا ) فى أخيه الأسود بن عبد الأسد . وقال التعبى : سمت أبا القاسم بن حبيب يقول : 
الكافر ها هنا |بليس وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وآفتخر بأنه خلق من ثار» فإذا 
عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة والرحمة » ورأى ما هو فيه من الشدة 
والعذاب تمنى أنه يكون مكان آدم ف « يمول بِالْيلتى كنت اا » قال : ورأيته فى بعض 
التفاسير للقشسيرى أبى نصر . وقبسل : أى يقول |بليس باليتنى خلقت هن الثراب ولم أقل 
أ خير من لدم . وعن أبن عمسر : إذا كان يوم القيامة مَدّت الأرضٌ مد الأدبم » وحشر 
الدواب واليهائم والوحوش » ثم يوضع اللنصاص بين البهائم حتى يقتص لاشاة ابهآء من الشاة 
الَرْناء بنطحتهاء فإذا فرغ من القصاص ينها قبل ا : كونى ترابا» فعند ذلك يقول الكافر: 
الى كُنْتُ رابا » . ونحوه عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم ٠‏ 
وقد ذكناه فى تتاب التذ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة محودا والمد لله ٠‏ ذ كر أبو جعفر 
البماس : حدثنا أمد بن ممد بن نافع » قال حدثنا سلمة بن شبيب قأل حدثنا عبد الرزاق 
قال حدثنا معمر » قال أخبرنى جعفر بن برقان المسزرى عن يزيد بن الأدم عن أبى هسيرة 
قال : إن الله تعالى حشر انخلق كلهم من دابة وطائر و إنسان ثم يقال لابهاتم وا كرف تراب 
فمند ذلك د يمول الْكَافرَيَلَبتتى كنت ثراو » ٠‏ وقال قوم : مالي كُنْت ثرا » أى لم 
انك قال لق كارت كيك ٠‏ وقال أبو انراد : إذا قضى بين الناس» وأ باهل 
المنة إلى الدنة » وأهل النار إلى النار » قبل لسائر الأم ولمؤمنى ابن عودوا ترابا فيعودون 

تراباء فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم يالب كُنْتُ تان » ٠‏ وقال ليث بن أبى سلم : 
مؤمنو ان بعودون ترابا ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز والزهسرى والكابى ويجاهد : مؤمنو ابكنة 
حول اَن فى ريض ورحاب وليسوا فيها ٠‏ وهذا أصم وقد مضى فى سورة « كن » بان 
هذا وأنهم مكلفون يثابون و يعاقبون فهم كبنى آدم » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


١55 راجع ب لال ص‎ )١( 
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سورة النازعات 


- 


مكية بإحماع ٠‏ وهى “مس أو ست وأربعون آية 


مص ان 


٠. 5‏ 2 2 هي ون - كت 

قوله تصالى : واالنارعدت غرقاً رج والتاشطدت شيطا نم 
ل ال ام 00 00 10 2 ٠‏ ل عم عه صم 
و ا اسليحات سريما 0 فالسليقلت سبق 0 فالمدر' بت امن 0 
لوص سن جر بر 2 سم 40010 2 م وم ل ل 20 م 
يدوم ترجف ]لراجفة شبعها ألرادفة 5 قلوب بوميذ واجفة 0 


اماس الرص سا سور رعرع برام ع ساس 2 ءَ 


مرجي كلام 00 2 

انصئرها خاشعة 0 يقولون اءنا لمردودون ى الخافرة 0 اءذا 
2 7 اا هم هه 2 تن 3 سو 1 0 2 

صحكذا عظنما تخرة 20 قالوا تلك إذا ىرة خاسرة 5 فإنما هى 
ا م 010 و 31 7 1 

زحرة واحدة 5ن فإذا هم بالساهرة و 

قوله. تعالى : إوالنازمات غركا) أقسم سبحانه بهذه الأشياء التى ذكرها على أن القيامة 

حق ٠‏ و «الثازةات» الملائكة النى تنزع أرواح الكفار؛ قاله مل" رضى الله عنه» وكذا قال 

أن مسعود وآبن عياس ومسروق وماهد ذهى الملائكة تتزرع تفوس بف آدم 0 قال أبن مسعود: 

بريد أنفس الكفار ير عها ملك اموت من أجسادهم » من تحت كل شعرة » ومن تحت 

الأظافير وأصول القسدمين نزم كالسقُود يتزع من الصوف الرُطْب » ثم يغرقها أى يرجعها 


فى أجسادهم » ثم ينزعها ؛ نهذا عمله بالكفار . وقاله أبن عباس ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 


0 4 
زعت أروا حم 


7 ولد 


ثم رقت ثم ترقت ثم قذف بها فى النار ٠‏ وقيل : برى الكافر نفسه 
ىوقت النزعكأنها تغرق .وقال السدى : و «النازمات» هى النفوس حين فرق فى الصدور. 
ماهد :ا هى اموت لزع النفوس . امسن وقتادة :هى النفجوم تزع من أنق إلى أفق 4 


أى ذهب من قوشم : زع إليه أى ذهب» أومن قوم : 'زعت اميل أى بحرت ٠‏ «غرقأ» 


النازمات 1 تفسسير الْقر طى ل 


أى انها تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آنس. وقاله أبوعبيدة وآبن كيسان والأخفش ٠‏ 
وقيل : النازعات الفسى" تتزع بالسسوام +قاله عطاء وعكرمة . و «غسقا» معنى إغس اق ءو إغراق 
الناازع فى القوس أن يبلغ غاية المذ حتى ينتهى إلى التصْسل ٠‏ يقال : أغرق ف القوس أى 
آستوفى مدّهاء وذاك بأن تنتهى إلى العقب الذى عند التْصّل الملفوف عليه . والآستغراق 
الآستيءاب ٠‏ وبقال اقشرة البيضة الداخلة : « غسبىء » ٠‏ وقيل : هم الغزاة الرماة ٠‏ 

قلت : هو والذى قبله سواء؛ لأنه إذا أقمم بالقسى” فالمراد النازعون بها تعظها ها وهو 
مثل قوله تعالى : « والعاديآت صِبمًا » والله أعلم 0 أراد بالإغراق المبالغة فى النزع وهو 
سائغ فى بجميع وجوه تأويلها ٠‏ وقيل : هى الوحش تنزع من الكلا" وتنفر ٠‏ حكاه يحبى بن 
سلام ٠‏ ومعى ا غرقًا «( أى إبعادا قُُ النزع 0 

قوله تعالى : ( والثاشطات لطا ) قال آبن عباس : يعسن الملائكة تأشط نَفْس 
المؤمن فتقبضها ما ينشّط العقال من يد البعير إذا حل عنه . وحكى هذا القول الفراء ثم قال : 
والذى سمعت من العرب أن يقولوا أطت وكانما أنشط من عمال ٠‏ وربطها تتسطها 
والرابط الناشط» و إذا ربطث ابل فى يد البعير فقد لَتّطتة فانت ناشط» و إذا حلاته نقد 
أنُشطته وأنت منشط . وعن آبن عباس أرضا : هى أنفس المؤمنين عند الموت تلط 
لاروج ؛ وذلك أنه مامن مؤمن [ 0 الموت ] إلا وتمرَض عليه الحنة قبل أن يموت 
فيرى فيها ما أمَد الله له من أزواجه وأهله من الحور المين فهم يَدُعونه إلها فنفسه الهم لفط 
أن تحرج فتاتيهم . وعنه أيضا قال : يعنى أنفس الكفار والمنافقين تلشَط ها ينشّط اعقب 
الذى يعقب به المسهم » ولعب بالتحريك المَصَب الذى تُعمّل منه الأوتار» الواحدة عقب 
تقول منه: عقب الممهم والقَدَحَ والقوس عَقبا إذا لوى شيئا منه عليه . واللّمْط لذب سرعة 
ومنه الأْشُوطة عقدة يسبل أنحلاها إذا جذبت مثل عقدة النّكة ٠.‏ وقال أبو زيد : نششطت 
(1) فى نسم الأصل : تنترع من الكلا" ٠‏ وق البحر : تيع إلى .. الل + 
(؟) الزيادة من تفسير التعلبى . 


ل المزء التاسع عشر سربورة أ 


الحبل أَنْقّطه تَدْطا عقدته و طة» وأقطته أى حلاته» وأشئطت الحبلٌ أى مددته حتى 
بحل . وقال الفراء : شط العقال أى حَلٌ ونشط أى ربط الحبل فى يديه ٠‏ وقال الليث 
أنشطته لشو طة وشو طتين أى أوثقته » وأنشطتٌ العقال أى مددت و طته فآنحات ٠‏ 
قال : ويقال تقّط بممنى أَنْقَط لغتان بمستّى ؛ وعليسه يصح قول أبن عباس المذكور أؤلا . 
وعنه أيضا : الناشطات الملائكة لنشاطها تذهب ونجىء بأم الله يما كان ٠‏ وعنه 
أيضا وعن عل رضى الله عنهما : هى الملائكة تنشط أرواح الكفار مابين الخلد والأظفار 
حتى تخرجها من أجوافهم لطا بالكزب قري تنشط الصوف من 2 الحديد وهى من 
التمْط بمعنى اكَذْبٍ ؛ يقال : لطت الذّلو أنشطها بالكسر وأنشطها بالضم أى نزعتها ٠‏ 
قال الأصمعى : بر ألشاط أى قريبة القعر تخرج اذلو منها يجذبة واحدة ٠‏ وبثر لوط ؛ 
قال : وه التى لايخرج منها الذّاو حت تُنْشّط كثيرا ال عام مد الموث ينشط نفس 
الإإسان ٠‏ السدى : هى التفوس حين تنشط من القدمين ٠‏ وقبل : النازعات أيدى الغزاة 
أو أنفسهم تع القسى” بإغسراق السسهام وهى التى تنشط الأوعانء > مة وعطاء: هى الأوهاق 
تنشط السهام ٠‏ وعن عطاء أيضا وقتادة والحسن والأخفش : هى النجوم تنشط من أفق 
إلى أفق أى تذهب ٠‏ وكذا فى الصحاح ٠‏ « والتاشطات تتا » يعثى الن عجوم . من رج 
إلى رج كالثور الناشط من بلد إلى بلد ٠‏ والهموم تنشط بصاحبهاء قال هميان بن كّافة : 

أَْسَثْ وى قط المناشطا » الشام 5 طورا وطورا واسطًا 
أبو عبيدة ومطاء أيضا : الناشطات هى الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد 6م أن الطموم 
تنشط الإنسان من بلد إلى بلد؛ وأنشد قول هميان : 
١‏ اسك قرف الات 

وقبل : « والنازمات » للكافرين « والتاشطات » للؤمنين » فالملائكة يجذبون روح المؤمن 
برفق والّع جَذْبٌ بشذة والَقْط جذب بِرثْق ٠‏ وقيل : هما جميما للكفار والآبتان بعدهما 
للؤمنين عند فراق الدئيا ٠‏ 

10 وقد بسكن الحبل د به الإبل والليل لكلا تند ء يقال فى طرفه أنشوطة ٠‏ 


النازمات 1 تفسسير القرطى ١و١‏ 


قوله تعالى : ( والساكات سيم ) قال على" رضى الله عنه : هى الملائكة تسبح 
بأدواح المؤمنين . الكاى : هى الملائكة تقبض أرواح المؤمنين » كالذى سبح فى الماء 
فاحيانا حمسن وأحيانا براقع » سلوتها ساد رفيقا بسمولة ثم يدعونها تستريم . وفال ماهد 
وأبو صالم : هى الملائمكة ينزلون من السماء مسرعين لهس الله ما يقال للفرس الحواد سايح 
إذا أسرع فى بحريه . وعن ماهد أيضا : الملائكة تسبح فى نزوطا وصعودها . وعنه أيضا : 
السابحات الموت إلسبح فى تفوس بفى آدم ٠‏ وقيل : هى اليل الغزاة؛ قال عنترة : 

وليل عم حين . ََ : حياض الموت سبحا 
وقال آمو القيس : 
ممسيح إذا ما النسا ابحاث عل اأوق :+ ارت عار بالكريد ري 

قتنادة والحسن : هى النجوم سبح فى أفلاكها وكذا الشمس والقمر ؛ قال الله تعالى : 
1 فى فلك ون » ٠‏ عطاء : هى السفن تسبح فى الماء . أبن عباس : المسايءات 
أرواح المؤمنين السببح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين نرج 1 

قوله تعالى : (( فَالسَابَا ت سَبْقَا ) قال على» رضى الله عنه : هى الملائكة سبق 
الشسياطين بالوحى إلى الأنبياء عاهم السسلام ٠‏ وقاله مسروق ومجاهد . وعن مجاهد أيضا 
وأبى روق : هى الملائكة سبقت آبنآدم بالخير والعمل الصائل . وقيل : تسبق ب آدم إلى 
العمل الصا فتكتبه . وغن مجاهد أيضا : الموت يسبق الإنسان ٠‏ مقائل 0 الملانكة 
سبق بأرواح المؤمنين إلى اهنة . آبن مسعود : هى أنفس المؤمنين سبق إلى الملائكة 
الذين يقبضونها وقد عاذت السرور شوقا إلى لقاء لله تعالى ورحمته ٠‏ ونحوه عن الربيع قال : 
هى النفوس تسق بالخروج عند الموت ٠‏ وقال قتادة والحسن ومعمر : هى التجسوم يسبق 
بعضما بعضا فى السير ٠.‏ عطاء : هى اليل التى نسبق إلى المهاد ٠‏ وقيل : يحتمل أن يكون 


)١(‏ مسح : يسب ابكرى ٠‏ الوفى ؛ الفتور ٠‏ الكديد ؛ الموضع الغليظ ٠‏ المركل : الذى يركل بالأرجل ٠‏ رمعنى 
الييث ؛ إن الخيل السريمة إذا فرت فأثارت الغبار بأربحلها من التعب جرى هذا الفرس سس با سبلا يا سم السحاب المماره 


5 المزء اناسع عشر مجن 


السابقات م سبق دن الأرواح قبل الأجساد إل حنة أو أر 14 قاله الماوردى 3 وقال 
الحرجاق : ذكم فالسابقات « بالفاء لأنها مشتقة من الى قبلهسا 14 أى واللاى معدن 
فيسبقن » تقول : قام فذهب ؛ فهذا وجب أن كرون القيام سبيا الذهاب » ولوقلت : 


0 


قوله تعالى : ( تلدبت أَْا ) قال القشيرى : أجمموا على أن المسراد الملائكة . 
وقال الماأوردى فيه قولان : أحدههما الملامكة ؛ قاله المهور. والقول الثانىهى الكوا كب 
السبعة ٠‏ حكاه <الد بن مَمْدان عن معاذ بن جيل ٠‏ وفى تدبيرها الأ وجهان : أحدهصا 
تدبير طلوعها وأفوطا ٠‏ الثانى تتدبير ما قضاه الله تعالى فيها من :قاب الأحوال ٠.‏ وحكى هذا 
القول أيضا القشيرى فى تفسيره » وأن الله تعالى علق كثيرا من تدبير أهس العالم بحركات 
النجوم » فأضيف التديير إليم! و إن كان من الله» م يسمى الثىء مم ما يجاوره ٠‏ ومل أن 
المراد بالمدبرات الملائكة فتدبيرها نزوها بالحلال والحرام وتفصيله ؛ قاله آبن عباس وقتادة 
وغيرهما ٠‏ وهو إلى الله جل ثناؤه ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك ؛ م قال عن 
وجل : ١م‏ زَلََ ب ارو مين » وكا قال تعالى : له دعل لِك » يعنى جبريل نزله 
على قاب عد صلى الله عليه وسلم ؛ والله عن وجل هو الذى أنزله ٠‏ وروى عطاء غن أبن 
عراس : « فَالْمَدَيَات أشّا » الملائكة وكات بتدبير أحوال الأرض ف الرباح والأمطار 
وغير ذلك . قال عبد الرحمن بن سايط : تدبير أعس الدنيا إلى أر بعة؛ جبريل وميكائيل وملك 
الموت وآسمه عرزرائيل وإسرافيل » فأما جبريل فوكل بالرياح والحتود » وأما ميكائيل 
فوكل بالَطأر والنبات » وأما ملك الموث فسوكل بقبض الأنفس فى ابر والبحر » وأما 
إسرافيسل فهو ينزل بالأم عابهسم » وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل و ينه وبين 
العرش مسيرة مسمائة عام ٠‏ وقيل : أى وكلوا بأمور عسيفهم الله بها ٠‏ ومن أول السورة إلى 
هنا قسم أقدم الله به » ولله أن يقسم ها شاء من خافه وليس لنا ذلك إلا به عن وجل ٠‏ 


وجواب القسم مضم ركأنه قال : والنازعات وكذا وكذا لتبعينَ ولتحاسينٌ أضهر لمعرفة السامعين 


النازمات ا تفبسسير القر طى “و١‏ 


5 لس اس رانم سس 


بالمعنى ؛ قاله الفراء ٠‏ يدل عليسه قوله تعالى : « أَذًا عظاماً تمسرة » ألست ترى أنه 
كالحواب لقولم :» بدا 3 عظاماً 0 » نبعث ف 7 بقوله : « ندا أ عظاماً َُ 6. 
وقالقوم : وقع القسم على قوله : إن ف لِك اعسارة 3 نْ كشى » وهذا أختيار الترمذى 
آبن على ٠‏ أى فيا قصصت هن 7 يوم القيامة وذ كر هومى وفرعون «لعرة لمن يش »ولكن 
وقع القسم على ما فى السورة مذ كورا ظاهس! بارزا أحرى وأقن من أن يوت بثىء لبس بمذ كور 
فيها . قال أبن لأنبادى : وهذا قبيح ؛ لأن إلكلام قد طال فها بينهما ٠‏ وقيل : جواب القسم 
«هل َناك حَديتٌ موتى» لأن المعنى قد أتاك . وقيل : الواب ( يوم ترسف اراجِقَةُ) على 
تقدير ليوم ترجف ذف اللام ٠‏ وقيل : فبه تقدم وتأخبر تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة والنازعات غرقا . وقال السجستانى : يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخي ركأنه قال : 
فإذا هم بالساهرة والنازءات ٠‏ آبن الأثبار: ى : وهذا خطأ ؛ لأن الفاء لا يفتيح بها الكلام 
والأؤل الوجه ٠‏ وقيل : #41 3 اللقسم على أن قلوب أهل النار تجف وأبصارم تخشع 
فآتنتصاب « يوم ترجف اَاجِقَةٌ » على هذا المعنى ولكن لم يقع عليه . قال الزجاج : أى 
قلوب واجفة يوم ترجف ٠‏ وقيل : أنتصب بإضار آذ كر . و« ترجف » أى تضطرب 
والراجفة أى المضطربة كذا قال عبد الرحمن زيد ؛ قال : هى الأرض » والرادفة الساعة . 
ماهد : الراجفة الزلزلة ([ بها الردلةٌ]) الصيحة ٠.‏ وعنه أيضا وآبن عباس والحسن 
وفتادة : هما الصيحتان . أى النفختان أما الأولى فتميت كل شىء بإذن الله تعالى » وأما 
السانية فتحى كل ثىء ببإذن الله تعالى. وجاء فى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
” بينهما أر بعون سنة “ وقال مجاهد أيضا : الرادفة حين تَنْشّقَ السماء وم الأرض وابلبال 
بدك تكة واحدة وذلك بعد الزلزلة . وقبل : الراجفة ترك الأرض » والرادفة زلزلة أخرى 
تفنى الأرضين . فالله أعلم . وقد مضى فى آآخر« الل » ما فيه كفاية فى التفخ فى الصور ٠‏ 


0 


وأصل الرجفة المركة 6 قال الله تعالى : »2 و0 وم حك الأرضٌ «( ولبست الرجفة ها هنا من 


() راجع ب ؟ راص وم؟ فا بعدها . 


#السول) 
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5 م ا ل ا 7 
الحركة فقط بل من قوم : رجف الزعد رجفا رجفا ورجيفا أى أظهر الصموت والركة 


8 5 0 
ومنه سميت الأراجيف لآضطراب الأصوات بها و إفاضة الناس فيها ؛ قال : 
5 عم ع اطع يام 057 وى غم ا ولس 
أبالأراجيف يآبن اللوم توعدلى » وف الاراجيف خات اللوم وانلدورا 
وعن أبى” ب نكمب أن رسول الله صلى الله عليه وم كان إذا ذهب ريع الليل قام ثم قال : 
زر 8ه ممم 


” يأبها الناس آذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت ما فيه “ ٠‏ (( قلوب يومئذ 


وَاجفَةٌ ) أى <ائفة وجل" ؛ قاله آبن عياس وعليه عامة المفسرين ٠‏ وقال السدى : زائلة عن 
- 5 5 5-5 زفق 
أماكنها ؛ نظيره « إذ لعلُوبَ لَدَى الآ » . وقال الموج : قلقة مستوفزة» م تكضة غير 


ساكنة . وقال الميرد 2 مضطر به . والمعنى متئقارب والمراد قلوب الكفار؛ يقال وحجف القاب 
جف وجيفا إذا خفق ؛ 5 يقال : وجب يجب وجيبا ؛ ومنه وجيف الفرس والناقة 


فى العدو ؛ والإيجاف حمل الدابة على السير السريع ؛ قال : 
بدأ بشدحة صَريهًا. » ويد طول اتْمّس أُوَحِيمًا 

ور 1 عقي عمس لس اس سيد 
ون قلوب « رقع بالأشداء ود واحفة «( صفتها 0 د ابصارها خاشعة ( خيرها؛ مثل قوله : 


سوق عق ف الوق ها دم | شعي 1 ١‏ 
« ولعيد مومن خبرمن مشرك » ومحى خاشعة » منكسرة ذليله من هول ما ترى ؟ نظيره : 
5-2 ام ا 3-3 


اس كوس ررم س سيره ,يق سرعم 


« خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » والمعنى أبصار أصحابها لخذف المضاف ٠‏ ( يقولون 
تاه مسور باس 520 
نا لَردودونَ في الآفرة ) أ يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث إذا قيل لم إنكم 
تبعثون قالوا منكرين متمتجبين : أنرد بعد موثنا إلى أول لأس فنعود أحياءيا 3 قبل الموت؟ 
هاس اعسور باس موس سس اس 

وهو كقوم 2 اننا لْبعوون حلا جديدا ع«( يقال 3 رجع لان ف حافرته وعلى حافرته 
أى رجم من حيثك جاء 4 قاله قئادة ٠‏ وأنشد أبن اللأعرابى : 

)0( قائله منازل بن رببعة المتقرى فى ##و رزية والعجاج ٠‏ والرواية المشبورة ألببت ؟ فى كتب الفح ىو كشرح 
النصريح رغيره هى : 5 

أبا لأراجين يارب الوم تود * وف الأرا يز خلت اللوم والمور 

والأراجيز مع أرجوزة ده القصائد ادارب على بحر الرحن 20 الأراجيز خبر مقدّم واللوم مبتدأ موس ولوسط خات 


بين المبئد] والخبر أبطل عملها »6 وهو موضع الشساهد فى البيت عند الدحاة ٠‏ وقيل لا يمتنع النصب على أن يقدر مبتدأ 
أى وأماخلث ٠‏ 00 ع لكضة : مضطربة ٠‏ 


النازعات ] تفسسير القرطى ليا 


أحافرةٌ على ضع وشيب »* معأذ الله مِنْ سمه وعار 
يقول : أأرجع 0 عليه فى ثسبابى من العرل والصبا بعسد أن شي وصلعتٌ ! 
ويقال ؛ رجع على حافرته ٠‏ أى الطسريق الذى جاء منه ٠‏ وقوطم فى المثل : النقد عند 
الحافرة ٠‏ قال بعقوب : أى عند أق لكلمة ٠‏ ويقال : آلثق القوم فاقتتلوا عند اللحافرة . 
أى عند أقّل ما آلتقوا ٠‏ وقيل : الخافرة العاجلة ؛ أى أّذا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء 
كا كا؟ قال الشاعس : 

ليثلا أنساغ ناعلسوا » حت بد الناس فى الحافره 
وقيل : الحافرة الأرض التى تحفر فيها قبورهم فهى بمعنى امحفورة ؛ كقوله تعالى : « مآء 
دافق » وه عيشة راضية » والمعنى أئنا لمردودون فى قبورنا أحياء . قاله مجاهد والكخليل 
والفزاء ٠‏ وقبل : سميت الأرض الخافرة ؛ لأنها مستقر الخوافرما سميت القدم أرضا؛ 
لأنها على الأرض ٠‏ والمعنى أن لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمثى عل أقدامنا ٠‏ وقال 
آبن زيد : الحافرة النار وقرأ د جَْكَ ذا عه َاسرَةٌ » . وقال مقائل وزيد بن أسلم : هى 
أمم من أسماء التار . وقال آبن عباس : الافرةٌ فى كلام العسرب الدنيا ٠‏ وقرأ أبو حيوة : 
« الخفرة » بغير ألف مقصور من الحافرة ٠‏ وقيل : المفرة الأرض المثئنة بأجساد موتاها ؛ 


وو 
هنل قوم 0 حفرت أسناله إذا ركها الواسخ من ظاهرها وباطتها 0 يقال 5 فَْ أسنانه حفر 


وقد حَقَرتْ حفر حرا » مثال كس ر يكس ركشا إذا فسدت أصوها ٠‏ و بنو أسد يقولون : 
ا بالتح ريك . وقد حفرت مثال تعب تعبا وهى أردأ اللغتين ؛ قاله فى الصحاح . 
( يا عام كر ) أى بالية منفتنة ٠‏ يقال : تخر العظم بالكسر أى بلي قت ؛ يقال : 
عظام 2 وكذا قرأ الممهور من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة وآختاره أبو عبيد ؛ لأن 
الآثار اتى مذكر فيها العظام نظرنا فيه فرأينا جره لا نارة ٠‏ وقرأ أبو مرو وبنه عبد الله 
وآبن عباس وآبن مسعود وآبن الزير وحمزة والكسائى وأبو بكر« تاثثرة » بالف وآختاره 


الفزاء والطبرى وأبو معاذ النحوى ‏ لوفاق رءوس الآى . وفى الصحاح : والتائحرمن العظام 
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ا انظ ارم فنع اش ستولا سي جتزيقال يمايا نوات عانها اعد سهد 
يعقوب عن الباهلى ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : الثائعرة التى لم تضخر بعد أى لم تبل ولا بق أن 
تتضر . وقبل : الناخمن امجوفة . وقيل : همأ لغتان 5 ؛ كذلك تقول العرب : تر الثىء 
فهو تر وناحرء كقوطم :لمع فهو طيبع وطايع 1 وحاذر ول و باخل وفره وفاره؛ 
قال الشاعس : 

َل يها اتح الأذى كان باد » يدب عل عوج لَه ترات 
عوج يعنى قوائم ٠‏ وفى بعض التفسير : ناخعرة بالألف اليد ور تر فهها الريج أى تمر فا 


على عكس الأول ؟ َال : 
0 منْ بعد ما صرت عظاماً اله » 

وقال بعضهم : النائسرة التى أ كلت أطرافها و بقيت أوساطها . والفخرة الى فسدت كلها . 
وقال مجاهد : نرة أى مرفوتة ؛ كا قال تعالى : « عظاما ورقانا » وكدرةٌ ايح بالضم شدة 
5 بدا ٠‏ والنخرة أيضا والنخرة مثال اهّمَرَة مقدّم أنف الفرس والحمار والمسزير ؛ يقال : 
- َه أى أنفه (٠‏ انوا بك ذا موه خَاسرَة ) أى رجعة ائبة كاذبة باطلة أى ليست 
كائنة ؛ قاله الحسن وغيره . الربيسع بن أنس : « حار » على م نكذّب بها ٠‏ وقيسل : 
أى هى كرة خسران ٠‏ والمعنى أهلها خاسرون ؛ يا يقال : تجارة رابمة أى بريحم صاحها ٠‏ 
ولاشىء أخسر من كرة تقتتضى المصير إلى النار . وقال قتادة وحمد بن كعب : أى لمن رجعنا 
أحياء بد الموت أُنحشرت بالنار » وإنما قالوا هذا لأنهم أومدوا بالنار ٠‏ والكرٌالرجوع ؛ 
يقال : كه وكا بنفسه يتعدى ولا بتعدى ٠‏ والكرة المرة ب الكرات ٠‏ ( ناما 1 
وَاحنةٌ ) ذك جل ثناقه سهولة البعث عله فقال : لاما هى زَبرَةٌ وأحدة » ٠‏ وروى 
الضحاك عن آبن عباس قال : نفخةواحدة ( قدا هم ) أى الملائق أجمعون ( بالسّاهرة) 


أى على وجه الأرض بعد ما كانوافى بطنها ٠‏ قال الفؤاء : ميت بهذا الآسم ؛ لأن فيها نوم 


٠ قائله الطمدا” يوم القادسية‎ )١( 


النازعات ا تفسسير القرطى و١‏ 


الحيواات وسهرهم ٠‏ والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهةٌ معنى ذات ممهر؛ لأله 
سجر فيا خوفا منها فوصفها بصفة ما فيها ؛ وآستدل أبن عباس والمفسرون بقول أمية 
أبن أبى الصّات 
2 رار 

وفيها لحم ساهس ة وكسر »# وما فاهوا 4 بد هم مقسم 
وقال آخريوم ذى قار لفرسه : 

عم ا هس 0 2 8 عع سم (لؤى 02 

أقسدم نايج ما الاساوره ولا مو تنك رجل تادره 


عور ارس سل ار سه اسن 


فعا قَصرك م ُّ لمر 2# 3 بعدها ف الخافرة 


د 


وفى الصحاح : ويقال : ااساهور ظلّ الساهرة وهى وجه الأرض ٠‏ ومنه قوله تعالى : مدا 
م بالساهية » قال أبوكيير المذلى» : ١‏ 


0غ ا )2 
يردن ساهرةٌ نٌّ عيمها 3# وتميمها داف ليل ل مظلم 


[فق 4 
وقال : الساهو ركالفلاف للقمر بدخل فيه إذا كسف» وألشدوا قول أم ية بن أبى الصات: 


* لامر سل وشميد 0 
وأنشدوا لآر فى وصف آهرأة : 
5 عرق سام ع عند ضاربه » 0 من جوف ساهور 
بريد شقة القمر . وقيل : الساهرة هى الأرض البيضاء ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : أرض من فضة لم بعص الله جل ثنازه عليها قط خلقها حيقذ. وقيل : أرض جددها 


() هذه الأبيات لهمدالى يوم القادسسية وقد تقدم ذكرها ٠‏ محاج آعم فرس الشاعى ٠‏ وف اللسسان مادة 
«نخر» : أقدم أحانهم ٠‏ ولا تهولنك رموس .وف السمين : بادره ٠‏ (1) ابحم بابليم » الثيت الذى قد بيت 
وأرتفع قليلا وم يتم كل القسام » والعمم المكتمل النام من النبت » والأسداف جمع سدف بالتحر يك وهو ظللهة الليل ٠‏ 
(©) هذا ما تزع العرب فى اطاهلية ٠‏ (4) وصدر البيت : »د لا نقص فيه غير أن شبيئه # 
(ه) كذا فى نسح الأصل الت بأيدينا والذى فى اللسان مادة « مهر » أو فلقة ٠‏ 
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الله يوم القيامة ٠‏ وقبسل : الساهرة آمم الأرض السابعة يأنى بها الله تعالى فيحاسب عليه 
الفلائق » وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض ٠‏ وقال الثورى : الساهرة أرض الشام ٠‏ 
وهب بن منبه : جبل بيث المقدس . عؤان بن أبى العاتكة : إنه سم مكان من الأرض 
بعينة بالثام وهو الصقع الذى بين جبل أريحاء وجبل حسّان بده الله كيف يشاء . قتادة : 
هى جهم أى فإذا مؤلاء الكفار فى جهانم ٠‏ وإنما قبل لها ساهرة ؛ لأنمم لاينامون عليبا 
حينئذ ٠‏ وقيل : الساهرة معنى الصحراء على شفير جهنم ؛ أى يوقفون بأرض القرامة فيدوم 
السهر حيقذ . و يقال : الساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك » لأن السراب 
يحرى فيها من قولهم مين ساهرة جارية الماء وفى ضدها ناهمة؛ قال الأشعث بن قبس : 


راطم - 


وساهرة يضحى السرا أب محللا 5 لأقطارها 559 | متلهما 
أولأن سالكها لا ينام خوف الملكة . * 


وساس حي سمم 


قوله اتعالى هل نك دي ا 2 ١‏ 3 ناديله ربهو بألواد 


الْمقدّس رق 0 ذهب 31 فرعون د طَسئْ [ 0 فَقُلْ هس 
02 ل اله اصسص ال سه سس ماس اس 0 ساس بو 
لك ك8 ان زكرن 55 واهدي إل ربك فتخثئ 050 قارنه 


ل 


00 له وم 20010 


ووس صم و وير ول 5 
ألذية الكبرئ ذه فَكذّبَ وعصئن 000 2 6 أدير لسعره 0 حشر 


سا ار ءاه كوس د 00000 تل و اس 
كاد 5 فَقَالّ أن ربك الاعل 20 دَأَحَذَّهِ لَه نَكَلَ الآحرة 
صرف صا 5 ل سك ساس 000 


الأول 2 إن فى 5" لك لعبرة لمن بطح 2 


قوله تعالى لأ حَديث رس 0 آذه ريه بالوادى ال ىدس وق ا( أى 


قد جاءك وبلغك 01 حَديثُ موس «( وهذا لسملية لانبى صل الله علية وسم 5 أى إن فرعو 


() ذكره الطبرى أيضا ٠‏ 


النازمات ا تفسسير القرطى 4 


كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذلك مؤلاء ٠‏ وقبل : دهل » معنى « ما » أى 
ما أتاك ولكن أخبرت نه فإن فيه عبرة لن يخثى ٠‏ وقد مؤى من خير موسى وفرعون فى غير 
موضع ما فيدكفاية ٠‏ وى و6 ثلاث قراءات : قرأ آبن محيصن وآبن عاص والكوفيون 
« طَرّى » منونا وآختاره أبو عبيد ثللفة الآسم ٠‏ الباقون بغير تنوين ؛ لأنه معدول مثل عر 
2 قال الفزاء : طوى واد بين المدبئة ومصر . قال : وهو معدول عن طاوم عدل عمر 
عن عاص ٠‏ وقرأ الحسن وعكرمة « طوؤى » يكسر الطاء وروى عن أبى عمسرو على معنى 
القدض مر ة مداص ة ء قله الرطلج 4 رالشيد.: 
أَعاذلَ إن اللّوُمَ ى ٍِ كُنْهِ » عل طوَى من عَيك المردد 
أى هو ل مكو عل" ٠‏ وقيسل : ضم الطاء وكسرها لفتان وقسد مضى فى 1 » القول 
ل ( ذهب إل )ل أى 1 ربه ذف لأن النداء قول ؛ فكأنه ؛ قال له 
ربه « ذهب إلى فرَعوْنَ ث١‏ (إل طفى ) أى جاوز القدر فى العصيان ٠‏ وروى 
عن الحسن قال : كان فرعون لجا من عَمُدان . وعن ماهد قال : كان من أهل إصطخُر . 
وعن الحسن أيضا قال : هر أهل أصبهان يقال له ذو ظفر طوله أربعة أشبار ٠‏ 
( تقل مَل آكَ إِلَ أنْ ترق ) أى تسلم فتطهر من الذنوب ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال : هل لك أن تشبد أن لا إله إلا ات ٠‏ ( وَأصْديك إِلَ دبك ) أى وأرشدك إلى 
طامة ربك ( فَتَخْتَى ) أى تخافه وتتقيه ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير د ترق بتشديد الزاى على 
إدفام النا ء فالزاى لأن أصلها تتزك الباقون: «تر رق بتخفيف الزاى على معنى طرح التاء . وقال 
أبوجمرو: م ع « بالتشديه [ تتصدق 7 الصدقة و مرق » تكون زككا مؤمنا ٠‏ و إنما 
دعا فرعونٌ ليكون زكا مؤمنا ٠‏ قال : فلهذا آخترنا اللتخفيف . وقال صر بن جو يرية : 
)00( راجع لاص 5.ه؟ فا بمدها وس راص ١...‏ فاسدهار جسم رص .ىم فا بعدماا ٠‏ 


() قائله عدى بن زيدا٠‏ 2( راجع ب لاص ١/5‏ . 
0( الزيادة من الطبرى رهى لازمة ٠‏ 
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لا بعث الله موسى إلى فرعون ن قال له : د َدْعَب إِلَ فرعَوتَ » إلى قوله « وَأَمدِيكَ إِلَ 
رَبك فَيَحْتَّى ».وان بفعل ؛ فقال : ,ارب وكيف أذهب إليه وقد علمث أنه لا يقعل ؟ 
فأوحى الله إابه أن آمض إلى ما أمستنك به فإن فى السماء آثقى عشر ألف ملك يطلبون علم 
ادر فلم ييافوه ولا يدركوه ٠‏ ( فَأرَأه ألآيةَ لكبرَى ) أى السلامة العظمى وهى المعجزة . 
وقيل : العصا . وقبل : اليد البيضاء تبرق كالشمس ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس : 
الآية الكبرى قال العصا . الحسن : يده وعصاه ٠‏ وقيل : فلق البحر ٠‏ وقيسل : الآية 
إشارة إلى بيع آياته ومعجزاته ١‏ ( فَكدْبَ ) أى كذب ني" الله موسى (( وعصى ) أى 
مت دعر رط و2 ازقض ) اواسلية ]ا تفرا من الأبادمه تنأ 
يعمل بالفساد فى الأرض ٠‏ وقيل : يعمل فى نكاية موسى ٠‏ وقيل : « أَدْير يسع » هاريا 
من الحية ٠‏ ( تَقَشَر) أى مع أصابه لهنعوه منها ٠‏ وقيل : جمع جن_وده لقتال والنحارية 
والسحرة للمارضة ٠‏ وقيل : حشر الناس للحضور ٠‏ ( قد ) أى قال لهم بوت عال ( آنآ 
ربكم الْأَمْلَ ) أى لا رب لك فوق ٠‏ ويروى : إن إبليس تصور افرعون فى صورة الإفس 
بمصر فى الام فأنكره فرعون » فقال له إبليس : ويك ! أما تعرفنى ؟ قال : لا . قال : 
وكيف وأنت خلقتنى ؟ ألست القائل أنا ربك الأعلى . ذ كره الثعلى فى كاب العراس ٠‏ 
وقال عطاء : كان صنع هم أصناما صغارا وأمرم بعبادتم! فقال أنا رب أصنامكم ٠‏ وقيل : 
أراد القادة والسادة هو ربهم وأوائك هم أرباب السفلة . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ 
فنادى -فثشر ؛ لأن النداء يكون قبل الحشر ٠‏ ( فَأَحَذَه لله تَكَالَ الآخرة الول ) أى 
نكال قوله : « ما علدت لك من له َيرِى » وقوله بعسد.: « أن ربكم الأمن » قاله أبن 
عباس وجاهد وعكية ٠‏ وكان بين المكلمتين أر بعون سنة ؛ قله آبن عباس . والمعنى أمهله 
فى الأولى ؟ مم أخذه فى الاحرة فعذيه بكلءتيه ٠‏ وقبل : نكال الأول هو أن أغرقه » وتكال 


الاعرة العذاب فى الآخرد ٠‏ قاله قتادة وؤيره ٠‏ وقال ماهد : هو عذاب أقل مره وآخره . 


35 ع لف لاوس 5 
وقيل ؛ الآحرة قوله « انا زب الال » والأول تكذ به للوسى ٠‏ عن قتادة أيضا ٠‏ 
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وه نكال » منصوب عل المصدر المؤكد فى قول الزجاج ؛ لأن معنى أخذه الله نكل الله به 
5 ل | مكان مصدر من معناه لا من لفظله ٠‏ وقيل : لصب بازع حرف الصفة» 
أى فاخذه الله بتكال الآخرة فلس رع امافض نصب ٠‏ وقال الفقاء : أى أخذه الله أخذا 
تكلا أى للذكال . والتكال أمم لما جعل لكالا للغير أى عقوبة له حتى يعتبر به ٠‏ يقال : 
نكل فلان بفلان إذ أنه عقسوية . والكمة من الآستاع ومسه التكول عن اين ولك 


القيد ٠‏ وقد معى ف سورة ة «المزمل» والحد لله ٠‏ 09 فى ذلك لعبرة ةٌ ) أى آعتبارا وعظة. 


( ن ينى ) أى ياف الله عن وجل ٠‏ 


قوله تسالى : َنم َكَل حَلْةّ مالي بها وي رهم 6 
فسوللها 0 وَأَغْطسٌ ليْلَهَا وا ها جن ع 


لز( سر عر صا صلت وس سمس سو م 35 
ذلك دحلها يي اخرج - ا ماعها ومرعلها ننه والخبال 


9و 


رمه ف عتنها لك السك هم 

1 2ه لس اث موس 9 

قوله تمالل 3 )1 أ ذم اشد حاقا ( يريك أهل 2 أى أخلقكم بعد المودت شد 

اساي سور | الاسام 
ف تقدير (ام السهاء ( من قدر على السماء قدر على الإعادة ؛ كقوله تعالى: »م الحلق السموات 
َالْأَرْض أَكيدْمنْ لق الث س « وقوله تعالى : 2 ولس الى عاق السموات وَالأرض 
8 ادر ص أنْ عق لهم فعنى الكلام التفر يع وألتو ببخ 5 م وصفب السماء فال 83 ها) 
أى رفعها فوقكم كالبناء ٠‏ ( رة ( د كما ) أى أعلى سقفها فى الهواء ؛ يقال : سمكت الثىء 
أى رفعءته فى الو اء وسو ا سعوكا أرتفع 0 ٠‏ وقال الفزاء : كل ثىء حل شيثا من البناء 
وغيره نهوتمكٌ ٠‏ وضاء 100 وسنام سامكُ تايلك أى ءال والمسمركات السموات 0 
ويقال : سيك فى الثم أى أصعد فى الدرجة ٠‏ 
)0( زيادة تقتضها العيارة ٠‏ زه راجع ص هع من هذا الحزء ٠‏ 6 الذى فى اللغة المسمكات 

ككرمات وورد كذلك فى امبر وصصح التاج أن المسموكات افة لا لمن .و بها ورد الخبر عن طريق آلى ٠‏ 
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قوله تعالى : ( فَسَوَامًا ) أى خاقها خلقا مستوبا لا تفاوت فيه ولا شقوق ولا فطور . 
( وَأَغْطْس لَيْلهَا) أى جعله مظاما ؛ غطش اليل وأغطشه ا : طلم[ 0 1 
وأظامه الله . ويقال أيضا : ش الليل بنفسه وأغطشه اللهع م يقال : ل : أظم الليل وأظله 
. الله . والغطش والغبش الظلة ورجل أغطش أى أعمى أو شيه به وقد غطش والمسرأة 
غطشاء ؛ ويقال : ليلد غطشاء وليل أغطش» وفلاة مَطُئِى لا يهتدى للا ؛ قال الأعئى 
700 كو ود و اا 


ومهماء بابل عَطشَى الفلا ا لاسن صوت فادها 


وقال الأعشى أيضا 3 
سس هار شر و انو ةا سم 


عقرت سم موهنا ناقتى » وفاضصهم لمم غَطشش 

يعفى بغاميهم لبهم لأنه شمرهم نسواده ٠‏ وأضاف الليل إلى السماء لأن الليسل يكون بغروب 
الشمس والشمس مضاف إلى السهاء ؛ و يقال : نموم الليل لأن ظهورها بالييل ٠‏ ( وَأَنْمَج 
ما ) أى أبرز نهارها وضوءها وثمسها ٠‏ وأضاف الضحا إلى السماء سك أضاف إلبا 
الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها (٠‏ وَالْأَرْضَ عد 
ذلك دحاها ) أى سطها ٠‏ وهذا شير إلى كون الأرض بعد المماء ٠‏ وقد مضى القول فيه 


02 م م مس ل ره مل مه ل سما للها بي سس 
فى أول « البقرة » عند قوله تعالى : « هو الذى خلق 3 مافى الارض جميعا ثم أسوى 


إِلَ السهاء » مستوفى . والعرب #قول : دحوت الثىء أدحوه دحوا إذا سطته . ويقال 
لمْشّ النعامة 2 لأنه مبسوط عل وجه الأرض ٠‏ وقال أمية بن أبى الصَّنْت : 
ونث المأق فها إذدحاها » نهم ا حت الثنادى 
والتسد المد : 
دحاها فلا رآها آستَوْتْ » عل الماء أرسَى علا الحبالاً 
)١(‏ هذه الزبادة , من اللسان عن القراء قال : ظلم الأول بالكسر رأظم 00 


(5) الفياد بفتم الفاء وضهها ذكر اليوم + (؟) راجع ج رص ووو فا بعدها . 
(4) مغى هذا البيث فى جه ١‏ ص "١١‏ بلفظ : سكاتها ٠‏ والممى واحد ٠.‏ 
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وقيل : دحاها سواها ومله قول زيد بن مرو : 


وسم سار 2686م 


سامت هق لذن أسايث ا له الارض ع ضرا ثقالا 


ده 


دحاها لا آستوَتُ هَدَهَا »* بأيد وأَرسى ليا الخبالا 
وعن أبن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن ييخلق الدنيا 
بألف عام 3 دحيث الأرض من فت الببث ٠‏ وذ كر بعض أهل العلم أن ع »ف موضع 
«ءم » كأنه قال : والأرض مع ذلك دحاها ؛ كا قال تعالى :. « عشٍِ بد ذلك زنم ٠»‏ 
ومنه دوم : أنت أحمق وأنت بعد هذا سىء اللحاق ؛ قال الشاعس : 

عازه لي سوم ام 


فقات لها ف بك في *« ا وإ بعك ذَالكُ لت 


ممم ةر سوس الى اير اله سو 


أى مع ذلك لببب 5 وقيل : بعد معقى بل ؛ كقوله تعالى : م ولقد كتينا ف الزبور من بعك 
ار » أى من قبل الفرقان + قال أبو خراش اذى : 


ساامة ا م برة مع # دساو 


2 عدت إلهى بعك عرو إِذْ م *« ادس لد مرأهون 92 عض 


وزعموا أن راشا نما قبل عروة ٠‏ وقيل : «تحاها حربها وشقها . قاله آبن زيد ٠‏ وقيل: 
دحاها مهدها للأقوات ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ وقراءة العامة « وَالْأرْضٌ » بالنصب أى دحا 
الأرض ٠‏ وقرأ الحسسن وعمرو بن هون « وَالْأَيْضُ » بالرفع على الآبتداء ؛ لرجوع الماء . 
ويقال : دسا دحو دحوًا ودى يدس دياه كقولم : طق بف ويطدو وطنى بطتى 
وها يمو وى وَل العودّ يلسَى ويادو فن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يد قال 
دحيت ٠‏ أَْرَجَ نبا ) أى حرج من الأرض ( ماءعها )) أى العيون المتفجرة بالماء ٠‏ 
(وسعاها ) | ى النبات الذى يرعى ٠‏ وقال القتتى : دل بشيئين على جميسع ما أخرجه 
من الأرض قونا ومتاءا للاأنام مر العششب ل والحبٌ والقّر والعصف والخطب 


واللياس والنار والماح ؛ لأن النار من العيدان والمائح من الماء . ( وَاِكْبالٌ أَرْسَامًا ) قراءة 
العامة « وَاخَالٌ » بالنصب أى وأرسى الكخبال رسام » يعنى أثبتها فيها أوتادا لها ٠‏ وقرأً 
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الحسن و#مرو بن مون و#سروبن عبيك ونصربن عاصم 20 وبال «( بالرفم على الآنتداء 5 
ويقال : هلا أدخل حرف العطف عل « اج »فيقال: إنه حال بإضار قد ؛ كقوله تعالى: 


م (٠‏ متام 15 ى متفعة م ٠‏ (لأطيم) من الإبل واابقر والننم ٠‏ 


وس صصص سام 


رك در روه 
««حصرت صدورهم 


وم 557 » صب 4 المصدر من غير اللفظ بلأن معنى » م ماءها :وص فاها «( أمتع 
بذلك 5 وقيل : لصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به مثاما 


32 سوس ريل ل لو 


قوله تعسالى : فَإِذًا ألطا آم د الْكبرَى 02 بوم بتذحكر 


- 


م 9 ام 
الإسدن مأ 0ن وبرت الحم لمن بر و6 
قوله تعالى : ( فَإذًا جاءت الظامةٌ ْكَبْرَى ) أى الداهية العظمى » وهى النفضة الثانية 
ل لنى يكون معها البعث ؛ قاله أبن عباس فى رواية الضحاك عنه وهو قول الحسن ٠وعن‏ 
أبن عياس أيضا والضحاك أنها أله يامة 4 ميت بذلك لأنها اط م على كل : فىء قتعم ماسواها 
لع 
أعظم هوله) 4 أى الغليه ٠‏ وق فى أمنا لم : خرى الوادى 8 م على القرى ٠‏ 


المبرد : الطاقة عند العرب الداهية التى لاتستطاع» و إما أخذت فيا أحسب من قوم : 
ظمْ الفرشس ظمها | ذا أستفرغ جهده فى الحرى» وطم المأ | إذا ملا النهر كله . غيره : هى 
0 من طلر السيل الدكية أى دفنها والطم الدفن والعلو. وقال القاسم بن الوليد الممدانى: 

لطامة 0 حين ساق أهل الحنة إلى الخنة وأهل النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد. 
وفال سفيان : هى الساعة التى يسلم فيها أهل النار إلى الزبانية ٠‏ أى الداهيية اتى طْمَت 
وعظمث ؛ قال : 


رك رم 


إن بم الب يممى وعم » وكذاك المْضُ أَذْمى وص 


(1) القرى مجرى الما فى الروضة والح أقرية وأقراء رقر يان؛ و يضرب المثل عند تاو زالثىء حده ٠‏ 
(0) الركية : البثر ؛ أى حرى سيل الوادى ٠‏ 
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( يوم تدر الإنْسَانٌ ما سَعى) أى ماعمل من خير أوشر. ٠‏ (وبررّت المحم ) أظهرت. 

( َنْ برى ) قال آبن عباس : يكشف عنها تَتلقلى فيراها كل ذى بصر ٠‏ وقيل: المراد الكافر 
لأنه الذى يرى النار بما فيها من أصناف العذاب ٠‏ وقيل : براها المؤمن ليعرف قدر النعمة 
ويصل الكافر بالثار ٠‏ وجواب « فَإذَا جاءعت الطامةٌ » محذوف أى إذا جاءث الطامة دخل 
أهل النار النار وأهل ابكنة امنة ٠‏ وقرأ مالك بن دينار : « وبرت ت الحيحم » عكامة وغيره 
«لَن ترى » بالثساء أى لمن تراه ابحيم أو لمن تراه أنت يا مسد . واللخطاب له عليه السلام 


والمراد به الناس . 


27 آل 00 وم 000 

قوله تعالى : فَأما من طغى 0© وار الحيزة الدنيَا وي فَإِنَ 
احم هىّ الْمأوَئ ت وَأمًا مَنْ حَافٌ مَقَامْ ريه وتَى الْنْفْسَ 
عَن أشوَئ يت فَإِنَّ اند هى المأوَئ جيم 

قوله تعالى : ( كما مَنْ طفَى . وَآثرَاحبَاة دنا ) أنى تجاوز الحد فى العصيان. قيل : 
زات ف النضر وآبنه الحرث» وهى عامة فى كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآعرة ٠‏ وروىف عن 
بحي بن أبى كثير قال : من أتهذ من طعام واحد ثلاثه ألوان فقد طنى ٠‏ وروى جويبر 
عن الضحاك قال قال حذيفة : أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما برون على 
تايعلمون ::ونروئ أله وعداق الكتب : إن الله جل ثناؤه قال « لا يو عبد لى قلياه عل 
ريه إلا بشنت عليه همومه عي الاق أنا هلك . (َنَ المحم 9 الم ) 
أى مأ وا" 5 والألف واللام بدل من اهاء . )ما سنْ ناف مَقَامَ ريه ) | ى حذر مقامه 
بين اذى ر به ٠‏ وقال الربيع : مقامه يوم المساب .وكان قتادة يقول: إن لله عن وجل مقاما 


قد خافه المؤمنون . وقال ماهد : هو -خوفه فى الدنيا من الله عبن وجل عند مواقعة الذنب 


(1) ف بعض النسم : ما يعملون )١( ٠‏ فى فسنة ؛ وطريته ٠‏ 
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سسا سل صا ل لا 


فيقلع ؛ نظيره : م ودَن عَاف مقام ريه ينان ن.. ( فى النفس ع اشوى ( أى زحروا 


عن المعاصى وامخارم . وقال مهل : ترك الموى مفتاح الحنة ؛ لقوله عن وجل : « وآما من 
حَافَ مام به وَنَى الس عَن الموَى » قال عبد الله بن مسعود : أتم فى زمان يقود 
اق الموى وسيآتى زمان يقود الهوى الحق » فنموذ بالله من ذلك الزمان ٠‏ ( فَإنَ الث هى 
الْمَوَى 6 أى المثذل. والآبتان نزنا فى مصعب بن عمير وأخيه عامس بن عمير؛ فروى الضضحالك 
عن أبن عباس قال : أها من طفى فهو أخ لمصعب بن تمر أسر يوم بدر » فأخذته الأنصار 
فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير» فلم شُدوه فى الوثاق وأ كزموه وبيتوه 
عندم ) فلما أصبحوا حدّثوا مصعب بن عمير حديثه؛ فقال : ما هو لى بأبخ » شدّوا أسيرم 


-84 سم 


فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالا . فأوثقوه حتى بعثت أنه فى فدائه ٠‏ « وأما من 
اق مقا ريدم قمعب بن غنن »اق رسول اق صل مان وس منسه .يوم أسد 
حين تفؤق الناس عنه حتّى نفذت المشاقص فى جوفه . وهى السهام » فلا رآه رسول الله 
صلى الله عليه ومسل متشحطا فى دمه قال : ” عند الله أحنسبك » وقال لأصايه : * لقد 
رأبته وعليه بردان ما تعرف قيمتهها و إن شراك نعليه من ذهب “ ٠‏ وقيل : إن مصعب بن 
عمير قتل أخاه ماهس| يوم بدر . وعن آبرى عباس أيضا قال : نزلت هذه الآآية فى رجلين 
أى جهل بن هشام ا مزوى ومصعب بن عمير العبدرى” . وقال السدى : نزات هذه الآية 
« وما مَنْ حَاق مَكَام ره » فى أنى بك الصديق رضى الله عنه ؛ وذلك أن أبا بكر كان له 
غلام يأتيه بطعام » وكان يسأله من أين أتنيت بهذا » فأتاه يوما بطعام فلم أله وأكله ؛ 
فقال له غلامه : لم لا تسالنى الوم ؟ فقال : نسيت فن أين لك هذا الطعام ٠‏ فقال : 
تكهنت لقوم فى اللماهلية تأعطونيه ٠‏ فتقابأه من ساعته وال : يا رب ما بق فى العروق 
فأنت حبسته فنزلت : «وأمًا من حَاف مقَامَ رَبْه» ٠‏ وقال الكلى : نزات فى من مم معصيته 
وقدر عامها فى خلوة ثم تركها من وف الله ٠.‏ ووه عن ]إن عبساس ٠‏ يعنى من لخاف عند 


المخصية مقامه بين ببدى الله فا لمهى عنها والله أعلم ٠‏ 


سوس اس يكرا صوص سرض ومس امه 1 2 00004 
مها وق كآنهم يوم روا لز يلْبَنوا إلا عسسِّه أو محهًا وين 

فوله تعالى : ل( يساُوكَ عن الساعة أن مرْسَاهًا ) قال آبن عباس : سال مشركو مكد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة آستهزاء » فأنزل الله عن وجل الآبة ٠‏ وقال 
عمروة بن الزبيد فى قوله تعالى : (( يفم أَنْتَ من ذ مها ) ل يزل النبى صل اله عليه وسلم سال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآنة ( إِلَ ربك منتباها ) . ومعنى « مَرْسَامًا » أى قيامها . 
قال الفّاء : رسوها قيامها كرسو السفينة . وقال أبو عبيدة : أى متباها » وصرسا السفينة 
حيث تلتهى ٠‏ وهو قول آبن عباس ٠‏ الربيع بن أنس : متى زمانها . والمعنى متقارب . 
وقد مضى فى «الأع أف» بيان ذلك . وعن الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
”لا تقوم الساعة إلا بغضصبة يغضها ربك ٠.»‏ م فم تََ 2 دما » أى فى أى ثىء 
أنت يا مد من ذ كر القيامة والسؤال عنها ؟ ولبس لك السؤال عنها ٠‏ وهذا معنى ما رواه 
الرهسرى عن عمروة بن الزبير قال : لم يزل الننى صسلى الله عليه وسلم سأل عن السامة حتى 
نزات « فم أت منْ ذ وها . إلى رَبك مبْتأمَا » أى متهى عامها ؛ فكأنه عليه امسلام 
لما ] كثروا عليه سأل الله أن يعرفه ذلك فقيل له : لا شسأل فلست فى شىء من ذلك . 
ويحوز أن يكون إنكارا على المشركين فى مسألتهسم له ؛ أى فم أنت من ذلك حتى يسالوك 
نيان ولسث ممن يعلمه ٠.‏ روى معناه عن آبن عباس ٠‏ والذكرى معنى الذ كر . « إل رَبك 
ا 


منتهاها « أى منتهى علمها فلا توحك علك غيره 7 السامة 3 وه وكقوله 5 :80 قل نا 


مس وشال وير 


مها عند 57 وقوله تعالى : إن الله عئده علم 1 امة 33 ما أَنْتَ منرم نْ شام 


)0( قال الغراء : كقولك قام العدل وقام ساق أى ظهر وثبت 0 
(5) راجع ب باص هسم فا بيدها ٠‏ 


ا المزء التاسع عشر [ مسورة 


أى موف ؛ وخص الإنذار من يش لأنهسم المنتفعون به وإنكان منذرا لكل مكأّف؛ 
وه وكقوله تعالى : « نما مر من أتبَع الذّ كر ويحشى اَن ِالعيْبِ » ٠‏ وقراءة العامة 
« مُشْدْرٌ» بالإضافة غيرمنون ؛ طلبّ اللتخفيف و إلا فأصله التنوين ؛ لأنه الستقبل 

و إنما لابنون فى الماضى ٠‏ قال الفراء : يجوز التنوين وتركه) كقوله تعالى: ه يلسم مره » 
و« الغ ره » و 2 الْكَافرِينَ» و «موهن كيد الكافرِينَ » والتنوين هوالأصل 
ونه قرأ أبو جعفر وشيبة و لأعرج وآبن مخيصن وحميد وعياش عن ألى مرو « مدر 3 
هنون وتكون فى موضع نصب والمعنى إنسا يلتفع بإنذارك من يخثى الساعة ٠.‏ وقال 
أبوعلى : يجوز أن تكون الإضافة للاضى نحو ضارب زيد أمس ؛ لأله قد فعل الإنذار » 
والآبة ردٌ على من قال : أحوال الآخرة غير #سوسة وإنما هى راحة الروح أوتالمها من غير 


حس و2 اوم يروما ) يعنى الكفار يروت السامة ( ل يعوا ) أى فى دنياهم 
) 6 ل ى أوقدر لفسا الذى ا 0 3 


سه سوس 


سه سوسا 


1 ناما » وذلك |: #لعمرا. |مدّة لبئهم فى القبور لا عاينوا من المول ٠‏ وقال الفزاء : 
يقول القائل وهل للعشية ضح ؟ و مما الضحا لصدر النهار ولكن أضيف الضحا إلى العشية 
وهو اليوم الذى يكون فيسه عل عادة العرب ؛ يقولون : آنيك الفسداة أوعشيتها » وآنيك 
العشية أوفداته! » فتكون العشية فى معنى آنحر النهار » والغداة فى معنى أؤل النهار ؛ قال : 
وألشدنى بعض ف عقيل : 
كَنْ صَبحنا عامّا فى دارها » حْرْدًا تَمَادى طرق نجارها 
» عثية هلال أؤسرارها » 


أراد عشية الهلال أوعشية سرار العشية » فهو أشدّ من آنيك الغداة أوعشيتها ٠‏ 


عبس ] مر افرط 7 


سورة عنس 


مكية فى قول ريع » وهى إحدى وأربعون آية 


سي ص ١‏ عر صل لي ا سس 3ن 2 


قوله تعالى : عبس وتولة 8ه أن 
سس 17 سل ل عرس وس مر 


آلا 
لعله 5 له يرك حك أو بل ك متتفعه ] 2 0 
فيه ست مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ([ عبس ) أى كلح بوجهه ؛ يقال : عبس ودس ١‏ وقد تقدّم . 
( نول ) أى أععرض بوجهه ( أن جاءه ) « أن » فى موضع نصب لأنه مفعول له» الممنى 
لأن جاءه الأعمى أى الذى لاببصر بعينيه ٠‏ فروى أهل التفسير أجمسع أن قوما من أشراف 
قريش كانوا عند الننى صلى الله عليه وسم وقد طمع فى إسلامهم » فأقبل عبد الله بن 
أَمّ مكتوم» فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يققطع عبد الله عليه كلام تأعرض عنه» ففيه 
نزات هذه الآية ٠‏ قال مالك : إن هشام بن عروة حدّثه عن عروة أنه قال نزلت « عبس 


صصص بلا 


37 
وتول» فى آ/ بن أم مكتوم جاء إلى الني صل الله فليسه وسم م ل يقول : باغد استذئق 


وعند الى صلى الله 0 من عظاء المث ركين» فعل النى صلى الله عليه وسلم ,لعرض 
لق 


عنسه و يقبل على الآلى ويقول : ” يافلان هل ترى ما أقول بأسا “فيقول : لا والذمى 
ماأرى يما تقول بأسا؟ لأنزل الله م عبس نول » ٠‏ وق الترمذى مسندا قال : حذثنا سعيك 


آبن بحى بن سعيد الأموى» حدثئى ألىء قا قال هذا ماعس ضنا على هشام بن عمىوة عن أنه عن 


عااشة» قالت : نزلت «عبس وول فى آبن م ك2 كنوم الأعمى ألى رسول الله صل الله عليه 


)00( الرراية هنا دف أبن العرلى يا د 6 والمشوور ف التفسير يارسول الله علدى مما ليك الله ٠‏ وق دفاية ؛ يارسول 
أرشدى» م سيأ للصنف )١( ٠‏ الدى بمع دمية وهى الصورة » وير يد بها الأصنام ٠‏ 


)15--14( 


"٠٠‏ الحزء التاسسع عشر [ سورة 


وسم شعل يقول : يارسول الله أرشسدنى » وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من 
عفلاء المشركين » بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه و يقبل على الآ ويقول : 
« أتربى ما أقول بأسا “ فيقول : لا ففى هذا نزات؛ قال هذا حديث غريب ٠‏ 

الثانية - الآية عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فى إعراضه وتوليه عن عبد الله 
آبن أ مكتوم ٠‏ ويقال : عمروبن أمّ مكثوم» وأسم أَمّ مكتوم عاتكة بنت عاص بن زوم » 
وعمرو هذا هو آبن قيس بن زائدة بن الأصم » وهو آبن خال خديجة رضى الله عنها ٠‏ وكان 
قد تشافل عنه برجل من عظاء المشركين يقال كان الوليد بن المغيرة ؛ آبن العربى : قاله 
المالكية من علمائنا » وهو يكنى أبا عبد مس ٠‏ وقال قتادة : هو أمية بن خلف وعنه 
أبى" بن خلف . وقال ماهد : كانوا ثلاثة عتبة وشيبة آبنا ربيعة وأبى" بن خلف ٠‏ وقال عطاء: 
عتبة بن ر بيعة ٠‏ سفيان الثورى : كان النى صل الله عليه وسلم مع عمه العباس ٠‏ الزمخشرى + 
كان عنده صناديد قر يش عتبة وشيبة آبنا ربيعة وأبوجهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن سم بإسلامهم غيرهم ٠‏ قال 
آبن العربى : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آنحرون إنه أمية بن لف والعباس 
وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم تتحققوا الدين» وذلك أن أمية بنخلف والوليد 
كانا بمكة وآبن أم مكتوم كان بالمدينة ماحضر معهما ولا حضرا معد وكان موتهما كافرين 
أحدهها قبل الهجرة والآخر ببدر » وم يقصد قط أمية المديئة ولا حضر عنده مفردا ولا مع 
أجحد. 

الثالة ‏ أقبل آبن أم مكتوم والنى صل الله عليه وسلم مشتغل “ن حضره من وجوه 
قريش يدعوهم إلى الله تعالى » وقد قوى طمعه فى إسلامهم وكان فى إسلامهم إسلام من 
وراءهم منقومهم » بفاء آبن أمم مكتوم وهو أعمى فقال : يارسول الله عنمن ما عَلّك الله ؛ 
وجمل بناديه ويكثر النداء ولايدرى أَنْه مشغول بغيره حتّى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه » وقال فى نفسه ؛ يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة 


عبس ]| تفسير القرطى للم 


والعبيد ؛. فعبس وأعرض عنه فنزات الآبة ٠‏ قال الثورى : فكان الى صلى الله عليه وسلم 
بعك ذلك إذا رأى 1 بن أمم مكتوم + سيط له رداءه ويقول : 2 هس نحبأ كن عاتبنى قيسةه رف «" 


4 


ويقول :”هل من حاجة “. وآستخافه على المدينة مستين فى غبزوثين غرزاههما . قال أنس 


فرأيته يوم القادسية راما وعلية درع ومعه راية سوداء 8 


الابعة - قال علماؤنا : ما فعسله آبن أ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان مالىا 
بأن الى صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره وأنه برجو إسلامهم » ولكن الله تبارك وتعالى 
عاتبه حتى لانتكسر قلوب أهل الصف ؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقيرخيرمن الفنى » وكان النظر 
إلى المؤمن أولى و إن كان فقيرا أصلح وأولى من الأهس الآنحر» وهو الإقبال على الأغنياء طمها 
فى إيمانهم » وإنكان ذلك أيضا نوعا من المصلحة» وعلى هذا يخرج قوله تعالى: « مَاكَانَ 
تي أن يكُونَ له أَسْرَى » الآية على ما تدم ٠‏ وقيل : إنس) قصد النى صل الله عليه وسلم 
تأليف الرجل ثقة بما كان فى قاب أبن أ مكتوم من الإبمان؛ 6 قال: * إنى لأعطى الرجل 
وغيره أحبٌ إلى منه غخافة أن يكبه الل فى النار على وجهه “ . 

اللماسة - قال آبن زريد : إنسا عبس الننى صل الله عليه وسلم لآبن أم مكتوم 
وأعرض عنهب لأنه أشار إلى الذى كان يقوده أن يكفه» فدفعه آبن أمّ مكتوم وأنى إلا أن 
بكم النى صل الله عليه وسلم حب بعد فكان فى هذا نوع جفاء منه . ومع هذا أل ألله 
فى حقه على لبيه صل الله عليه وسلم : « عبس وتو » بافظ الإخبار عن الغائب تمظما له 
وم يقل : عبست وتنوليت . ثم أقبل عليه بمواجهة اللخطاب تأنيسا له فقال: ([وما يذْرِيكَ) 
أى يعامك ( مله ) يعنى بن أم مكتوم ( يراق ) سا استدى منك تعليمه إياه من القرآن 
والدين بأن يزداد طهارة فى دنه » وزوال ظلمة امهل عنه . وقيل : الضمير فى « لَمله» 
للكافر يعنى إنك إذا طمعث فى أن يتزكق بالإسلام أو يذ كر فتقربه الذكرى إلى قبول اساق 


)0( راجع ب م ص ه 4 فا بعدها :* 
(1) ف سحة : تليا. 


0 الحزء التاسع عشر [ سورة 


كاعر وهم 
وما يدر يك أن ما طمعت فيه كائن . وقرأ الحسن « ]أن جاه الاتمّى » بالمد على الآستفهام 


0 . 0 
فومان» متعلقة بفحل عذوف دل عليه «عمبس و2 التقديرآ أن جاءة أعسض عنه وثولى؟ 


فيوقف على هذه القراءة على 01 وول » ولا يوقف عليه على قراءة ادر وم قراءة العامة ٠‏ 


الساددسة - نظير هذه الآية فى العتاب قوله تعالى فى سورة الأنعام : « ولا تطرد 
لين بدعوت ريم بالْعدَاة وَالْمَتِى» وكذاك قوله فى سورة الكهف : « ولا تعد عَيناك 
تيد بن الحيّآة نيا وماكان مثله » ولله أعل (٠‏ أو يد كز بتعظ بما تقول (فتتقعه 
وى ) أى العظة ٠‏ وقراءة العامة يمه يضم العين عطفا على «يرِق» ٠‏ وقرأ عاصم 
وآبن ألى إنحق وعيسى د تتَتفعَة » نصبا . وه قراءة ااسَلمى” وزر بن حبيش على جواب 


عزو 


لعل لأنه غير موجب ؛ كقوله تعالى :ا لس أبلغ لدُسبَابَ « مم قال : « طلم » 5 


2 و صوم 00 نل 


قوله تعالى : (أما من سفت ) أى كان ذا ثروة وغىّ ( َأَنتَ له تصدّى ) أى يض 
له وتصغى لكلامه . والتصدى الإصغاء ؛ قال الراعى : 
أن و قل با ب مر اع قي زه الا 
وأصله لُتَصِدّد من الصدد وهو ما آستقبلك وصار قبالتك؛ يقال : دارى صدد داره أى قبالتهاء 
نصب على الظرف ٠‏ وقيل : من الصدى وهو العطش ٠‏ أى تتعرض له ما يتعزض العطشان 
إلاء والمصاداة المعارضة ٠‏ وقراءة العامة ب«تَصَدّى» بالتخفيف على طرح التاء الثانية تخفيفا . 
)١(‏ قال الإتشرى : دفرئ « آ أن » ببمزئين وألف بيهما ٠‏ 
(؟) الإسوار( بكر الطمزة وضمها ) قائد الفرس » وقيل : هو اليد الرى بالسهام » وقيل : هو ابطخيد الثبات على 
ظهر الفرس » واجمع أساورة وأساون ٠‏ 


عبس ] تفسسير القرطى "١‏ 


ا 


وقرأ | افع فم وآبن يصن ال لنشديد على الإدفام ٠‏ وما 7 َك 5 ) أى لامتدى هذا 


الكافر ولا من إنما أن رسول .4 اعليك | إلذة البلاغ ٠‏ 


قوله تعالى : (وَأنا مَنْ جاءك تسعى ) يطلب العام له (وَهوَ يخْتَى ) أى يخاف الله 
0 كنت عله لهى ) أى ى تعرض عنه بوجهك وتلشتغل بغيره ٠‏ وأصله تتلهى ) يقال : هيت 
عن الثىء أطى أى تشاغلت عنه . والتلهى التغافل وطيت عنه وتلهيت ععنى ٠‏ 
9 5 سس لاس سه مرصلد 00 ابن سس سير 
قوله تعالى : 5لا إنبا تذكرة 22 فن شاء ذكرمر 05 
سام 


26 3 م 
2 ين مكزمة 0 ع فوعة مطهرة 02 بأيدى سَقَرَة 02 


آم 7 - 
قوله تعالى : ( كلام 0 ص » كامة ردع وز ؛ أى ما الأعس كا تفعل مع 
الفريقين؛ أى لا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغنى و إعمراضك عن المؤمن الفقسير . 
والذى حرى من النى صل الله عليه وسلم كان ترك الأولىك تقدّم » واو سل على صغيرة 
م يبعد ؛ قاله التشيرى . والوقف على «دكّلاً » على هذا الوجه جائز ٠‏ و يجوز أن تقف على 
« تَلَهّى » ثم تبتدئ متلا على معنى حقا ٠‏ (إِنّهَا ) أى السورة أوآيات القرآن ( ذو ) 
أى موعظة وتبصرة للخاق (قََنْ شَاء ذَ كه ) أى آتمظ بالقرآن . قال اللمرجانى : « إنهنا » 
أى القرآن والقرآن مذى إلا أنه لى) جعل القرآن تذكرة أتحرجه على لفظ التذكرة ولو ذ كه 
مازع يا قال تعالى فى موضع آخعر : «كلا إن مذ وَ5» ٠‏ ويدل عل أنه أراد القرآن هوله : 
دفن 000 » أى كان حافظا له غير ناس ؛ وذ كر الضمير لأن التذكرة فى ممنى الذكر 
والوعظ ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس فى قوله تعالى : « قن شاه دوه » قال من شاء الله 
تبارك وتسالى ألهمه . ثم أخبر عن جلالتسه فقال : ( في صحف ) بصع صعيفة ( مكامة ) 
أى عند الله قاله السدى ٠‏ الطبرى : «مَكمَة» فى الدين لما فيها من العلم والممكم ٠‏ وقيل: 
« مكيمَة» لأنها نزل بهاكام المففظة» أو لأنها نازلة من اللوح امحفوظ ٠‏ وقبل : « مكرمة » 


1" الحزم التاسع عشر [ سورة 


لأنها نزات من كريم ؛ لأنكرامة الكثاب من كرامة صاحبه ٠‏ وقيل : المرادكتب الأثبياء؛ 
دليله ++ إن هذا لفن لصحف الار ل ٠‏ صحف إبراهم وموسى » ١‏ ( مفوعة ) رفيعة 
القدر عند الله ٠‏ وقيل : مرفوعة عنده ثيارك وتعالى ٠‏ وقيل : مسفوعة فى السماء السابعة » 
قاله يحبى بن ملام ٠‏ الطبرى : مرفومة الذي والقدر . وقيل : مرفوعة عر الشسبة 
والتنافض . ( مطهرة) قال امسن : من كل دنس ٠‏ وقيل : مصانة عن أن بالا الكفار. 
وهو معنى قول السٌدى” . وعن الحسن أيضا : مطهرة من أرسن تل على المشركين . 
وقبل : أى القسرآن أثبت لللائكة فى صحف بقرءونها فهى مكمة مرفوعة مطهرة ٠‏ 
( بأببدى سكْرة ) أى الملامكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله فهم بررة لم بتداسوا 
ععصية ٠‏ وروى أبو صا عرى, آبن عباس قال : هى مطهرة تجعل التطهير لمن حملها 
0 رأدى سفرة » قال : كع تبة ٠‏ وقاله ماهد يض .وم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال 
العباد فى الأسفار التى هى الكتب وأحدهم سافر ؛؟ كقولك : كاتب وكتبة . ويقال : 
بإرداك كتبت والككاب هو السَفْر وجمعه أسُفار ٠‏ قال الزجاج : و ]نما قيل لقاب 
0 بكسر السين وللكاتب سافر؛ لأن معناه أنه بيين الثىء ويوضعه . يقال : م الصببح 
إذا أضاء» وسَقّرت المرأة إذا كشفت التقاب عن وجهها . قال : ومنه سَفَرتٌ ين القوم 


أسفر سفارة أصاحت لهم ٠‏ وقاله اله رأء وأشد 


0-8 لك هصلص سول سل ماس هيل 


فا دع السقارة بين قوبى » ولا أمنى بعس إن مشيت 
والسفير ارسول والمصلح بين القوم ولمع سفراء مثل فقيه وفقهاء ٠‏ ويقال للوثاقين سفراء 
بلغة العبرانية ٠‏ وقال قتادة : السفّرة هنا هم القزاء لأنهم يقرعون الأسفار . وعنه أيضا كقول 
آبن عياس ٠‏ وقال وهب بن منبه : « بأيدى سَفرة ٠‏ كا بررة » هم أصحاب النبى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ قال أبن العربى : لقسدكان أجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سسفرة كراما 
بررة » ولكن ليسوا بمرادين بهسذه الآية » ولا قاربوا المرادين بها » بل هى افظة مخصوصة 
بالملائمكة عند الإطلاق» ولا شاركهم فيها سو اهم » ولا يدخل معهمفى متناوذا غيره ٠‏ وروى 


عبس ] تفسبرالقرطى 1" 
فى الصحيح عن عائئمة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: *[ مثل] اذى 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع التقرة الكرام البررة ومثل الذى يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه 
شديد فله أحران “ متفق عليه واللفظ للبخارى ٠‏ ([ كزع ) أى كرام على رمهم ؟ قاله الكلى ٠‏ 
الحسن : كرام عن المعاصى فهسم يرفعون أتفسهم عنبا ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
5 21 » قال : يتكرمون أن يكونوا مع أبن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز لغائطه ٠‏ وقيل : 
أى يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم ٠‏ ( بررة ) جمع باز مثل كافر وكفرة » وساحر 
وضحرة » وفاحر وبذرة ؟ يقال : 7 وبا إذا كان أهلا الصدق » ومنه بر فلا فى يمينه أى 
مدق ):وفلذل بر خالفه وبشدزه أى بطيعه؛ فعسنى « بَررَة » مطيعون لله صادقو نلله 

00 


قُّ أعمالهم ٠‏ وقد مضى 2 سورة ١‏ الواقعة « قوله مال : 0 إنه لقرآن م فى كاب 


يي سل اساي ارا سرس تير 


مكنون ٠‏ لا يمسه إِلّا المطهرونٌ » أنهم الكرام البررة فى هذه السورة ٠‏ 


6 0000 . 
قوله تعالل قتل الإسان 6_- اكقسره 2 0 من ى فى 
سم له 000 رس سه جم 1010010 2 صا سير 
خلقهر 2 من نطفة ذلقه, فقدرم, 0 م لسبيل سردو 00 
عم ول مغر مه مسر 7 مو | 0 00 
6 أماته فأاقيره إ«نة م إِذَا شَاء 0 02 كلا لما مقضص 
5 ماو 


قوله تعالى : ( قُلَ الإنْسانُ ما كفسره ) « ُتسل » أ لمن ٠‏ وقيل : عَذّب . 
والإنسان الكافر ٠‏ روى الأعمش عن مجاهد قال : ماكان فى القرآن م قبل الْإنسَان» نانفا 
عنى به الكافر ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس قال : نزلت فى عثبة بن أبى لهب وكان قد 
آمن » فاما نزلت « والتيجم » آرنذ وقال آمنت بالقرآن كله إلا انعجر »'فانزل الله جل ثنساؤه 


00 3 


فيه« 5 لإنسان » أى لعن عتبة حيث كفر بالقرآن»ودعا عليه رسول الله صلى الله ماب 4 وسلم 


4 ادن صعيح البذارى . 
(68, راجع > لاا ص ١ه‏ 
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فقال : ” اللهم سَلْط عليه كلبك أسيد لفاضر 32 نفرج من فوره بقدارة إلى اأشام » فلس 
آنتهى إلى الغاضرة تذكر دماء الننى صلى الله عايه وسلم » بفمل لمن معسه ألف دينار إن هو 
أصبح حيًا » بفعلوه فى وسط الرفقة » وجعاوا المتاع حوله» فبييا هم على ذلك أقبل الأسد» 
فلما دنا من الرحال وثب فإذا هو فوقه فزقه » وقد كان أبوه ندبه و كى وقال : ما قال مهد 


ره مسق 


شيئا قط إلا كان ٠‏ وروى أبو صالم عن آبن عباس « ما كقره » أى” ثيء أكفره ٠‏ 
وقيل : «ما» تعجب ؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شىء قالوا : قاتله الله ما أحسسنه » 
وأخزاه الله ما أظلمه ؛ والمعستى أعبوا | من كفر الإنسان جميع ما ذكرنا بعد هذا ٠‏ وقيسل : 
ما | كفره الله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إلبه عل التعجب أيضها ؛ قال أبن حي : 

أى ما أشدّكفره ٠‏ وقيل : « ما » آستفهام أى أى” ثىء دعاه إلى الكفر ؛ فهو آستفهام 
توبيخ . و« ما » تحتمل التعجب» وتحتمل معنى أى” فتكون آستفهاما :ينا أ 2 


سرس سس فر 


خلقه ) أى ى من أى» ثىء: خلق الله هذا الكافر فيتكير ‏ أى أعبوا الحاقه ,. ) من أطقة) 
أى من ماء سير مهين جماد ين يغاظ فى نفسه ؟ ! . قال الحسن : كيف يشكير 


ساس للا اس قر 


من تحرج من سبيل البول مستبن ٠ ٠‏ (فقدره) فى بطن أمهءكذا روى الضحاك عن آبن عباس : 


أى قدر ليه ورحايه وعيليه وسائر آرابه» وحسنا ودميا» وقصيرا وطويلا» وشقيا وسعيدا ٠‏ 


ساس ع سارل 0 إمك وه اروس ينا 


وقيل : « نقدره » أى فسوامما قال : « أكقَرتَ 1 الى حافك من ) ترب م ثم من نطفة ةم 
سوالك و د )ا . وقال 0 الى حَلقَك فسوالك 2ن . وقيل :1 2» ادر « أطوارا أى كن 


حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة إل أن تم خلقه ٠‏ ف( ثم ثم اسيل لس )) قال آبن عباس فى رواية 
عطاء وقتادة والسدى ومقائل : سيره لخروج من بطن أ مها ٠.‏ ماهد : للديرة لطريق الخير 
والشر؛ أى ابن له ذلك ٠‏ دليسله 0 31 هديناه السَِيلَ »6 ود» هديناه دين ٠.٠)‏ وقاله 


الحسن وعطاء وأبن عباس أيضا ف دواية أى صامم عنه ٠‏ وعن ماهد أيضا قال : سبيل 
(1) كنا لفظ الحسديث فى الأصول ورواية أبى حيان له : ”” اللهم بمث عليه كلبك يأكله “" » ثم قال : 
فسا آتهى إلى الفاضرة ...الل ٠‏ 


عبس ]| تفس_بر القرطبى 3 


الشقاء والسعادة . آبن زيد : سبيل الإسلام ٠‏ وقال أبو بكرين طاهى : سر عل كل أحد 
ما خلقه له » وقدره عليه ؛ دليله قوله عليه السلام :”أعماوا فكلُ مسرلا خُلق له . 
(غ ماله ايه ) أى جعل له قبرا يوادى فيه | كراما ء ولم يجعله مما بلق على وججه الأرض 
تا كله الطير وا ا قن ؛ قاله الفواء . وقال أبو عبيدة : « فر » جعل له قبرا » وأ أن 
يقبر ٠‏ قال أبو عبيدة : ولا قتل عمر بن هبيرة صالح بن عبد الرحمن قالت بنو تمم ودخلوا 
عليه : أَقيرنا ادا فقال : دوتكوه . وقال : « أَقْبَه » ول يقل قبره ؛ لأن القابر هو 
الدافن بيده» قال الأعشى 
و أسندتٌ مينًا إلى ترها » ءاش ول ينل إلى قار 

يقال : قبرت الميت إذا دفنته» وأقبره الله أى صيره بحيث يقر وجمل له قبرا؛ تقول العرب : 


بترت د اليعير وأبتره ألله © وعضبت قرك الثور وأعضيه الله 4 وطردت فلانا والله أطرده 


لسعو 


أى صيره طريدا . )2 ذا دم ) أى أحياه بعد موته ٠.‏ وقراءة العامة « أنشره » 
بالألف ٠‏ وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبى حمزة « شَاء شه » بفير ألف لغتسان 
فصيحتان بمعنى ؛ يقال : أنشر الله الميت ونُشره ؛ قال الأعثى : 
حبّى يقولٌ النأس مما رأوا » باعجْبًا لمت اللأشضر 

فوله تعالى : ( كلا لا يقْض ما أََرْه ) قال مجاهد وقنادة : « لما يض » 
لا يقضى أحد ما أس به . وكان آبن عباس يقول : « كنا قْض اح م يف بالميئاق 
الذى أخذ عليه فى صلب آدم . ثم قيل : « كلا » ردع وذجر أ ليس الأمس كا يقول 
الكافر ؛ فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال : « ون جعت إل َي إِنَّ لي عئده لس » 
ربما يقول قد قضيت ما أمرت به » فقال : كلا لم يقض شيئا بل هو كافر بى وبرسولى ٠‏ 
وقال الحسن : أى حقًا لم يقض أى ل يعمل ما أم به . و «دما» فى قوله : « كنا » 
عماد الكلام؛ كتوه تعالى : « قي) رحمة من الله » وقوله : « عَم قل ليصرحن تآدمين » 


0 الموافى : طلاب الرزق من الإنس والدواب والطير؛ والمزاد هنا الوحوش والهاثم ٠‏ 
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5 9 57 اسيك 


وقال الإمام آبن فورك : أى كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإئان » بل 
سسا 


أهره ما م بقض له 0 الأنبارى : الوقف على ظّ » قبييح » والوقف على « اعسه » 


وغ لكر ع ف مكلا » على هذا يمعنى حا 8 


قوه تعالى : فَلمَنظر الإنسن إل طَعَامدة و© أنَا صبَيْمَا المآ 


0 مَقَْنًا 21 ضَ ها دم ا فيا 2 0 وعنبا 
6 م 00 
و ع عه وخ كر سيل ب كر 0 


وقضب أ دي وزيتونا ونلا 9د ) وحدآيقٌ 5 0 4 وفلكهة وايا ادق 


ع 0 لامك 3 

قوله تعالى : (( الينظر الإنمسان ذال طعامه )) لما ذ كر جل ثناؤه؟ بتداء خلق الإلسان 
ذكر ماسر من رزقه ؛ أى فلينظر كيف خلق الله طعامه . وهذا النظر نظر القلب بالفك ؛ 
أى ليتسدبر كيف خلق الله طعامه الذى هو قوام حياته » وكيف هيأ له أسباب المعاش 
ليستعدٌ بها للعاد ٠‏ وروى عن امسن ومجاهد قالا : « فلَيمْظر الْإمْسَانُ إل طَمَامهِ » أى إلى 
مدخله وتخرجه ٠‏ وروى آبن أبى خيقمة عن الضحاك بن سفيان الكلانى قال قال لى النى 
صل الله عليه وسلم : ” يا ضحاك ما طعامك " قلت : يا رسول الله ! الكم واللبن؛ قال : 
”ثم يصير إلى ماذا “ قلت إلى ما قد علمته ؛ قال : * فإن الله ضرب ما يرج من أبن آدم 
مثلا للدنيا “ . وق قال أبن : بن كعب قا قال النى صل الله عليه وسلم : ” * إن مطعم أبن آدم جعل 
مشلا للدنيا و إن قزحه وماحه فآنظر إلى ما يصير “ . وقال أبو الوايد : شالت أبن عمر 
عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج «نسه ؟ قال : يأتيه الملك فيقول آنظر ما بخلت به 

٠ . صار‎ ١ إلى‎ 


سمس لس لصي امات ا 0 7 
(1) قرحه : أ تبله من القزح وهو الذابل الذى يطرح فى القذ ركالكون والكربرة رنحو ذلك . 
دلق + إن لماعم و إن مكلف الإنسان الننوق فى صنعته وتطيبه أنه مائد إلى خال يكره و يستقذر فتكذلك الدنيا 
المغروص على عمارتها دقل أسبابها راجدمة إلى خراب و إدبان . «الهاية» ٠‏ 


عبس ا تفسبرالقره طى 1 


سور لوس 


قوله 'تعالى ا صديد الماء 02 قراءة العامة دإ « بالك مر على الس كناف ٠وقرأ‏ 


الكوفيون ورويس عن يعقوب اا » بفتح الهمزة ف « .ألا » فى موضع خفض عل الثرجمة 
عن الطعام فهو بدل منهع كأنة قال : « فر لْإنسَانٌ إل طمَامه » إلى « أن صيينا » 
فلا يحسن الوقف على « طَمَامِه » من هذه القراءة ٠‏ وكذلك إن رفعت « أَةٌ » بإمارهو 
أنا صبينا ؛ لأنها فى حال رفعها مترجمة عن الطعام . وقيل: الممنى لأنًا صبينا الماء فأحرجنا 
به الطعام أى كذلك كان ٠‏ وقرأ 0 عل" د أ » ممال معنى كيف . فن أخذ بهذه 
القراءة قال : الوقف على « طعامه » تام ٠‏ و يقال : معنى « أت » أبن إلا أن فيها غاية عن 
الوجوه ؛ وتأويلها : من أى : صببنا الماء ؛ قال الكيث : 


ا فق ه هدق الي 
أ ومن أبن بك الظربٌ 2# من -حيث لا صبوة ولا ريب 


« صبينا المأء صسيًا » يعنى الغيث والأمطار 2 مَقَقا الأرْض فنا ) أ بالنيات 


0017 اص سساح م 


( فَأنبَنَآ فيا حب ) أى قحا وشعبرا وسلاً وسار ما يحصد و يدشر( وعتاً وَقضْا ) وهو 
القت والعلف؛ عن الحسن ؛ سمى بذلك لأنه 52 أى طم بعد ظهوره هس بعد مسة ٠‏ 
قال القتى” وثعاب : وأهل مكة يسمون القَثتْ القَضْبِ ٠‏ وقال آبن عباس ؛ هو الطب 
لأنه يقب من البخل + ولأنه ذير العنب قبله . وعنه أيضا : أنه الفصفصة وهو القت 
الطب . وقال الخليل : القَضْبٍ الفضفصة الرطبة ٠‏ وقيل : بالسين فإذا بيست فهو قت . 
قال : والقَضْب أسم بقع على ما يِفضّب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قبى” ٠‏ 
ويقال : قضبا يعسنى جميع ما يقضب مثل القَث والكراث وسائر البقسول التى #قطع فينبت 
أصلها . وفى الصحاح : والقَضْبة وَالقَضْب الرَظبة وهى الإسْفسْتٌ بالفارسية والموضع الذى 


لبثك فيه مط (١‏ وَزْينُواً ) وهى جرة الزيتون ( مكلا ) عق النخيل (( وداب ق )أى 


سسسيية؟ 


0 فى نسح : قرأ بعض القراء ٠‏ 
68 آبك :أ أناك ك ٠.‏ الريب : صروف الددهن ٠‏ 


0 السلت ( بالضم) : ضرب من الشعير 


0 الخزء التاسع عشر [ سورة 
إسائين واحدها حديقة ٠‏ قال الكبى 5 وكل ذىء أحيط عليه من نيل أو هر هو حديقة» 
وما لم يحط عليه فايس بحديقة (٠‏ 38 ( عظاما شرها ؛ يقال : شهرة عَلبَاه» و يقال للاسد 
الأغاب ؛ لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جمعا؛ قال العجاج : 


عي سوم وس ولوس 


م زات 0 البسين لوي صل 3 والراش ص 37 مثل الاغلب 
ورجل أفاب بين لقاب إذا كان غليظ الرقبة . والأصل فى الوصف بالقلب القَابٌ 


فاستعير ؛ قال عمروين 0 7 
الاق 


يْثى بها ذا لب الرفاب كلسم * بزل سين ص لحيل جلالا 


وحديقة غلباء ملتقة وحدائق غلب . واغُلواب العشبٌ باغ وآلتف البعض بالبعض ٠‏ 
قال آبن عباس : الفلب بمع أغلب وظباء وهى الفلاظ . وعنه أيضا الطوال ٠‏ قتادة وآبن 
زيد : النخل الكرام ٠‏ وعن آبن زيد أأيضا ومكرمة : عظام الأوساط والمذوع . ماهد : 
ملتفة . ( وقاكيهة ) أى ما تأكله الناس من مار الأشجا ركالتين واللخوخ وغيرهما ٠‏ ( وأا ) 
هو ما تا كله البهسائم من الَقُب ؛ قال آبن عباس والحسن : الأب كل ما أنبنت الأرض 
مالا أله الناس» وما يأكله الآدميون هو المخصيد ؛ ومنه قول الشاعى فى مدح الننى صلل 
الله عليه وسلم : 


د مده كٍِ 2 


له دعوة معولة ريعها الصا 3 ا 38 أللّه الحصيدةوالأيا 


وقيل : إئما عمى أ لأنه وب أ م بوم و تبجع ٠.‏ الأ ولام أخوان؛) قال : 


ار 
يس و 0 03 ولنا الأب به والمحكرع 


وقال الضحاك : الأب كل شىء بننبت على وجه الأرض ٠‏ وكذا قال أبو رزين : هو 
النبات ؛ يدل عليه قول آبن عباس قال : الأب ما تنبت الأرض مما يأ كل الناس والأنعام . 


)١(‏ الكحيل : نوع من القطران تطل به الإبل للهرب ولا ستحمل إلا مصغراء وجل الدابة : الذى تلبسه لتصان 
ه واجمع جلال وأجلال'. 
(؟) الخدم ( بكمر الم 6 : الأصل ٠والمكوع‏ : مفعل من الكرع أراد به الماء الصاعم الشرب : 


عبس ] تفسسير القرطى لفق 


وعن أبن عياس أنضا وآن أبى طلحة : الأب القار ارُظبسة ٠‏ وقال الضحاك ذهو التسين 


خاصة ٠‏ وهو فى عن آبن عياس أيضا؟ قال البشاعس : 


مو عق م ١١ى‏ هاش عاسم وو ىم 


فها لم م انع لاسو | #ام والانب عشدهم در 

الكلى" : ه وكل نبات سوى الفاكهة ٠‏ وقيل : الفاكهة رطب القار والأبٌ بابسهاء 
وقال إبراهسم التيمى" : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسسير الفا كهة والذأب 
فقال : أى> سصاء تظاتى وأى” أرض تُفاتى إذا قلت فى كاب الله ما لا أعلم ٠‏ وقال أنس 
سمعت عمر بن الطاب رضى اله عنه قرأ هذه لآب ثم قال : كل هذا قد عررفناه فا الأبٌ؟ 
ثم رفم عصا كانت بيده وقال : هذا لعمر الله التكدف وما عليك ال أ ع رألا لاتدرى 
ما الأب . ثم قال : آتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه ٠.‏ وروى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : * ص من سبع ورَزقمَ من سبع فأسمدوا لله على سبع “ و إنما 
أراد بقوله : حا تم من 0 © يعنى » كم سْ عاقة ةم من م مضغة « الأآبة» والرزق 
من سبع وهو قوله تعالى : «َقَأنْبَننا فها حبا وعنبا» إلى قوله : دوا كهد» ثم قال : «وابا» 
وهو يدل على أنه ليس برزق لآبن آدم وأنه مما تختتص به البهائم ٠‏ والله أعلم (٠‏ ماما ل) 
نصب على المصدر المؤكد ؛ لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لميع الحيوانات ٠‏ وهذا ضرب 
مثل ضر به الله تعالى ابععث الموق مرن قبورهم ؛ كنيات الزرع بعد دثوره كا تقدّم بيانه 
فى غير موضع ٠‏ وبتضمن آمتنانا عليهم بها أنعم به وقد مضى فى ددع أيضا ٠‏ 


0-00 30 0 


ل ص مسي يي سم كر 
قواه تعالى : فَإِذًا جاءت الصاخة كي يوم بغر المره من 


0 مان م مه - 
اخيه 47 وا ماه وابيسه 0 ) وصلحبتدء 0 02 لكل أعرى 
0 


7 | اصمعم ال ل . ور بور سوس 492 2 ل 
خسم لوميسك شان لغلع-4 إقادة وح<وه إلوء مبسل - 0 004 5 
شومه 4.0 بير ور سوس 00070 ور و وه 


مستإنامرة 2 ووجوه بوميسل علييسا غبرة 0 ترهقها 7 06 
واس ساس # ص و 8 


أ ولتبكَ 3 م الكفرة أ لفجرة هه 
)0( صم : امال الراعى عى من الإبل والغنم وغيرهها 5 


ورك الحزء التاسع عشر 1 سبسورة 


قوله تعالى : ( كَإذًا جات الصاح ) ل ذكر أ المعاش ذ كر أس المعاد ليتزودوا له 
بالأعمسال الصالحة و بالإنفاق مسا آمتن به علمهم ٠‏ والصّماحة الصيحة التى تكون عنها القيامة 
وهى النفخة الثانية » ت"تصيخ الأسماع أى أنصمّها فلا تسمع إلا ما يدعى به للإحياء . وذكر 
اس من المفسسرين قالوا : تصبيخ لما الأسماع من قولك أصاخ إلىكذا أى سج إليه ؛ 
ومنه الحديث : ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم اللمعة شفقا من الساعة إلا بان والإفى» 
وقال الشاعس 


و 3 م2 


مصيح [ للشمأة ة مامه 0 بإصاحة الشاشد للمشد 


قال بعض العلماء : وهذا 1 خذ على جهة التسلم للقدماء فاما اللذة فقتضاها القول الأقل ؛ 
قال اتخقليل : الصاحّة صيحة مص الآذان كا أى تصمها بشدة وقعتها ٠‏ وأصل الكلمة 
فى اللغة الصكٌ الشديد ٠.‏ وقيل : هى مأخوذة من نه باخجر إذا كد ؛ قال الراحن : 
يا جارق مل آك أن تجالدى » جَلادةٌ كالصك بالملامد 
ومن هذا الباب قول العرب : طفتهم الصاحه وباتتهم البائتة وهى الداهية . الطبرى : 
وأحسبه من د فلان فلانا إذا أسمه . قال آ, بن العربى : الصاخة التى تورث الصمم» و إنما 
لمسمعة وهذا من بديع الفصاحة» حتى لقد قال بض حديق الأسنان ديق الأزمان : 
5 صم يك الناعى و إنّكان سما » 
وقال آئحس : 
مر رهم أيام مهم تهل 3 نمسر يو رت الما 
ولعمر الله إن صيحة القيامة أخلسة 7 عن الدنيا و* ضع أمُور الآتعرة . 
قوله تعالى : ([ يوم يقر 9 مِنْ أيه ) أى يبرب أى تجنء الصاخة فى هذا البوم 
الى مهرب فيه من أخيه ؛ أى مز ن ممالاة أخيه ومكالمته ؛ لأنه لا يتفرغ لذلك لكشتغاله 


بنفسه ؛ يا قال بعسده : ( لكل أغرئ 3 َوْمئِذ مَأ بفبه)] ى لشغله عن غيره ٠‏ 
وقيدل 0 ا يغر حذرا دن مط البتهم إناه !لا عم دن التبعات 3 وقيل 3 للا يروا ما هو 


عبس ]| تفسير القرطى رذق 


فيه من الشدة . وقيل : لعلمه أنهم لا تفعوله ولا يغنون عنه شيئا 7 قال 2 دم لا فى 
»ول عن مولى شيا » ٠‏ وقال عبد الله بن طاهن الأمهرى" ٠:‏ يفر ملهم لما تبين له من © زهم 
وقلة حيلم إلى من علك كشف تلك الوب واطموم عنه 6 ولو ظهرله ذلك ف الدنيا 
لم) اعتمد شيئا سوى ربه تعالى ٠‏ إ( وصاحبته ) أى زوجته ٠‏ ( دنه ) أى أولاده . 


وذى الضحاك عن أبن عياس قال : ير قابيل من أخيه هابيل 4 وهر النى صلل الله 
03 وسم من أمه 08 واراهم عليه السلام من أنه 2 وح عليه السلام من أبنه 2 واوط من 
أعس أته» وآدم من سوأة اليه ٠‏ وقال الحسن : أقل دن يفل يوم القيامة دن أنه أبراهي » وأؤل 
من يمر من آبنه نوح» وأقل من يز من آعس أنه 3 ط. قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيوم 
وهذا فرار التعرؤ ٠‏ ( لكل آمْرىء 5 وميد كأ 2 3 نيه نيه( ف عع مسلم عن عااشة رضى 
ألله عنها قالت : “درك رسول أللّه صلى أللّه 3 عليه وسلم يقول ده عر الناس ادم القيامة حقَاةٌ 
عَرَّاةٌ عُْلاً “ قلت : يا رسول الله ! الرجال والنساء حميعا نظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : 
# ياعائشة الأمس أشسة من أن ينظر بعضهم إلى بعض “ . رجه الترمذى عن آبن عباس 
أن النتى صلى عليه وسلم قال : ” يحشرون حفاةً مرا عرلا “ فقالت آمسأة : أينظر بعضنا 
سار هنا و ع عورة يمن قال #باروتو 4 "لكل أمروئ ملي ركه عاذ ملي »* 
قال : حديث حجن تبح ٠‏ وقراءة العامة بالغين المعجمة 04 أى ال شغله عن الأقر باء ٠‏ 
وف أ أبن مخيصن وحميد د« عليه « بفائح اليباء وعين غير معحمة ؟.أى يعنيه هسه ٠‏ وقال 
القتى : لعئية إنصرفه و يصدّه عن قراته ؛ ومنه يقال : أعن عن ويك أى أصرفه وأعن 
غن السفيه ؛ قأل تقاف : 

سيّمنيك حَرْب بفى مالك » عن محش والحول الكل 
قوله تعالى 0 ه وذ ع 1 أى مشرقة مضيئة قد علمت ماما من الفوز 


روسه مق 


والنعحيم © وص هى وجوه المؤمنين (٠‏ صَاحكة) ] ى مسرورة فرحة 0 '( مستبشرة ) أى 3 


”> الجزء التاسع عر 1 سبورة 


[لأهةاه من التوانةة: وقالتعظاء اش اماي جم مقر من اول ما درت فى سيل اله 
جل ثناؤه ٠‏ ذ كره أبو نكم ٠‏ الضحاك : من آثار الوضوء ٠‏ آبن عباس : من قيام الليل؛ لا 
روى فى الحديث : ”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالهار» يقال : أسفر الصبح | إذا 
أضاء ٠ق‏ ره و عابمها غيرة ( أى غبار ودخان ( ترعقها ) أى تغشاها ( قسارة 8 
أى كسوف وسسواد . كذا قال آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا : ذل وشسدة ٠‏ والقتر فى كلام 
العرب الغبار 53 القثرة ع.' ن أف عبيد ؛ وأنشد الفرزدق : 


موسة 0-0 3 2 عع 


59 4 برداء الك عه » موج ترى قَوْقَة الزايات والقثرا 
وى اكير : إن البوائم إذا صارت ترابا ام القيامة حول ذلك التراب ف وحوه الكفار. 
وقال زيد بن أسلم : القثرَة ما آرتفعت إلى السماء » والغيرة ما آنمطت إلى الأرض » والغبار 
والغبرة واحد 0 (أوليِك 7 م الكفْرَة) م كافر ( الْفَجَرَة) مع فاحر وهو الكاذب المفترى 
على الله تعالى . وقيل : الفاسق ؛ [ يقال ] : بر بكورا أى فسق وبفر أ ىكذب» وأصله 


الميل والفاحر اللائل ٠‏ وقد مضى يانه والكلام فيه واد لله وحده . 
سسسورة الحكرو ر 
مكية فى قول ابيع وهى أسع وعشرون آية 
وف الترمذى : عن أبن عر قال قال رسول الله صل أللّه وليه وسم : شن 7 أن ينظر 


)2 
إلى" يوم القيامة [كأنه رأى عين] فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السهاء] نفطرت و إذا السهاء 


آشقت بذ قال : هذا حديث حمسن [غريب] 5 


)0( الريادة عن صعيح اللرمذى ٠.‏ 


51 ج60 ير الرسر صاه ام عر ور 0 
قوله تعاألى : إذا الشمس كورث 5 وإذا النجوم أنكدرت م 
ام وس لير لير سصاهى 2 سر بير اراس صراهة 20 يلي م 
وَإِذا الجبال سيرت ذىق وإذا العشار عطلت و وإذا أاوحوش 

اسه م سر 00 م ث2 4 ولسساه 
حشرت 5 وإذا البحار مرت 2# وإذا التضوس زوجت 02 
و وومةه شيعر بعامه كس لم االلبرامه بام 1 
وإذا الموئودة سيلت 0 بأى ذب قيلت 40 وإذا الصحف 


2 3 م ا 2 و مره 0 000 1 وس ابر بي سم اه 5 
1١ « . 5 ٠. 5 5‏ 
سر ا 8 و إذا لسما 07 كشطت 0 و إذا جيم ماسر ث ١١١‏ 


2 0 مة ا صمو فا ين 


وَإذَا آبخَنّهُ أَزلمّثْ ين عَلت نفس مآ أخصرّث دن 

قوله تعالى : ([إِذَا الشّمْس كُوَرثْ ) قال آبن عباس : تنكو يرها إدخالها فى العرش . 
الحسن : ذهاب ضوئها . وقاله قتادة وجاهد » وروى عن آبن عباس أيضا . سعيد بن 
جبير : مورت ٠‏ أبوعبيدة : كوّرت مثل لكو برالمامة يلف تمي ٠‏ وقال الربيع بن خب : 


ل ول سام 


و 
« كورت » ربى 5 ) ومنه كورته فتكق رأ شفط 


سو عير 00 ره 
قات : وأصل التكو ير ابجمع مأخوذ من كار العامة على رأسه يكو رما أى لاثها وجمعها 
00 م ألا 0 5 4< 
تهى تكور و محى ضوءها َم ير مها فى البحر. والله أعلم ٠‏ وعن أبى صاعح كَوْرت أكسث ٠١‏ 
ساس ار ير رتسماه 35 
وإذا النجوم الكدرت ( أى تمسافتت وتثناثرت ٠‏ وقال أبو عبيسدة : أنصبيت 6 بصب 
َْ 0 للق 
العقاب إذا ] تكسرت ٠‏ قال العجاج يصف صقرا : 
أبصر خرباك فضاء تالكدر » تقضى البازى إذا البسازى كسر 
- ” - - 
(1) هكذا الببت فى فسخ الأصل التى بأيدينا والذى فى ديوان السجاج رواية الأصممى نسخة الشنقيطى : قال بمدح 
عمرو بن عبيد الله بن معمر : قد جبر الدرين الاله كبر ٠‏ إلى أن قال : 
داق ستاحيية من الطور قر 6د قضى البازى إذا البنازى كير 
أبصر شرباتف فضاء فالكدر *خ شاك الكلاليب إذا أهوى أطفر 
الطور ابخبل وعنى هنا الشام »> يقول ؛ أنقَض أبن معمر اتقضاطة من الشسام أتقضاض البازى ضم جناسميه ٠.‏ وش بان 
جمع رب وهو ذك الحبارى » والكلاليب المخالب » وأطفر أصله أظتفر فأبدلت التاء طاء فأدغمت فى الظاء ٠‏ 


(ملحوز) 


5 المزء التاسع عش [ سسورة 


وروى أبو صا عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لايق 
فى المماء يومكذ جم إلا سقط فى الأرض حتى يفزع أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب 
العليا “ يمنى الأرض ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس قال : تساقطت؛ وذلك ألما قناديل 
معلقة بين السهاء والأرض هسلاسل من نور» ولك السلاسل بأيدى ملائكة رن أور» 
فإذا جاءث النفيخة الأول مات من فى الأرض ومن فى السموات فتنائرت تلك الكوا كب 
ونساقطت السلاسل من أيدى الملائكة ؛ لأنه مات من كان عسكها . و يحتمل أن يكون 
آنكدارها طمس آثارها . وسميث النجوم نجوما لظهورها فى المهاء بضوئها ٠‏ وعن آبن عباس 
أيض) لد تغيرت فلم بق لها ضوء لزوالها عن أماكنها . والمعنى متقارب ٠‏ (وإذا 
ابلبال سيرث ( يعنى قامت من الأرض وسيرت ف المواءو وهو مثل قوله تعالى : «و يوم لسمير 
الال وتزى الْأَرضَ بأرزة » ٠‏ وقيل : سيرها نولا عن منزلة ا جارة فتكون كثيبا مهيلا أى 
ب سائلا» وتكون كالعهن » وتكون هباء منثورا » ومكون سرابا مل السراب الذى إيس 
دثىء ٠‏ وعادت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أم: تأه. وقد تقدم فى غير موضع 
والمدة. (وإذا اْعمَار عطْلتْ ) أى النوق الحوامل الى فى بطونها أولادها ب الواحدة عشراء 
أو الثى أتى عليها فى امل عشرة أشبره ثم لايزال ذلك أسمها حتى نضع وبعد ما تضع أيضاء 
ومن عادة العرب أن سموا الثىء باسمه المتقدم و إن كان قد جاوز ذلك بيقول الرجل لفرسه 
وقد قرح : هاتوا مهرى وقر بوا مهرى لهي تقدّم أسمه ؛ قال عثثرة : 

لاتذكرى مهسرى وما أَطْعَمْثُه » فيكون جِلدُك مثْل جلد الحرب 
وقال أيضا 


مسو ا ره سوم الل 


» وحمات مهرى وسطها فضاها * 
وإثنا خص العشار بالذ كرو لأنها 1 72 م تكون على العرب وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة . 
وهذا على وجه المثل ؛ لأن فى القيامة لاتكون ناقة عشراء » ولكن أراد به المثل ؛ أن هول 


)0 صدره : *« وضربت قرنى كبثها نتجدلا »* 


التكوير] تفسير القرطى ا" 


يوم القيامة حال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها وآشتغل بنفسه . وقبل : إنهم إذا قاموا 
من قبورهم » وشاهد يعضوم بعضاء ورأوا الوحوش والدواب مشورة وفبا عشارهم الى 
كانت أنفس أمواهم لم يعبئوا بها ول مهم أمرها . وخوطبت العرب بأم العشار ؛ لأن 
ما للها وعيشها أ كثره من الإبل . وروى الضحاك عرى أبن عباس : عَطلَتْ عطَّلها أهلها 
لآشتغاهم بأتفسوم ٠‏ وقال الأعثى : 
هر الواهبٌ الماثة الْمْطفا » 3 إمَا عاضا وإمًا عشارا 
وقال آي : 
0 الوق د 


وم 
ل المرء مهنخؤرا إذا ع ماله 3 بيت الغنى هذى له ويزار 


لم 
رعااه ورمقير 


وما بد نفع الا قار مل مرو يهم إذا سرحت شُوْلُ له وعشار 

يقال : ناقة عشراء وناقتان عشراوان ونوق عشار وعشراوات ببداون من همزة التأنيث واوا ٠‏ 
وقد عشت الناقةٌ تعشيرا أى صارت عَشراء ٠‏ وقيل : العشار السحاب يِعطّل مما يكون فيه 
وهوالماء فلا بمطر ؛ والعرب تشبه السحاب بالحامل . وقيل : الديار تُعطل فلا تسكن . 
وقيل : الأرض التى بعشّر زرعها تعطل فلا تر رع ٠‏ والأقل أشهر وعليه من الناس الأ كثر . 
( وَإِذًا أأوحوش - حيرت ) أى جمعت والحشر ابامع . عن امسن وقتادة وغيرهما . وقال 
آبن عباس : حشرها موتها ٠‏ رواه عنه عكرمة . وحَشْ ركل ثىء الموث غير ابان والإنس 
فإنهسما بوافيان يوم القيامة ٠‏ وعن آبن عبساس أيضا قال : يحش ركل شثىء حتى الذباب ٠‏ 
قال آبن عباس : تحشر الوحوش فدا ؛ أى تمع حتى يقتص لبعضما من بعض فيقنص 
لجاء من القرناء ثم يقال لهسأ كونى ترابا فنموت . وهذا أعم نما رواه عنه عكرمة» وقد بيناه 
فى كانت ]لذ 5ه استوق» ومضّى 'صورة بز الاسام » بعضة + إى إن التحوشن ]ذا 
كانت هذه -الها فكيف ببى آدم ٠‏ وقيل : عنى بهذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها 


(1) يضحة : بزل. (0) راجع عض 40١‏ 
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فى الصحارى » ”ضم غدا إلى اناس من أهوال ذلك اليوم ٠‏ قال معناه أبى بن كمب ٠‏ 
( وَإِذَا ليحارَمجمرتْ ) أى ملئت من الماء ؛ والعرب تقول : َجِرتٌ الحوض أتمره 
ترا إذا ملائنه وهو مسجور» والمسجور والساجرف الاذة املا ٠‏ وروى الربيع بن خيثم : 
مرت فاضت وملئت ٠‏ وقاله الكلى ومقائل والحسن والضحاك ٠‏ قال أبن أبى زمنين : 
مَعرْ حقيقته ملنت فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا ٠‏ وهو معنى قول الحسن . 
وقيل : أرسل عذيها على مالحها ومالحها على عذبها حتّى آمتلا'ت ٠‏ عن الضحاك وماهد : 
أى بفرت فصارت بحرا واحدا ٠‏ القشيرى : وذاك بأن برفع الله الحاجزالذى ذ كره فى قوله 
بال ف ما رز دين » فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت 
الأرض كلها » وصارت البحار بحرا واحدا ٠‏ وقيسل : صارت بحرا واحدا من ايم لأهل 
النار . وعن الحسن أيضا وقتادة وآبن حيان : تيس فلا ببق من ماما قطرة . القشيرى : 
وو من رت الور ا مره مرا إذا أحيته» وإذا سالط عايه الإيقاد نشف مافيه من 
الرطوية » شراط ال حيئذ» وتصبر البحار والأرض كلها بساطا واحدا؛ بأن علا مكان 
البحار بتراب الكبال . وقال النعماس : وقد تكون الأقوال متفقة ؛ يكون تيس من الماء 
بعد أن يفيض بعضها إلى بعض فتقاب ثرا ٠‏ 

قلت : ثم مير المبال حينئذ "ها ذكر القشيرى والله أعلم ٠‏ وقال آبن زيد وثمر وعطية 
وسفيان ووهب واب" وعل” بن أبى طالب وآبن عباس فى رواية الضحاك عنه : أوقدت 
فصارت نارا . قال آبن عباس : يكور الله الشمس و«القمر والنجوم فى البحر » ثم يبعث 
الله علمها ريا دبورا فتنفخه حتّى يصير نارا ٠‏ وكذا فى بعض الحديث : ” يأمس الله جل ثناؤه 
الشمس والقمر والنجوم فينتثرن فى البحرثم يبعث الله جل ثناؤه الدّبور فيسجرها نارا فتسلك 
ار الله الكبرى التى يعدب ا الكفار» ٠‏ قال القشيرى : قبل فى تفسير قول أبن عباس 
0 صرت » أوقدت ي#تمل أن كر ن جهم فى قدو ر من البحار » فهى الآن غير مسستجورة 
لقوام الدنيا» فإذا آنقضت الدنيا جرت فصارت كلها نارا يدخلها الله أهلها ٠‏ ويحتمل أن 


تكون نحخث الببحر ثار» م اوقد الله البح ركله فيضير نارا ٠وق‏ احبر : : : البحر نار فى آنه 


التكوير] تفسير القرطبى ١‏ شف 


وقال معاوية بن سعيد : بحر الروم وسط الأرض أسفله آبار مطبقة بنحاس سجر ثارا يوم 
القيامة . وقيل : تكون الشمس ف البحر» فيكون البحر نارا مر الشمس . ثم جميع مافى هذه 
الابات يوز أن يكون فى الدنيا قبل القيامة ويكون من أشراطها» ويجوز أن يكون يوم 
القيامة» وما بعد هذه الآبات فيكون فى يوم القيامة ٠‏ 

قات : روى عن عبد الله بن عمرو : لا يتوضأ ماء البحر لأنه طبق جهم ٠‏ وقال 
أبى" ب نكعب : ست آيات من قبل يوم القيامة ؛ بينا الناس فى أسواقهم ذهب ضوء 
الشمس وبدت الفجوم فتحيروا ودهشوا » فبينا هم كذلك بنظرون إذ تناثرت العجوم 
وتساقطت » فبيها هم كذلك إذ وقعث المبسال على وجه الأرض فتحكت وآضطربت 
وأحثرقت فصارت هباء منثورا » ففزعت الإنس إلى ابن وان إلى الإنس» وآختلطت 
الدواب والوحوش واطوام والطير» وماج بعضها فى بعض ع فذلك قوله تعالى : (إوَإذًا اْوحوش 
حشرت ) ثم قالت الي للإنس : نحن اتيم بالخيره فآنطلقوا إلى البحار فإذا هى نار تأج» 
فبيها هم كذاك تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفل » و إلى المماء 
السابعةالعليا فبينا هركذلك إذ جاءتهم ري فأماتتهم ٠‏ وقيسل : معنى « مجرت » هو حمرة 
هائها حتى نصي ركالدم؛ «أخوذ من قوطم : عين هراء أى حمراء ٠‏ وقرأ آبن كثير « مرت » 
وأبو مرو أيضا إخبارا عن حاله) مرة واحدة ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا عن حالما 
فى تكوير ذلك منها هرة بعد أخرى . 

قوله تعالى : ( وَإذًا اقوس ربجت ) قال النمان بن بشير : قال الى صلى الله عليه 
وسلم ه وَإذا لوس لفحت » قال ؛: ”فون 13 رجل مع كل قوم كانوا | حملو ن كعمله ». 
وقالعمر بن اللخطاب : يقرن الفاح رمع الفابحرء ويقرن الصالح مع الصاعم ٠‏ وقال آبن عراس : 
ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة» السابقون زوج يعنى صنفا - وأصواب البمين زوج» 
وأصاب الثمال زوج ٠‏ وعنه أيضا قال : زقجت نفوس المؤمنين باحور العين» وقرن الكافر 


بالشياطين وكذلك المنافقون. وعنه أيضا: قرن كل شكل شكله من أهل ابكنة وأهل النار» 


رق اجزء التاسع عشر ْ سورة 


فيضم الميرّز فى الطاعة إلى مثله » والمتوسط إلى مثله » وأهل المعصية إلى مثله ؟ فالتذوييم 
أن يقرن الثىء بمثله ؛ والمعنى : و إذا النفوس قرنت إلى أشكاها فى الحنة والثار ٠‏ وقيل : 
يضم كل رجل إلى من كان يازمه من ملك وسلطان » كا قال تعالى : « آحْشروا الذي 
طاسوا داهم » ٠‏ وقال عبسد الرحمن بن ز يد : جعلوا أزواجا على أشباه أعمالهم ليس 
إتذوي» أصعاب المين زوج» وأصعاب الثمال زوج» والسابقون زوج وقد قال جل ثناؤه: 
« أحشروا الينَ ظلموا وأزواجهم » أى أشكالم ٠‏ وقال مكرمة : « وَإذَا النفوس روحت » 
قرنت الأرواح بالأجساد؛ أى ردت إلمبا'. وقال الحسن : أسلق كل آهرئ لشيعته ؛ المهود 
بالهود» والنصارى بالنصارى » والمحوس بالمموس» وكل منكان يعبد شيعا من دون الله يلق 
بعضهم ببعض» والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين ٠‏ وقبل : يقرن الغاوى ين أغواه 
من شسيطان أو إنسمان على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 


الأبياء والمؤمنين 8 وقيل : قرنت النفوس بأعم الها فصارت لاختصاصها به كالتزو يج 8 


قوله تعالى : ( وَإذَا المومُودةٌ سثلث . بأ ذَنْبِ قيلت ) الموعودة المقتولة ؛ وهى 
الخارية ندؤن وهى حية , سيت بذلك ا يطرح علما من الثراب فيؤودها أى بشقلها حى 


وماد رس م 


5 وخر مه 
تموت؛ ومنه قوله تعالى : « ولا بؤوده حفظهما » أى لابثقله ؛ وقال متهم بن أويرة : 


اس اس سار لير 


سول مق ده سق ساس سوم شيم هسط١)‏ 
وموءودة مقبورة )5 مفازة 0 بآمتها موسودة م لسك 
2 95 58 


وكانوا يدفنون بناتهم أحياء الحصلتين ؛ إحداهما كانوا يقولون إن الملاتكة بنات الله فاقوا 


البنات به . الثانية إها عذافة الحاجة والإملاق» و إما خوفا من السى والأسترقاق . وقد معى 


(1) كذثاروى الببت وفسب إلى متمم بن نو يرة فى الأول »© ونسبه الاسان وشرح القاموس مادة (عوز ) إلى 
حساث رضى الله عنه رروى فيهما : 
وموءودة مترورةٌ فى معاوز * بآمتا مرموسة ل توسد 


والآمة : ما يغلق بسرة المواود إذا سققط من بطن أمه ٠‏ والمماوز : شرق ياف بها الصبى ٠‏ 


التكوير] تفسير القرطى فرق 


لل 0 
ق سورة «الفحل» هذا المعنى عنك قوله تعالى : 2 أم إدسة 3 الاب « مستوق ٠‏ وقد كان 


ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذاء و منعون منه حتى آفتخر به آافرزدق» فقال : 


23 1 
ونا الذى مشع م السوائدات د تأت لويد 0 يرد 


يعى جِدّه صعط نكن إستريون من آباممن 4 ؤاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة ٠‏ وقال 
آبن عباس : كانت المرأة فى ال+اهلبة إذا حمات حفرت حفرة وتخضت على رأسهاء فإن 
ولدت جار بة رمت 5 ف الخفرة ورذت الثراب علموا » وإن ولدتث فلاما حبسته ؟ ومنه 


قول الراحن : 


30 م رموه اي .8 7 مدر 


سيها إذ ولدت 9 07 والقاير مر ضامن زميث 


الرميت الوة فو ر» والزميت مثال الفسيق وش من الزمبيت» وفلان أزمت الناس أى ى أوقرهم 3 
وما أشد 2 ل ؛ عن الفراء ٠.‏ وقال قتادة : كانت اللاهلية يقل أحدم آبله ويغذو كلبه» 
فماتهم الله ملى ذاك وتوعدهم بقوله : «وَإذًا الموعودة سئْلتْ» قال عمر فى قوله تعالى دو إذًا 
الموعودة سئلت» قال : جاء قيس بن عاصم إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : بارسول الله ! 
إنى وأدتثمان بنات كن لى فى 0 قال : *فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة“ قال : 
يا رسول الله إنى صاحب إبل» قال : #فأهد عن كل واحدة منهنٌ بدنة إن شت“ ٠‏ وقوله 
تعالى : «سَيْلتُ» سؤال الموعودة سؤال توبيخ لقاتلها »ما يقال لاطفل إذا رب لم ضيبت 
وما ذنبك؟ قال الحسن : أراد الله أن يو ب قائلهاء لأنها قدلت بغير ذنب . وقال أبن أسلم : 
بأى ذنب طيربت وكانوا يضر بومم! . وذ كر بعض أهل العلم فى قوله تعالى « سم سيت » قال: 
طابث ؛ كأنه يريدم بِطْلّب يدم القتيل . قال : وه وكقوله : « وَكَانَ عه الله مسْعولًا » 
أى مطلوبا ٠‏ فكأنها طَلبت منهم » فقيل أين أولادم ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن 
جابرين زيد وأبى صا « وَإذًا الموعودة سَألَتْ » فتتعلق ابذارية بأبيها فتقول : بأى” ذنب 

(1) رجعس ٠١‏ ص لا١ا١‏ 

(0) ديردى ؛ وجدى الذى منع الرائدات .., ال . 


وفنا الحزء التاشسع عشر [ سورة 


قتتتنى؟ ! فلا يكون له عذر ؛ قاله آبن عباس وكان يقرأ « وَإذَا الْمَمَودةٌ سَأَتْ » وكذلاك 
هو فى مصحف أ" ٠‏ وروى عكرمة عن آبن عباس عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إن 
المرأه ١‏ لنى تقتل ولدها تأنى يوم القيامة متعلقا ولدها بشدييما ملطخا بدمائه فيقول يا رب هذه 
أى وهذه قتلتتى “ والقول الأقل عليه الممهور » وهو مثل قوله تعالى اميسى : « أَأَنْتَ قت 
لاس » على جهة التو بيخ والتبكيت مم فكذلك سؤال الموءودة تو بيخ اوائدها» وهو أبلغ 
من س_ؤاها عن قتلها ؛ لأن هذا مما لاريصح إلا بذنب » فبأى" ذنب كان ذلك » فإذا ظهر 
أنه لاذب هاكان أعظم فى البلية وظهور احجة على قائلها ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وقرئٌ قلت بالتشديد 


وفيه دليل » بن على أن ن أطفال ا مشركين لابعدّبون 2( وعللى أن التعذيب لاستحق إلا يذب 8 


قوله تعالى : ( وَإِذَا الصحف نشْرَتْ ) أئ فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 
صحف الأعسال البى كتتيت الملالكة فب) مافعل أهلها من خير وشر » تطوى بالموت وتنشر 
فى القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فها فيقول : « مآل هدًا الاب لا إخادر 
صَغيرة ولا كبر إلا أَحْصَاهًا » . وروى عسثد بن وداعة قال : إذا كان يوم القيامة تطايرت 
الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن فى يده «فيى جَنةعَاليَة» إلى قوله : «الأام 
الخالية » وتقع صكيفة الكافر فى بده « 3 وم وحم » إلى قوله : ولاكيم » ٠‏ وروىعن 
أت سلمة رضى الله ءنها أن رسول الله صل الله عليه و. 1 قال : يشر الناس القيامة حَفَاةٌ 
عمراة» فقلت : يا رسول الله ! فكيف بالنساء؟ قال : ” شل الناس با أت سلمة » قات : 
وما شَعْلهم ؟ قال : ” نشر الصحف فبها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل “ ٠‏ وقسد مضى 
ل مورة وسيطان « قزل و النوان المدرى وها قشينانبوطية »ابا بالحريك بن ادم 
فصحيفتك المنشورة فأمل فيا ما شئت» فإذا مت طوه بت » حتى إذا بعنت نشرث « ثرا 


كبك كَنى نْفْسك الوم دليِك حسباً » ٠.‏ وقال مقاتل : إذا مات المرء طوبت صفيفة عمله 


فإذاكان وم القيامة نشرت ٠.‏ وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : إليك ساق 


(1) راجع ب ٠٠١‏ ص .م 


الكر] تفسي الفط 5 


لأس يأبن آدم : وقرأ فم وآبن عاص وعاصم وأبو روم شرت » محخففة على تسرها هل 
وأحدة لقيام الححة . الباقون بالتشديد على تكرار النشر للبالغة فى تقر يع العاصى وتبشيرالمطيع . 
وقبل : لتكوار ذلك من الإنسان والملامكة الشهداء عليه ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَإذًا لماه كشطَتٌ ) الكشط قلع عن شذة التزاق ب فالسماء تكشطما 
يكقّط اماد عن الكبش وغيره » والقشط لفة فيه ٠‏ وف قراءة عبد الله « وَإِذًا السيأة 
شطث » وكشطت البعب ركشطا نزععت جلده » ولا يقال ساحته ؛ لأن العر ب لانقول فى البعير 
الاكشطته أو جِلّدتَه وآنكشط أى ذهب؛ فالسماء تتزع من مكانها ها ينع الغطاء عن الثىء. 
وقبل تطوى كا قال تعالى : « يوم تطوى الممأء كط اسيل لكاب » فكأن المعنى قلعت 
فطوبت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وإِذًا الححيم سرت ) أى أوقدت فاضرمت للكفار وزيد فى إحمائما . 
يقال : سعرت الئار وأسعرتها 3 وقراءة العامة بالتخفيف نل السعير ٠‏ وقرأ نافع وآبن ذكوان 
ورواس بالتشصديد؛ لأنها أوقدت هس بعك هس 5 ٠‏ قال قتادة : سعرهأ ب الله وخطايا 
بفى آدم ٠‏ وفى الثرمذى عن أى هسريرة عن النى صل الله ءايه وسلم قال : ”أوقد على الثار 
ألف سنة حتى أحرت ثم أوقد علبها ألف سنة حتى أبرضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
أسودت فهى سوداء مظلمة “ وروى موقوفا ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وَإِذَا الث أَزلقَتُ ) أى أدنيت وقربت من المتقين . قال الحسن : 

)غ0( 
انهم يقربون مها لا أنها تزول عن موضعها . وكان عبد الرحمن بن زيد يقول : رينت 
والزلفى كلام العرب القربة؛ قال الله تعسالى : « وَأزْلقت اليه للمتقبين » وتزلف 
فلان تقرب ٠‏ 
ساساه سوير سا ليو سساو 
قوله تعالى : ) علست ين ما احضرت ) يعنى م عات من خير وشر ٠‏ وهذا جواب 


« إذًا اسمس كُوَرَتٌ » ومابعدها . قال عمر رضى الله عنه : لهذا أحرى الحديث . وروى 


)00 فى نسحة : أدنيت ٠‏ 


7 الحزء التاسع عشر | سورة 


6ه سما 


عن آبن عباس وير رضى الله عنهما أنهما قرأاها فلما بلغا « علست ' 5 ما أحضرثٌ » قالا 
هذا أحريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء علمت نفس 
ما أحضرت من عملها ٠‏ وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”ما متك من أحد إلا وسيكامه الله ما بينه و ,ينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا ما قذمه [ومنظر أشام منه فلا يرى إلا ما قذّم] بين يديه فتستقبله النار فن أستطاع 
متم أن بيتق النار واو 0 مرة فليفعل “ وقال الحسن : « إذًا الشمس كُورَتْ » قسم وقع 
على 5 : « علمث 1 ل س ما أَحْصَرَتْ »كا يقال : إذا نفر ز يد نفر عمرو . والقول الأقل 
أصم ٠‏ وقال آبن ز يد عن آبن عباس فى قوله تعالى : « إِذًا الشّمس كُوَرَتُ » إلى قوله : 
« وإذًا الخئة أَرْقَثْ » آثثنا عشرة حَصلة ؛ ستة فى الدنيا وستة فى الآخرة ؛ وقد يبنا السئة 


الأول بقول أبى بن كعب ٠‏ 
5 5 كم 0 2 ا 2 00 32 
قوله تعالى : فلا أقدم بانس 2 الحوار الكنس رين واليل 
02 00-0 6ه مام 02 يده 2 عي - 
إذا عسعس 0 والصبج إذا تنفس © إنهر لقول رسول ره 4 
ذى 2 عند ذى الْعرش مَكِينٍ 0 ماع اع 6 أمين هذ وما صاحيجم 
مَجنُون إفدة 


قوله تغالى : ( قلا َم ) أى أقسم و بدلا» زائدةك تقسكم (١‏ باللمّس اشوايى 
الكنْس) هى الكواكب الممسة الدرارى": رُحَل والمشترى وعطارد والمز يخ والزضرةءفها ذ كر 
أهل اتتفسير . والله أعلم ٠‏ وهو مروى” عن على" كرم الله وجهه ٠‏ وفى لتمصرصها با لذ من 
بين سائر النجوم وجهان : أحدهما - لأنما تستقبل الشمس ؛ قله بكرين عبد الله المزنى . 


الثائى ‏ لأنها تقطع امبر 5 ؛ قاله آبن عباس . وقال اسن وقتادة: هى النجوم التى تحنس 


)0 الزيادة من صحيح مسال ٠.‏ 


التكو 4 تفسسير القرطى لوق 


بالنهار و إذا غرءت؛ وقاله عل" رضى الله عنه قال : هى النجوم عنس بالتهار وتظهر بالليل؛ 
وتكنس فى وقت غروبهاء أى تأر عن البصر نمفائها فلا مرّى. وف الصحاح: و «اشتس» 
الكوا كب كلها . لأنها كنس فى المغيب > أولأنها تخفى بارا ٠‏ ويقال : هى الكواكب 
السيارة مئها دون الثابتة. وقال الفراء فى قوله تعالى: م كل سم بانس . الموارى الْكُنس» 
إنها النجوم اللمسة برحل والمشترى والمزيخ والّهرة وعطاردولأنما تنس فجراها » وتكنس 
أى نستتركا كنس الَّلباء فى المغار وهو الكثاس . و بتقال : سميت سا لتأخرها لأنما الكوا كب 
المتحيرة الثى ترجع وتستقم ؛ يقال : خَنْس عنه يخس بالضم خنوسا تاخعر» وأخنسه غيره إذا 
حل ومضى عنه . وانلدَدّس تأخر الأتف عن الوجه مع آرتفاع قليل فى الأرنبة » والرجل 
أخنس والمرأة خنساء والبقركلها سن ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى : 
دقلا أقسم بان » هى بقر الوحش ٠‏ روى هشم عن زكريا عن" أبى إتتق عن ألى 
ميسرة عمرو بن شرحبيل » قال قال لى عبد الله بن مسعود : 51 قوم عرب فنا امس ؟ 
قات : هى بقر الوحش؛ قال : وأنا أرى ذلك ٠‏ وقاله إبراهم وجابرين عبد الله ٠‏ وروى 
عن آبن عباس : إثما أقسم الله ببقر الوحش ٠‏ وروى عنه عكرمة قال : « الخنس » البقر 
وه الكنس » هى القلباء » فهى خُنْس إذا رأين الإنسان حَنْسن وآتقبضن وتاخرن ودخان 
اسمن . القشيرى : وقيل على هذا « انهذس » من انس ف الأنف وهو تأخير الأرنبة 
وقصر القصبة » وأنوف البقر والظباء خُنْس . والأصم امل على النجوم لذكر الليل والصبح 
بعد هذا » فذكر النجوم أليق بذلك ٠‏ 

قلت : لله أن يقسم ماشاء من غخلوقاته من حيوان و بماد » و إن لم يل وجة المدكة 
فى ذلك . وقد جاء عن آبن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صتابيان والتخعى أنها بقر 
الوحش ٠‏ وعن آبن عراس وسعيد بن جبير أنها القباء ٠‏ وعن اجاج بن منذر قال : سألت 


جابرين زيد عن ابكسوارى الكنّس » فقال : الظلباء والبقسر » فلا ببعد أن يكون المراد 
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النجوم ٠‏ وقد قيسل 5 اما الملايكة 04 حكاه المأوردى 0 والكذس لغب 4 مأخوذة 3 


الخاس وهو كاس الوحش الذى يختفى فيه . قال أوس بن در : 
)1١ 000 2 9 1‏ سق 
ألوترات الله أتزل مزْنة » وعقر الطباء فى الس #مم 
وقال طرفة : 
عله ست ساق ست اع سارو م سوس ارم بي فق 


كن كامى صَالة يكتقايَ) » وأطرقمى تحت صلل ميد 


وقيل : الكنوس أن تأوى إلى مكانسما » وهى المواضع التى تأوى إلبها الوحوش والظباء . 


قال الأعثى : 
فسا أتيها الى أَدلَمَ أن #٠»‏ أَنْلتسْنتَ المكانس ربرب 


يقال : ثكم الهأ رآرتفع وأتلعت الظلبيٌ من بكاسها أى سمت يجيسدها . وقال آعسرو القيس : 
2 


305 3 00 


َمَنّْى قليلا ثم أعَى ظُلوفَه ٠‏ بثير لتاب عن ميت ومكنس 
والكنس جمع كانس وكانسة » وكذا الحنس جمع خانس وخالسة . وابلدوارى جمسع جارية 
من حرى يحرى ٠‏ ( وال إِذَا سس ) قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسعس 
أدبر؛ حكاه الموهرى ٠‏ وقال بعض أصصابنا : إنه دنا من أوله وأظلم وكذلك السحاب 


إذا دنا من الأرض . المهدوى : «والادل إِذا تعس » أدير بظلامه؛ عن آبن عباس وعاهد 


وغيرهما ٠وروى‏ عنما أيضا وعن الحسن وغيره : أقبل بظلامة يد بن أسم : ((عسعس » 
ذهب ٠‏ الفراء 3 العرب تقول عسعس وسعميع إذا م عق من4ه إلا السير 3 الخليل وغيره ب 
عسعس اللبل إذا أقبل أو أدبر . المبرد : هو من الأضداد والمعنيان يرجمان إلى ثبىء واحد 


8 1 5 0 ٠. 5 0 ٠ 
: وهو اتداء الظلام قَ أؤله وإدباره فى آخجره م وقال علقمة بن قرط‎ 
2000-7 م امشوم اك 7 27 ا‎ 
حتى إذا الصبح لها تنفسا » وآنجاب عنما ليلها وعسعسا‎ 
٠ تمع : تحرك رءرسها من القممة ؛ وهى ذباب أذرق يدخل فى أثوف الدراب أر يقع عليها فياسعها‎ )( 
والضال : السسدر البرى‎ ٠ (؟) قال : « كاس » لأن المحيوان ستكن بالفداة فى ظلها و بالمثى فى فنا‎ 
يقول الشاعى : كأن كامى ضالة يكنفان هذه‎ ٠ والمويد : المقوى‎ ٠ الواحدة ضالة . والأطر : المطف‎ 
٠ ظلوفه : حوافره‎ ٠ تعثى : دخل ف العشاء وهو أول اليل‎ )( ٠ الثافة لسعة ما بين مفقيها و زورها‎ 


التكوير] 1 تفسسير القرطى لذنفا 


وو 
وقال رؤبة : 
0 


0 5-4 0000 


اهنك م أسرع 5 لستعدما * من بعد 5 كان فق سرعس هأ 


وهذه جيذ الفرا أعء. وقال آمو انيسن : 


مام موسق 


عسعس حي او لشساء 0 *« كان لنا فرل ناره مقبس 


فهذا يدل على 0 ٠‏ وقال الحسن ومجاهد : عسعس أظلم ؛ قال الشاعى : 


حَى إذا ما هرس عسعسا * ركين من حدٌ دم حندسًا 
المأوردى” : وأصل العس الآمتلاء ؛ ومنه قبل للقدح الكبير عسٌ لأمتلائه مسا فيه فأطلق 
على |قبال اللبل لآنتداء امتلائه ؛ وأطلق على إدباره لآنتهاء آمتلائه على ظسلامه ؛ لأستكال 
آمتلائه به ٠‏ وأما قول آم القيس 
» الماع اربع الفدم بسكا .» 


فوضع بالبادية ٠‏ وعسعس أيضا آسم رجل؛ قال الراحن : 
0-90 58 5 مام هم 


* وعسعس فعسم م الفستى لبياه 0 


أى تعتمده ٠‏ ويقال للذئب السسعس والعسعاس والمَسّاس ؛ لأنه بعس بالليل و يطلب ٠‏ 
ويقال للقنافذ العساعس لكثرة ترددها باللبسل . قال أبو عرو : والتعسعس الثم » 


وأنشد : 


0 سام وس مل 


ا كنر أ لذب إذا العسعسا د 
4( 


والتعسعس أيضا طاب الصيد 1 بالليل ٠١]‏ 


(1) سما : أدبي دففى » والسرعرع : الغاب الباعم ٠‏ 

)١(‏ كذا فى الأصول كلها ولم نجده فى ديوانه ٠‏ رفى اللسان : كان له من طوله مقيس ٠‏ ثم قال : ألشده 
أبو البلاد النحوى وقاك : وكانوا يروك أن هذا البيت مصنوع ٠‏ وآدنا أصله : إذ دنا تأدنم : 

(م) ماه : « كان أثادى أو أ كم أخرنا » 

(4) الزنيادة من الصحاح ٠‏ 


بام الحزء التاسع عشر : [ سورة 


قوله تعالى : ( والصبج | إذَا تَنَفّسَ ) أى آمند حتى يصير نهارا واضها ؛ يقال للتهار 

إذا زاد تنفس ٠‏ وكذلك الموج إذا نضح الماء وني نفس خروج النسم من الموف ٠‏ 
وقبل :م إِذا فين » أى آنشق وآنفلق ؛ ومنه تنَفْست 0 أى تصدّعت ٠.‏ )اله 
لول رسول ل كم ) هسذا جواب القمم ٠‏ والرسول الكزيم جبريل؛ قال الحسن وقنادة 
والضحاك . والمعنى « ينه مول 0 عن انه د ظُ » على الله ٠‏ وأضاف الكلام إلى 
جيريل عليسه السلام ثم ثم عذاه عنه بقوله د مر يل مْ رت العالمين © ليعلم أهل التحقيق 
فى التصديق أن الكلام لله عن وجل ٠‏ وقيسل : هو مهد عليه الصلاة والسلام ([ ذى قوَة ) 
من جعله جبريل فقونه ظاهرة؛ فروى الضحاك عن آبن عباس قال : من فوته قلعه مدائن 
قوم أوط بقوادم جناحه ٠‏ (( عند ذى اعرش ) أى عند الله جل ثناؤه ( مكين ) أى ذى 
منزلة ومكانة ؛ فروى عن أبى صا قال : يدخل سبعين سرادقا بير إذن ٠‏ ( مطاع تم ) 
أى فى السموات ؛ قال آبن عباس : من طاعة الملائكة جبريل أنه لما أسرى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال جيريل عليه ااسلام لرضوان خازن الحنان :آفتح له نفتتح ندخل ورأى 
مافيهاء وقال مالك خازن النار : أفتح له جهم حتى ينظر إليها فأطاعه وفتح له ٠‏ (أن ( 
أى مون على الوسى الذى يجىء به ٠‏ ومن قال : إن المسراد مهد صلى الله عليه وس الم 
«ذى قوة » على تبليغ الرسالة «تمطاع » أى يطيعه من أطاع الله جل وعن ٠‏ ([ وما صَاحبي 
تون ) يعسنى عدا صلى الله عليه وسلم لبس مجنون حتى ينم فى قوله ٠‏ وهو من جواب 

القسم ٠‏ وقبل : أراد النبى صلى الله ما عليه وسلم أن يرى جبريل فى الصورة التى يكون بها عند 
رربه جل وعن فقال: ماذاك إلى"؛ فأذن له لبجل ثناؤه فأتاه وقد سك الأفق »فلما نظر إليه 


2000 


النى صل الله عليه وسم 'احن مغشيا عليه» فقال المشركون : إنه محنون» فنزلت ؛ «إنه لقول 
سسا سا الله سور 


سول قم » «وم | صاحيم مجنون » وإمارا ى جبريل على صورته فهابه » وورد عليه 


7 م تمل عينه الوق مغشيا عليه ٠.‏ 


(1) فى سخ الأصل : تنفست القوس والنفوس أى تصدّعت ٠‏ والاغةلا ذكرفها لكاءة النفوس ولعلها زيادةمن النائ . 


التكويب] تفسسير القرطى لعن 
1 ماص و اسا ابر وهر وو سس برس مص او وسه 
قوله تمال : ولقد ركاه بألافق ألميين 0 وما هو على ألغيب 


سوس سو مير 


5 نس ارس ماه 000 3 51 
ضنين حت وما هو شول شيطا* رصي فاين تدهورب 9 
بضنين ذ3 وما هو يقول شي إن دجيم 2 بن تذهبوك ري 


6 اعم 3 ل 4 02 5 0 4 ع مه 40 
إن هو إلا در للعدليين © لمن شاء منكر أن ستتم نو 


وما تََآمُونَ إل أن يشا الله رب الْعشِينَ نه 

قوله تعالى : ( ولقد رأه لق المي ) أى رأى جبديل فى صورته له سقائة جناح 
د بلق مين » أى بمطلع الشمس من قبل المشرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع 
الشمس فهو مين ٠‏ أى من جهته ترى الأشياء ٠‏ وقبل : الأفق المبين أقطار السماء 
ونواحيهاء قال الشاعى : 


أَحَدُنا بآفاق السماء هع » لنا قراها ولأنجوم الطُّوالِمٌ 


الماوردى : فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل ؛ أحدها أنه رآه فى أفق السماء الشرق ؛ قاله 
سفيان . الشانى فى أفق السماء الغرلى » حكاه آبن شجرة . الثالث أنه رآه نحو أجياد وهو 
مشرق مكة ؛ قاله مجاهد ٠‏ وحكى الثعلى عن آبن عبساس قال النى صل الله عليه وسلم 
لحبريل : * إنى أحب أن أراك فى صورتك التى تكون فيها فى السماء “ قال : لن تقدر على 
ذلك . قال :”*بل» قال : قاين نشاء أن أتغيل لك؟ قال : ” بالأبطس “ قال : لا سعنى . 
قال : ” فبمئّ “ قال : لا سعنى . قال : ” فبعرفات > قال : ذلك بالحرى” أن يسعنى . 
فواءده تفرج النى صل الله عليه وسام للوقت» فإذا هو قد أقبل بمَشْخْسْة وكذكلة من جبال 
عرفات» قد ملا" مابين المشرق والمغرب » ورأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض » فلما رآه 
انبى صل الله عليه و, سم حر مغشيا عليه » فتتحول جبريل فى صسورته وضمه إلى صدره ٠‏ 
وقال : باد لا تخف ؛ فكيف لو رأبت إسرافيل ورأسه من نحت العرش ورجلاه فى توم 
الأرض السابعة» وأن العرش على كاهله » وأنه ليتضاءل أحيانا من خشية الله حتى يصسير 


مثل الوصع 3 عق العصفور سم حى 7 يمل علش ريبك إلا عظمئه ٠‏ وقيل 3 إن عدا 


ع الحزء التاسع عشر [ سورة 


عليه السلام رأى ر به عن وجل بالأفق المبين ٠‏ وهو معنى قول أبن مسعود . وقد مضى 
)0( 

القول فى هذا فى « والعجم » مستوفى فتأمله هناك . وف « المبين » ف لان : أحدههما أنه 

صقة 3 الأفق؟ قاله الربيع ٠‏ الثالى 3 صفة من رآه؛ قاله ع 035 وما 0 15 اليب بظين) 

بالظاء قراءة آبن 4 كثير وأبى عمرو والكساى أى وم والظنة التهمة؛ قال الشاعس : 


ساس في 


3 وكاب الله لاعن شتاءة » رت ولكنّ لين ظنِين 
وآختاره أبو عبيد؛ لأنهسم لم يلوه ولكن كدبوه ؛ ولأن الأكثر من كلام العرب : ماهو 
بكذاء ولا يقولون : ماهوعل كذا » إنسا يقواون : ما أنت على هذا بمثهم ٠‏ وقرأ الباقون 
« يضنين » بالضاد أى يخيسل من ضننت بالثىء أَضَنْ ضسمًا [[فهو] ضَنِين ٠‏ فروى أبن 
أبى تجح عن مجاهد قال : لاضن عليكم ما عل بل بعلم الخلق كلام الله وأحكامه . 
وقال الشاعس 


#ر بير سويى 


أجود مكنون الحديث وإأتى »* يسرك عن سَالَن آضَين 
والغيب القرآن وخبر السماء . ثم هذا صفة عد عليه السلام ٠‏ وقيل : صفة جبريل 

عليه السلام ٠‏ وقيل : بظنين بضعيف . حكاه الفراء والمبرد 4 يقال : رجل ظلنين أى 
ضعيف . ونون إذا كانت قليلة الماءم قال الأعثى : 

ماجعل اله الطُون الذى » ُنْب صَوْبَ الجب الماط 

مثْل القرَائ إذا ماط » ينف بالوصى والماهيي 
والقلنون الديّن الذى لا يدرى أيقضيه آخذه أم لاب ومنه حديث عل" عليه السلام فى الرجل 
يكون له الدّين الظون قال : بركيه لا مضى إذا قبضه إن كان صادقا . والقئون الرجل 


60 راجع ج لاا ص 8ه وقول أبن مسدود هناك هو أن 1 صللى الله عليه وسسلم رأى جر يل والذى 
قال بأنه رأى ربه هو أبن عراس رضى الله عنهيا ٠‏ 

)١(‏ الخد : الب كون فى موضع كثير الكلا* ٠‏ الفراق : المنسوب إلى الفرات ٠‏ والبوصى ؛ ضرب من سفن 
البحر» والملاح أيضا. ٠‏ والماهي : السايج ٠‏ 


اتتكوير] تفسسير القرطى 5 


السيء اندلق ؛ فهو لفظ ممثسترك ٠‏ ( وما هو ) يعنى القسرآن ( بِقولٍ تَسيطان رجبيم ) 
أى جوم ملعون م قالت قريش ٠‏ قال عطاء : يريد بالشيطان. الأبيض الذى كان 
أت النى صل الله عليه وس فى صورة جبريل يريد أن يفتمسه ٠‏ ( فَأنَ تدبو ) قال 
قتادة : فإلى أبن تعدلون عن هذا القول وعن طاعته . كذا روى معمر عن قتادة؛ أى أين 
تذهبون عن كابى وطاعتى ٠‏ وقال الإجاج : فأى" طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة 
الى بينت لك . ويقال : أين تذهب و إلى أبن تذهب. وحكى الفراء عن العرب : ذهيث 
الشام حرجت العراقٌ وآنطلقت السوق أى إليها ٠‏ قال : سمعناه فى هذه الأحرف الثسلاثة» 
وألشدنى بعض بق عقيل : 

تصيع نا خيفة إذراها » وأئ الأرض :ذهب بالصيَاي 

يريد إلى أى أرض تذهب خذف إلى ٠‏ وقال الحنيد : معنى الآية مقرون ,آبة أخرى وهى 
قوله تعالى: «و إن من شىء لا عند حَرائُه » المعنى :أى” طريق تسلكون أبين من الطريق 
الذى بينه الله لك ٠.‏ وهذا ممنى قول الزجاج (٠‏ إن هُرَ ) بعنى القرآن ( إل ف لمَيِين) 
أى موعظة وزجرو مإنْ» بمعنى دما . وقيل: ماعد إلاذ و كن شاء م 9 لستقم) 
أى يتبع الحقّ ويقم عليه . وقال أبو هريرة وسليان بن مومى : :لما نؤلت « لمن شَاء منك أن 
استقم » قال أبو جهل : الأعس إلينا إن شئنا استقمنا و| إن شثنا لم فستقم - وهذا هو القدر 
ا القدرية - فتزات : (دما َمَاءُونَ إلا نْ اا 4 رت لين ) فبين بهذا أنه 
لاتشمل العبذ خْيرا إلا بتوفيق الله ولآ شرا إلا بخذلانه: وقال اسن : والله ما شاءعت العرب 
الإملام حق شاءه الله نما .وقال وهب بن منبه : قرأت فى سلا وثمانين ابا مما أنزل الله ض 
الأنيياء م جنل إلى نفسه شيئا من المشيئة نود كترم وق افزيل: 2 لأا 5 إل 
الملإشكد 507 الموق تر يوم كل 2 قبلا ما كأنوا ينوا إلا أن تاه الله وقال. 
تعالى..:. ومن 9 أن نين إلا رذن لل »>وقال تعالى : « نك لا تهدى من أَحييتَ' 
ولكنْ. 5 جدى من 1 7 والااى فى هذا كثير وكذلك الأخبار وأن الله سبحاته هدى 


بالإبملام وأضل بالكفرما تقدم فى غير موضع ٠‏ ختمت إلسورة والمد لله . 
)١(‏ فى سير الثعلى : بضعة وثمانين ٠‏ 


(كلحول) 


دك المزء التاسع عشر 1 سورة 


قره تعالى : إذًا سما انقَظرَت يي وَإذَا الكوامكبٌ 


صصمام ام اي 0 00 2 راعر, مه 

أنشثرت 6 وإذا البحار فجرثك 00 وإذا القبور دعمئرت 0 
5 - مه 5 02 

سر ص و ضرهة ور 3 ا 1011 


قوله تعالى : ل( ذا اماه آمَْطرَثْ ) أى تتَقّقت بأعس الله ؛ لنزول الملامكة ؛ كقوله : 
د ووم كتَْقَ السيأء بالعمام ول الملاْكة ثريا » . وفيل : تفطرت يب الله تعالى . 
والقظر الشق ؛ يقال : كَطرته فأنفطر» ومنه قر ناب البعير طَلَم فهو بعير فاطس » وتفطر 
النشىء تَشَقَّقَء وسيف قطار أى فيه شقوق ؛ قال عنارة : 
اه وى مل مناه دز ولاش 
وقد تقم فى 0 : (َإِذَا الكواكب يرت ( أى تساقطت ؛ ثرت الشىء أثثره 
ثرا فأنشثر والكمم لثقار ٠‏ والثثار بالضم ما تناثرمن الثى»» ودُرٌ مر شدَّد للكثرة ٠‏ ( وَإذَا 
بسار فجرت ) أى بفر بعضها فى بعض فصارت بحرا واحدا على ما تقدّم ٠‏ وقال الحسن : 
بغرت ذهب ماؤها و بسست؛ وذلك ألما أقلا را اكد تمعة » فإذا فجرت تفزقت فذهب 
ماؤها . وهذه الأشياء بين يدى الساعة على ماتقسدم فى « إذَا الشّمس كُوْرثْ » ٠‏ ( وَإذَا 
أقبور بعرت ) أى قلبت وأنعرج ما فيها من أهلها أحياء ؛ يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهرا 
ابطن » و بعثرت الحوض و ي#ثرته إذا هدمته وجعات أسفله أعلاه ٠‏ وقال قوم منهم الفراء: 


«يكثرت» أنحرجت مافى بطنها من الذهب والفضة . وذلك م نأششراط السامة أن ترج الأرض 


)١(‏ المقيقة : شماع البرق الذى يبدو كالسيف ٠‏ والكيع : الضجيع ٠‏ (0) راجع ب 5راص؛ 


الانفطار ] تفسير القرطى د 
ذهمها وفضما ) عامث اش م قَدَمَتٌ و0 مثل : 0 5 اسان , بومئذ ذيما دم 
وس « وتقدّم ٠‏ وهذا جواب 0 ذا السياء نقطرتث «( لأنه قسم ف قول الحسن وقع على 
قوله تعالى : « عست 7 ف » يقول : إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ختمت 
الأعمال فعلمت كل نفس ما كسيت » فإنها لا يشفعها عمل بعد ذلك . وقيل : أى | 
كانت هذه الأشسياء قامت القياهة غوسبت كل نفس بما عمات » وأونيت قامها ينها 
أو بثمالها فتذ كرت عند قراءته جميع أعماللها ٠‏ وقيل : هو خبر وليس بيقسم وهو المتحيح 


إن شاء الله تعالى . 


فده فالس ار سن ع يي ص سس اص 2 1 
قوله تعالى : يكايبا الإنسدن ما فرك بربك الكريم 2 الذى 


لصم سا مسا سس سملم َّ 


خلقك فسو نك فعداك 6 0 
حلا بل و دين د 
قوله تعالى : ([ بيبا الإْسَانٌ ) خاطب بهذا متكرى البعث ٠‏ وقال آبن عباس : الإفسان 
هنا الوليد بن المغيرة ٠‏ وقال عكرمة : أبى" بن خلف ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى الأشدّ بن كأدة 
المتحى" . عن آبن عباس أيضا : « مارك بِرَُكَ الكيم » أى ما الذى غرك حتى كفرت 
« رَبك لكريم » أى المتجاوز عنك ٠‏ قال قنادة : غره شسيطانه المسلّط عليه . الحسن : 
غره شيطانه اتيف ٠‏ وقيل : حمقه وجهله . رواه الحسن عن عمر رذى الله عنة ٠‏ وروى 
غالب الختقى قال : لما قرأ رسول اله صل الله عايه وسسا « بأ لان مَاغَمك يريت 
كم » قال ؛ لاغ ره امول “ وقال صام بن مسمار : بلغنا أن رسسول الله صلى الله عليه 
وسم قرأ د يأمآ الإأنسان ماك برك لكريم » فقال : #غرره جهسله “ ٠‏ وقال عمسر 
رض الله عنه :كا قال الله تعالى « ينه كان ظَنُوما جهولا » ٠‏ وقيل : غره عفو الله إذ لم 
بعاقبه فى أقل مرة ٠‏ قال إبراهي بن الأشعث : قيل للفضيل بن عياض لى أقاملك الله تعالى 


4 الحزء التاسع عشر 1 سسورة 
يوم القيامة بين يديه فقال لك « ما عَرك يربك اكيم » ماذا كنت تقول ؟ قال : كنت 
أقول غرنى ستورك المرخاة ؛ لأن الكريم هو اللستار : نظمه آبن السماك فقال : 

ا كام الد 8 أستيى 031 وا م 


ياس ام 


رك مى ربك إمهلة » وسثره طول مساويكا 
وقال ذو النون المصرى" : 1 من مغرور نحت الستر وهو لا اشعر ٠‏ 
وأنشد أبو بكرين طاهى الأيرى : 

امن غلا فى العمجب 17 به فور كول اديه 


0 


ملل لك الله فارزته *« وم 2 عب معاصيه 

وروى عن على” رضى الله عنه أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه» فنظر فإذا هو بالباب فقال : 
مالك لتحبى ؟ فقال ٠.‏ لتقت محلمك وأ ص هن عقو بتك . فآستحسن جوابه تأعتقه . وئاس 
يقولون : ماغرك ما خدمك وسَوّل لك حبّى أضعت ما وجب عليك ٠‏ وقال أبن مسعود : 
ما متك من أحد إلا وسيخاو الله به يوم القيامة فيقول له : ,آبن آدم ماذا غميك بى؟ يأب آدم 
ماذا عمات فيا عامت؟ يبن آدم مأذا أجبت المرسلين؟ ٠‏ اذى حَآدَكَ) أى قدرخاقك من نطفة 
(قسَوَالكَ) فى بطن أمك وجل لك يدين و رجلين وعينين وسائر أعضائك (فعَدتَ) أى جعلك 
معتدلا سوى” أنلاق .كا يقال : هذا تتىء معدل . وهذه قراءة العامة وهى آختيار أبى عبيد 

وأبى حاتم ؛ قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليسه قوله تعالى : « فد لقنا اسان فى أَحْسَن 
0 2 و قيرأ الكو فيون عاصم وحمزة والكساى : « فَعَدَاكَ » ففا أى أمالك وصرفك 
إلى أى” صتورة اه إما حسنا وإما قبيحاة وإما طويلا و إما قصسيرا ٠‏ وفال [ مومى بن عطء 
أبن أبى :راح لقم عن أيه 9 عل ]الال الى انبى صل آله عليه وسلم : ” إن النطفة 


0 الزبادة م تفسير علي والطرى والدن أ لثوؤر ٠ ٠.‏ واحديث كا روا ال بد الس : قال قال رسول الله 
ل ام اما ااي قال ” فن يشه" 
قال ؛ فن 'يشبه؛ أنه أوأباه 4 فقال الى سلى .الله عليه وس . *؟ لا تقل هكذا. إن النطفة .., الحديث ““ ٠‏ 


الانفطار | تفسير الفرطى دان 


إذا أستقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم » أما قرأت هذه الآية ( فى أى 
ري" شَأء ريك ) : “فيا بيسك وين آدم “ [.وقال عكرمسة وأبو صالم : « فى أى 
صورة إن ما شَاءِ مت » ] إن شاء فى صورة إنسا رن » و إن شاء فى صورة حمسار» وإن شاء 
فى صورة قرد»و إن شاء فى صورة خنزير. وقال مكحول : إن شاء ذكرا و إن شاء أنق . وقال 
عاهد : 0 صورة » أى فى أى شبه من أب أو أ م أوعم أو ذال ل أوغيرهم ٠‏ ٠ود«ق»‏ 
متعلقة ب«رَكك » ولا تتعاق بِ«مدَاَكَ » على قراءة من خفف ؛ لأنك تقول عدات إلى 
كذا ولا تقول عصدات فىكذا ؛ ولذلك منع الفراء التخفيف ؛ لأنه قدر « فى » متعاقة 
ب«عدلك » و دما » يجوز أن تكون صل مؤكدة ؛ أى فى أى صورة شاء ركك . ويجوز 
أن تكون شرطية أى إن شاء ركك فى غير صورة الإنسان من صورة قرد أو حمار أو خنزير 
ف دما » بمعنى الشرط والحزاء ؛ أى فى صورة ما شاء أن يركك ركتك ٠‏ 


ماه لاطا 


قوله تعالى إلا بل بون بالدين ) يوز أ ن تكون رك » عمق حة اودلا فيتدا 
بها . ويجوز أن تكون ععنى «لا» على أن يكون المعنى ليس الأمس كا تقولون من ألم 
فى عباديم غير الله عقون ٠‏ يدل على ذلك قوله تعالى : « مغك يربك لكر » وكذلك 
يقول الفراء : بصيرالمعنى ليسكا غررت به ٠‏ وقيل : أى ليس الأمس كا تقولون من أنه 
لابسث ٠.‏ وقيل : هو بمعنى الردع والزجحر. أى لا تغتروا بحل الله وكرمه فتتركوا التفكرى آيانه ٠‏ 
آبن الأنبارى : الوقف اليد على د دن » وعل « كك » وااوقف على درك » قبيح . 
( بل كدبود ) يأهل مك2 ( بالسين ) أى بالحساب و « بل » لنفى شىء تقدم وتحقيق 
56 0 كان معلوها وإن 0 : 


ملو ره" 


الى ص عن سن صر ص بر سل 


تعليون ما تمع لور 0ه 00 3 
قوله تعالى : ( وَإِنَّ لبك سلنَافظين ) أى رقباء من الملامكة ( اما ) أئ على" كقوله 
تعالى : «وكأم ررة » وهنا ثلدث مسال : لاما عه حرام 0 ا 


ي3ظ> المزء الثاسم عشر [ مسورة 


الأولى ‏ روى عن رسسول الله صلى الله عليه وسسام ” أكرموا الكرام الكاتيين الذين 
لا يفارقونك إلا عند إحدى عالتين الختراءة أو الماع فإذا تسل أحدك فلإسستتر جرم 
[خائط] أو بغفابره أو لبسستره أخوه “ ٠‏ وروى عن عل' رضى الله عنه قال : ” لا بزال 
الملك موليا عن العبد ما دام بادى العورة “ وروى ” إن العبد إذا دخل امام بغير مر لعنه 
ملكاة # , 

الثانية - وآختلف الناس فى الكفار هل عليهم حفظة أم لا ؟ فقال بمضهم : لا؛ 
لأن أمرهم ظاهى وعملهم واحدب قال الله تعالى : « يعرف المرمُونَ يسياهم » ٠‏ وقيل : 
بل عليهم حفظة لقوله تعالى : « كلا بل مَكدبونَ يان ٠‏ وَإِن ليك للسَافظينَ . اما 
كين ٠‏ يحون امون » ٠‏ وقال : « وأنامل أو كب شال » وقال : 
م أرق كه ورَاء ظهْره » فأخبر أن الكفار يكون لطم كاب و يكون عليهم حفظة . 
فإن قل ؛ الذى على ينه أى شىء يكتب ولا حسنة له؟ قيل له : الذى يكتب عن شماله 


يكون بإذث صاحيه وكون شاهدا على ذلك وإن لم يكتب ٠‏ وألله أعلم 5 


الشالئسة س سكل سفيان : كيف تعل الملائكة أن العبد قد هم يحسنة أوسيئة ؟ قال : 


1 
إذا » مم العبذ بجسنة وجدوا مه ا وإذا ٠‏ مم ا و منه ريح النثن ٠‏ وقسد 
مضى فى دق » عند قوله : « ما يف من فول إلا لدي وف قن ررادة امال 
هذه الآآية ٠‏ وقد كره العلماء الكلام عند الغائط وابماع لمفارقة الملك العبد عند ذلك ٠‏ وقد 
مغى فى آخره آل عمرانٌ » القول فى هذا . وعن الحسن : يعلمون لايخفى عليهم ثىء من 
أعمالم ٠‏ وقيل : يعامون ماظهر متم دون ماحتثم به أنفسكم . والله أعلم . 


)١(‏ الزيادة من الدر المنثرر وفيسه سيب ورود الحديث أله عليه المنسلام رأى رجلا بفتسمل بقلاة من 


(؟) راحم مملارا ص ١١‏ 
(0) راجع جع ص ١1م‏ قا بمدها , 


الانقطار | تفسسير القرطى ا" 


سس ام مم 


2 1 5 32 ا 
قوله تعالى : إن الابرار لنى تعيم تي وَإنْ الْمجارٌ لنى 
مر 8 7 


5-3 سوم م سر ةارم 5 رس ىم وى سوس ره‎ ٠ 
050 جحي 6 يصلونها لوم دين 50 0 هم عنها بغابيبين‎ 


ل مب لهام ان عاضم وس 


اس امه 3 اس صى بير 5 
وما ادريلك ما 5 دين 02 م ما ادرياك ما يدوم دين 0 


سوم صا سة ابر سو ور 00 د 0 5 
و 0 
دوم لا ملك نس ينفيس شيعا و لاعس الوميسك - 8079 


قوله تعالى : ( إن الأَررَلَنى نسي وَإِن الا لي تحر) تقسم سل قوله : 
« قريق ف اشن دقري فى السّير » وقال : «ه بوذ يصَدُعُونَ. كما لين آمنوا » الآبتين . 
( يونا ) أى يصيبهم لبها وحرتها ( يوم الذي ) أى يوم الخزاء والحساب وكرر ذ كره 
تعظها لشأنه ب نحو قوله تعالى : « الْقارمة ما القارعة .وما دراك ما الْقارعَةٌ » وقال آبن عباس 
فيا روى عنه : كل شثىء من القرآن من قوله :« وما أَدْرَالكَ » فقد أدراه » وكل شىء من 
قوله : « وما يديك » فقد طوى عنه ٠‏ ( يوم لا كلك تس ) قرأ أبن كثير وأبو عمرو 
« يوم » بالرفع على البدل مر « يم الذّينِ » أو ردا على اليوم الأؤل فيكون صفة ونمتا 
هيوم الدّين ٠»‏ ويجوز أن يرفع بإضمار هو . الباقون بالنصب على أنه فى موضع رفع إلا أنه 


نصب ؛ لأنه مضاف غير ممكن 6 تقول : أتجبنى يوم يقوم زيد . وألشد المبرد : 


و 2 سومضس 2م سوساي 


ين أى يوي من المسوت أذ * وم م در أم يوم قدر 
فاليو»ان الثانيان مخفوضان بالإضافة عر الترحمة عن اليومين الأؤلين إلا أنهما نصبا 
فى اللفظ ؛ لأنهما أضيفا إلى غير مض . وهذا آختبار الفراء والزجاج ٠‏ وقال قوم : اليوم 
لثانى منصوب على الح ل كأنه قال : فى يوم لاتملك نفس لنفس شيئا ٠‏ وقيل : معنى إن هذه 
الأشياء تكون يوم » أو على معنى يدانون يوم ؛ لأن الدّين يدل عليه » أو بإضار آذ كر . 
( َأخسَ يميد له ) لا ينازعه فيه أحد بم فال : « من لمك الوم بل الوأحد اهار ٠‏ 


فسوب روس الك مم 


بوم تحرَى كل فس ما كدَبْتْ لا ظلُ يوم » تمت السورة والمهد لل , 


8" المرء التاسم عشر [ سسورة 


سسورة المطففين ‏ 
مكية فى قول آبن مسعود والضحاك ومقائل ٠‏ ومدئية فى قول 
الحسن وعكرمة » وهى ست وثلاثون آية 
ال مقاتل : وهى أل سورة نزلت بالمدينة ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : مدنية إلا ثمان 
آيات من قوله : « إن اين موا » إلى آخخرها مكى . وقال الكلى وجابر بن زيد : 


نزات بين ك2 والمدينة 0 


سي ىلر سيور صابن 


قوله تعالى : ويل المطقفينَ 8 لين إِذَا ١‏ كتالوا عَّ آلنّاس 
سه سا قر 1 وم بعروابري بي اس 


استوفونٌ دا وَإِذَا لوهم او وزنوهم سرون 2 

فيه أر لع مسائل : 

الأول - روى النسائى عن أبن عباس قال : لما قدم النى صلى الله عليه وس المذيئة 
كأنوا من أخبث الناس تي فانزل الله تسالى « َيِل للمطففينَ » فاحسنوا الكل بعد ذلك . 
قال الفراء : فهم من أوف الناس كيد إلى يومهم هذا . وعن أبن عباس أيضا قال : هى أل 
سورة نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم ساعة نزل المديئة وكان هذا فيهم ؛ كانوا إذا 
آشتروا أستوفوا بكل راجح » فإذا باعوا سوا المككال والميزان» فلما نزلت هذه السورة آلتهوا» 
فهم أو الناس كلا إلى يومهم هذا . وقال قوم : نزات فى رجل يعرف يأبى جهينة وآسمه 
عمرو ؛ كان له صاءان ,أخذ بأحدهما و يعطى بالآتحرء قاله أبو هسريرة رضى الله عنه ٠‏ 

الثانيسة ب قوله تعالى : « ويل » أى شدة عذاب فى الآعرة ٠‏ وقال أبن عياس ؛ 
إنه واد فى جهنم سيل فيه صديد أهل الثار» فهو قوله تعالى: « ويل ل للْمطففين » أى الذين 
يتقعمون مكابيلهم ‏ ومواز ينهم ٠:‏ ورؤى عن آبن عمر قال : المطف الرجل يمنتاحر المككال 


المطففين ] تفسسير القرطى 4" 


وهو يعم أنه بحيف فى كله فوزره علية ٠وقال‏ آحرون : التطقيف فى الكل والوزن والوضوء 
والصلاة والحديث . وف الموطأ قال مالك :يال لكل كىء وفاء نقيت ٠‏ وروى عن مالم 
ابن د : الصلاة بمكال فن أوفى أوف له ومن طقَّف فقد عامتم ما قال الله عمن وجل 


000 ورساك سمس 


فى ذلك : « وَيلُ للمطقفين » . 

الثالئفة - قال أهل اللغة : المطمّف مأخوذ من اليف وهو القليتل » وامُطقْف 
هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن المق فى ككل أو وزن ٠‏ وقال الزجاج : إنما قيل للفاعل 
من هذا مُطمف ؛ لأنه لا يكاد بسرق من المكال والميزان إلا الثىء الطفيف الحفيف » 
و إنما أخذ من لف الثىء وهو جائبه . وطقاف موك وطقَافه بالكسر والفتح ماملا” أَضْباره 
ركذاك طَف المكوك وطنّفه :؛ وفى الحديث : # كلك بنوآدم طَفْ الصاع ل مَلَنوه» 
وهو أن يقرب أن يمتسلع فلا يفعل ؛ والمعنى بعضم دن بعض قريب فليس لأحد على أحد 
فضسل إلا بالتقوى . والطقاف والطقافة لتقم ما فوق المككال . وإناء قاف إذا بلغ الملء 
طفاقه ؛ تقول منه : أطففت . والتطفيف نقص المكال وهو ألا لاه إلى أصباره 
أى جوانبه؛ يقال : أدهقت الكأس إلى أصبارها أى إلى رأسها ٠‏ وقول آبن عمر حين ذ كر 
النتى صلى الله عليه وس سيق اليل : كنت فارسا يومكذ فسبقت الئاس حتى لقف فى الفرس 


م 


مسجك بى زديق حتى كاد إساوى امود 0 يعنى ونب لى ٠.‏ 


الإهة - المطُف هو الذى يخسر فى الكل والوزن ولا يوفى حسب ما بيناه ؛ 
100 )0( 
لكان القام مم عن مالك أنه قرأ 0 ويل فنن » فقال : لا طقف ولا تلب ولكن 
زقفق 
أرسل 0 عليه ف حي إذا أستوفى أرسل ؛ بدك ولا مك .وقال عيد الملك بن الماجشون: 


مى رسول ألله صلل الله عليه وسم عن مسح لاف 4 وقال ١‏ : إن البركة ف رأسه 3 قال : 
وبلغنى أن كل فرعون كان مسحا بالحديدة ٠‏ 


لل كذا فى الأمول وف بن العرى ( ولا تجلب) ... 1 (؟)؛فى بعض الأصول وآبن المربى «أسترى » ٠‏ 


م الحزء التناسع عشر [ سسورة 


م 


قوله تسالى : ( لين إِذَا ا كالُوا على الئاس مسْتوُونَ ) فال الفراء : أى من الئاس ء 
إقال ؛ 1 كلت منك أى أستوفيت «نك » وبقال : قلت ما عليك أى أخذت ما عليك ٠‏ 
وقال الزجاج : أى إذا أ كَالوا من الناس أستو فوا عليهم الككل؛ والمعنى : الذين إذا آستوفوا 
أخذوا الزيادة وإذا أوفوا أو وزنوا أغيرهم تقصواء» فلا يرضوث لائاس م يرضونث لأنفسوم ٠‏ 
الطبرى : « على » يمعنى عند ٠‏ 

سار ارو ارو ار اس 


7 تصسال : ( دإذا كألوهم م أو وَروض م سروت )) 
سكلتان : 


ره هم سار رم 


الأول - قوله تعالى : « وَإِذا كأوهم أو وزلوهم » أى كالوا لم أووزنوا لم لخذفت 
للام فتعدى الفعل فنصب ؛ ومثله نصحتك ونصحت لك ا به وأ تك ؛ قاله 
الأخفش «الفراء ٠‏ قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول إذا صَكَرٌ الناسش نينا التساحر فيكلنا 
د والمدين إلى الموسم المقبل ٠‏ وهو من كلام أهل امجساز ومن جاورهم من قيس . قال 


الزجاج : لا يجوز الوقف على كوا 6 و(« ورا » حتى تصسل به دهم » قال : ومن 


اناس من يجعلها توكيدا » ويجسير الوقف على «كالوا » و« وَزَنُوا » والأول الآختيار ؛ 


لأنها حرف واحد ٠‏ وهو قول الكسالى ٠‏ قال أو عبيد : : وكان عسى بن عمر جلها حرفين 
0 م 
ويقف على دالوا »6 وغ وزئوا ل لت سدئ م م يحسرون » قال : وأحسب قراءة حهزة 


كذلك أيضا ٠‏ قال أبو عبيد : والآختيار أن يكونا كامة واحدة من بجهتين إحداهها اناط ؛ 
وذلك أنهم كتبوههما بغير ألف ولوكانتا مقطوعتين لكانتا «كالُوا » و « ورَّنوا » بالأف » 
والأحرى أنه يقال : كلتك ووزنتك بمعنى كات لك ووزنت لك وه وكلام على ؛ 5 يقال: 

صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك » وكذلك شكرنك ونصحتك ونمو ذلك . قوله : 


و ل م 
20 سرون «( أى ينقصون ؟ والعرب تقول : أخميرت المبزان وخديرته ) و «» مم د«( ف موضع 


أدبت على قراءة العامة ة راجع إلى الئاس + تقديره دو إذاكلوا » البأس م 0 « 
وقيه وحهان 3 ل أحدهها | أن يراد كالوا الم أو فزنوا طلم ذف الخار وأوصل الفمل يا قال 


ساس / 00 


ولفسد بيك مرا وس أقلا » ولقد نيك صُْ سات الأوير 


المطففين ] تفسسير القرطى م 


أراد جنيت لك »؛ والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » والمضاف «دوالمككل والموزون ٠.‏ وعن أبن عباس رضى الله عنه : إذكم معاثسر 
الأعاج م وليم أصرين بهما هلك من كان قبل؟ المكال والميزان ٠‏ وخص الأماج م لأنهم كانوا 
يمعون الكل والوزث حميعا وكانا مفرقين فى الحرمين ؛ كان أهسل مكة يزنون وأهل المدينة 
يكلون . وعلى القراءة الثانية «ه » فى موضع رفع بالآبتداء ؛ أى و إذاكالوا للناس أو وزنوا 
لم فهم سرون . ولا بيصح؛ لأنه تكون الأول ملغاة ليس لها خير » و سا كانت اتستقم 
لوكان بعدها و إذا كالوا هم ينقصون أو وزنوا هم يخسرون ٠‏ 

الثايسة - قال آبن عباس قال الى صلى الله عليه وسلم :”تمس عمس ما تقض قوم 
العهد إلا سالط لله علييم مدؤهم ولا حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فبهسم الطاعون وها طففوا الككل إلا منعوا ألنبات وأخذوا بالسنين 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر» رجه أبو بكر البزار ععناه ومالك بن أنس أرضا 
من حديث آبن عمر. وقد ذ كرناه فى كاب التذكرة ٠‏ وقال مالك بن دينار: دخات على جار لى 
قد نزل به الموت» بفمل يقول : جبلين من نار ! جبلين من نار ! فقاث: ما تقول؟ ا 

ال : ا أبا يحبى كان لى مككالان أ كل بأحدهما وأ كال بالآحر؛ فقمت بفعات أضرب أدهما 
بالآخر حتى كسرتهما » فقال : ا أبا بح ىكاما ضربت أحدههما بالآخرآزداد عظ) » فات من 
وجعه . وقال عكرمة : أشهد على كل كال أو وزان أنه فى النار ٠‏ قبل له : فإن بنك كال 
أو وزان ٠‏ فقال : أشهد أنه فى النار . قال الأصمعى : وسمعت أعرابية تقول لا تامس 
المروءة من هس وءنه فى رعوس المكابيل ولا ألسنة الموازين. وروى ذلك عن على" رضى الله عنهه 
وقال عبد خير : س عل" رضى الله عنه على رجل وهو يزن الإعفران وقد أر بج فأ كفا الميزان» 
ثم قال:] مم الوزن بالقسط؛ ثم أرءح بعد ذلك ما شئت. كأنه أسره بالنسوية أقلا ليعتادها» 
ويفصل الواجب من التفل ٠‏ وقال نافع :كان أبن عمس بمر بالبائع فبقول آثق الله وأوف الكل , 


(1) يجي فى أومه وسرطه بهجر مجرا ؛ هذى ٠‏ 


هم" الحزء التاسم عسر [ سورة 


والوزن بالقسط » فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرق ايلجمهم إلى أنصاف 
آذائهم ٠‏ وقد روى أن أبا هربرة قدم المديئة وقد نرج النى صلى الله عليه وسلم إلى خيير 
وآستخلف على المدينة سباع بن عرْقْطة » فقال أبو هريرة : فوجدناه فى صلاة الصببح فقرأ 
فى الركعة الأولى « تميعض » وقرأ فى الركمة القانية دو 7 لطَمُِينَ » قال أبو هريرة : 
تأقول فى صلا ويل لأبى فلان كاس له مكالان إذا آ كال 1 كال بالوافى وإذا كال 
كال بالناقص ٠‏ 


00 سس سر 


قوله تعالى : ألا يشل نْ أولتبك أنهم معُوتُونَ دي ليدم عظيم و 
5 مس مج ور 


دوم قوم الئاس رب الْعدلمِينَ 0 


قوله تصالى : ( آلا طن أوليك ) إنكار وتعجيب عظيم درن حالم فى الآجتراء على 
التطفيف كأنهم لا يخطرون التطقيف يهالم ولا تمنون تخينا ( أمهم مبعوثُونَ ) فسكولون 
عسا يشعلون . والظن هنا معنى البقين ؛ أى ألا يوقن أولئك واو أيقنوا ما نقنصوا فى الكل 
والوزن ٠‏ وقبل : الظن بمعنى التردد؛ أى لتب كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حتى 
يتدبروا وييحثوا عنه و,أخذوا بالأحوط (( أيوم عظبم ) شأنه وهو يوم القيامة . 


سوم سار 


قوله تعالى : (([ يوم قوم ناس لب مين ) فيه أربع مسائل : 

الأولى - العامل فى « يوم قل مضمو ذل فلس رمو نون » والمعسنى يبعثون 
0 وم قوم اناس 55 اين » ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من يوم فى « يسوم عظم 0 
وهوميى: وقيل :هو فى موضع خفض؟؛ لأنه أضيف إلى غير كن ٠‏ وقيل : هو منصوب 
على الرف أى فى يوم» ويقال : 0 إلى يوم مرج فلان فتنصب يوم» فإن أضافوا إلى 
الهم خينئذ يخنضون ويقواوكت : أنم إلى اوم خروج فلان ٠‏ وقبل : فى الكلام تقديم 
وتأخير » التقدير أنهم مبعوثون يوم ,قوم الئاس لرب.العاللين ليوم عظم. .. 


المطففين ] تفسير القرطى م 


الثانية - وعن عبد الملك بن صروان أن أعسرابا قال له : قد سمعت ما قال الله تعالى 
فى المطففين ؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظم الذى سمعت به » 
فا ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كل ولا وزن.وفى هذا الإنكار والتعجيب 
وكامة الظن » ووصف اليوم بالعظم » وقيام الئاس فيه لله خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين 
بيان بلغ لظم الذنب» وتفاقم الإثم فى التطفيف » وفيا كان فى مثل حاله من اميف وترك 
القيام بالقسط» والعمل على النسوية والعدل فى كل أخذ وإعطاء » بل فى كل قول وجمل ٠‏ 

الثالشة - قرأ أبن عمر «ويلٌ ل للْطفْفينَ» حتى بلغ « يوم يقوم الناس رب الْمَامينَ » 
فبى حى سقط وأمتنع من قراءة ما بعدهثم قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول 
” يوم يقوم الناس ارب العالمين فى يوم كان مقداره مسين ألف مسنة نهم من يبلغ العرق 
2 من تبلغ ركينيه ومنهسم من بلغ حقو به ونم من يبلغ صدره ومنهم من يبلغ 
أذنيه حتى إن ن أحدهم ليغيب فى رتعه ما بغيب الشفدع » ٠‏ وروى ناس عن أبن عبساس 
قال ٠:‏ يقومون مقدار ثلثائة سنة . قال : عون على المؤمنين قسدر صلاتهم الفريضة . 
وروى عن عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه وسل قال :”يقومون ألف عام ف الظُلّ». 
وروى مالك عننافع عن آبن عمر عن النى صل الله عليه وسمٍ قال : ” يوم يقوم الناس 
ارب العالين. حتى إن أحدهم ليقوم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه “.. وعنه أيضا عن النى 
صل الله عليه وسلم : ”قوم ماثة سنة “ ..وقال أبو هريرة قال الننى صل الله عليه وسلم أبشير 
الغقارى :: كيف أنت 3 فى يوم يقوم الناش فيه مقدار ثلئاثة"ننقة رب العالمين لا بأتههم 


فيه خبر ولا يوس فيه بأ "قال اد : المستعان الله ٠.‏ 


1 قلت : قد ذ ناه 5_6 من حديث أي سيد المدرئه 0 عليه وسلم: 
إن لحنت عن المؤمن حى يكون خف عليه من أصلاة المكتوبة يض ايها ف فى الدنيا“ فى «سأل 
رك 0 

ساكل » ٠‏ وعن آبن عبساس : يون ل المْمنين قَكْرَ ضلاتهم الفريضة ٠‏ وقيل : إن ذلك 


() أىفالماء. () راجع مراص وم . 
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المقام عل المؤمنكزوال الشمس ؛ والدليل على هذا من الكماب قوله المق : « ألا إن ليا 
اله لاحَوفُ لم ولام رون » ثم وصفهم فقال : « اللي آمنوا وكانوا يون » علا 
الله منهم بفضله وكمه وجوده وم آمين ٠‏ وقيل : المراد بالناس جبريل عليسه السلام يقوم 
ارب العالمين ؛ قاله آبن جبير. وفيه بعد ؛ لما ذ كرنا من الأخبار فى ذلك وهى صحيحة ثابتة » 
. وحسبك بما فى صحيح مسا والبخارى والترمذى" من حديث أبن تمر عن النى صلى الله ءايه 
وس « يوم يقوم النأس رب الاين » قال : ” يقوم أحده, فى رعه إلى نصف أذنيه » 
ثم قيل : هذا القيام يوم يقومون من قبورهم ٠‏ وقيل : فى الآخرة بحقوق عباده فى الدنيا ٠‏ 
وقال يزيد الرشك : يقومون بين يديه للقضاء ٠‏ 
الرابعسة - القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه» فأما قيام 
الناس بعضمهم لبعض فأختلف فيه الناس ؟ فنهم هن أجازه ومنهم من منعه . وقد روى أن 
النبى" صلى الله عليه وس قام إلى جعفر بن أبى طالب وآعتنقه» وقام طلحة لكب بن مالك 
يوم ليب عليه ٠.‏ وقول النى صلى الله عليه وسم للأنصسار حين طلع عليه سعد بن معاذ : 
”قوموا إلى سيد ؟» وقال أيضا : #من سَرَّه أن ت#ثل لك الناس قنافا "نيوا مقعذه من النار» 
وذاك يرجع إلى حال الرجل ونيته » فإن آنتظر ذلك وآعتقده لنفسه فهو نوع » و إن كان 
على طر يق البشاشة والوصلة فإنه جائز» وخاصة عند الأسياب كالقدوم من السفر ونحوه ٠‏ 
وقد مضى فى آرسورة « اك » شىء من هذا ٠‏ 


نا سم سس ابم وم 


قوله تعاألى : كله 3 اح آلْفُجَار لي بحرن يم وما درك 
1 ود سوا سوس 
م يجين كت قوم 0 ويل وميك لْمَكذيِينَ 2 لذبن 
ا 53 سب رمات 0 5 007 
00 يسوم وم انين 0 وما 5 5 د إلا كل معياسك 3 0 


02 2 


إذَا تش عليه “اينما قَالَ أسنطير الأَوَلِينَ ث0 


)0 راجع + وص !١ك‏ فابيدها . 
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قواه تعالى : ( كلا إن كاب الْفجَار نَى مين ) قال قوم من أهل العم بالعربية : 
كلاه ردع وتنبيه؛ أى ليس الأم عل ماهم عليه من تطفيف الكل والميزان» أو تكذيب 
بالأأحرع فليرتدعوا عن ذلك . فه ىكامة ردع وزحرثم آستانف فقال : د إن كاب الفُجّار» : 
وقال الحسن : « كلا » معنى حَقا ٠‏ وروى ناس عرس أبن عباس ير لا » قال ؛ 
ألا تُصدّفون؛ فعلى هذا الوقف « رِربُ الْمَاكنَ » . وفى نفسير مقائل : إن أعمال الفجار . 
ودوى اس عن آبن عباس قال : إرب أرواح الفجار وأعماهم « َبى ين 07 
وروى آبن أبى نجبح عن مجاهد قال : ين صضرة نحت الأرض السابعة تقاب فيجعل 
كاب الفجار نحتّبا ٠‏ ونحوه عن أبن عبساس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائل وكمب ؛ 
قال كمب : تحتها أرواح الكفار تحت خد إبليس ٠‏ وعن كعب أيضا قال : مين عضرة 
سسوداء تحت الأرض السابعة مكتوب فبها سم كل شيطان ثلق أنفس الكفار عندها ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : مين تحت حَد إبليس ٠‏ يحى بن سالام : حجر أسود تحت الأرض 
ييكتب فيه أر واح الكفار ٠‏ وقال عطاء الخراسانى : هى الأرض السابعة السفلى وفيها 
ابليس وذريته ٠‏ وعن آبن عباس قال : إرب الكافر يحضره الموت وتحضره رسل الله 
فلا نستطيعون ابغض الله له و بغضمم إياه أرب يؤحروه ولا يعجاوه حتّى تجىء ساعته » فإذا 
جاءت ساعته قبضوا نفسه و رفنعوه إلى ملائكة العذاب »© فأروه ما شساء الله أن بروه من 
الشر » ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة » وهى هين وه آخر سلطان إبليس فأثبتوا فيها 
كابه ٠‏ وعن كعب الأحبا فى هذه الآية قال : إن روح الفاحر إذا قبضت يصعد بها إلى 
السماء فتأبى السماء أن تقبلها » ثم يبط بها إلى الآرض فتأبى الأرض أن تقبلها » فتدخل 
فى سبع أرضين حتى ينتهى ببسأ إلى سين وهسو حَد بيس » فبخرج لا مرنى ين من 
تحت خدّ إبليس رَقٌّ يتم فيوضع تحت خَدٌ بيس . وقال امسن : ين فى الأرض 
السابعة ٠‏ وقيل : هو ضرب مثل و إشارة إلى أري. الله تعساألى يرد أعماهم اا ظنوا أنها 


تتفعهم 5 قال #أهسد : المعنى. جماهم تمت الأأر ص السابعة لا,بصعد 57 الى ٠و‏ قال : 
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ين ضفرة فى الأرض السابعة . وروى أبوهسربة عن النى صل الله عايه وسلم قال : ”وين 
جب فى جهم وهو مفتوح “ وقال فى الفلق : ” إنه جب معط“ . وقال أفس : هى دركة 
فى الأرض السفلى ٠‏ وقال أنس قال الننى صصلى الله عليه وسسلم : مين أسفل الأرض 
السابعسة “ . وقال عكمة : ” سين خسار وضلال ؛ كقولم لمن سقط قدره : قد زلق 
بالحضيض ٠‏ وقال أبو عبيدة والأخفش «الزجاج : « لَنى س0 » لفى حبس وضيق شديد 
فعيل من السجن ؛ م يقول : سيق وشريب ؛ قال آبن مقبل : 

ورققة يقير بون اليْضَ ضَاحيَةٌ *. ضرا تواصث به الأبطال 8 
والمعنى بهم فى حبس ؛ جعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم » أو لأنه. يحل من الإعسراض 
عنه والإبعاد له تحمل الزحر والمهوان . وقيل : أصله جيل فأبدات اللام نونا ٠‏ وقد تقدّم 
ذلك . وقال زيد بن أسلم : سين فى الأرض السافلة وسجيسل ف السماء الدنيا . القشيرى : 
وين موضسع فى السافلين يدفن فيه كاب هؤلاء فلا يظهر بل يكو فى ذلك الموضع 
كالمسجون . وهذا دليل على خبث أعماهم وتحقير الله إياها ؛ ولهذا قال فى كاب الأبرار : 
« يتيده اْقربونَ » (٠‏ وما دراك ما ين ) أى ليس ذلك مما كنت تعلمسه يا هد أنت 
ولا قومك . ثم فسره له فقال : ( حاب عقوم ) أى مكتو ب كارتم في الشدوب لا يذبى 
ولا تحى ٠‏ وقال قتادة : عقوم أى 1 َك لهم نشر لا بزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم 
أحد ٠‏ وقال الضحاك : مرقوم متوم بلغة حمير؛ وأصل الرقم الككابة؛ قال : 

٠‏ سارك فى اماء القراج إلَبْكةُ » على بعد إِنْ كان لذاء راقم 
وليس فى قوله : « وما دراك ما نين » ما:يدل على أن لفسظ سجين ليس عم بياتها لا يدل 
فى قوله :« الْقَارة م الْقَارة ٠‏ وما أَدْرَاكَ ما القارعة» بل هو تعظي لأس مين + وقد مضى 


يفن 9[ سمس , همك سه 


فى مقدّمة الاب والمد لله أنه ليس في القرآن غير عربى ١ل‏ وبل يومشذ للمكذبين ) 


)١(‏ الذى فى الثاج. نقلا عن المومرى : «-“زرجلة يضربوت اهام من عرض ا 


- ٠054يصارد براجع‎ )١( 
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ث لظم مه مم 


أى شدة وعذاب يوم القيامة للكذبين . ثم بين تعالى أمرهم فقال : ( اين دون يوم 
لبن ) أى بيوم احساب وابطزاء والفصل بين العباد (٠‏ وما يكذبُ به إلا كل مد أببي )) 
أى فاحر جائرعن اق » معتد على الخلق فى معاماته | ياهر وعلى نفسه» وهو أثم فى ترك أس 
الله ٠‏ وقيل : هسذا فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل و نظرائهما ؛ لقوله تسالى : ( إذا ل 
عليه آنا َال أساطير الْأَوّلِينَ ) وقراءة العامة « تثلى » بتاءين وقراءة أبى حيوة وأبى سماك 
وأشهب العقلى والسلمى « إذًا بْلَ » بالياء . وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم التى كتبوها 
وزخرفوها . واحدها أسطورة وإسطارة وقد تقدّم ٠‏ 
شِ 

فوه تعالى : كلا بلْ ران عل فأوهم ما كانوا | يَكسبود د 

د 0 عن ريم يَومييذ لَمَسْجوبونَ ون ثم إِنسَمْ لصَانوا 


اس سير م 


المحم ص . لال هنذا لنَى 29 - هه تكذبون 0 


قوله تفتال : ( كلا بل ران على قري ما كانوا بون ( كلا » ردع وزحر؛ 
أى ليس هو أساطير الأولين ٠‏ وقال الحسسن : معناها حقا « رَانَ عل قُلُويم » ٠‏ وقيل : 
فى الترمذى” عن أبى هربيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن العبسد إذا أخطا 
خطيئة نُكت فى قلبه لكت سوداء فإذا هو نزع وأستغفر الله وتاب صقل قلبه فإن عاد يد 
فيه حتى تعلوعلى قلبه وهو اران الذى ذر الله فى ابه « كلا بل ران عل فلوييم م1 كَانُوا 
يمكسبون» » قال : هذا حديث حسن ضيح . وكذا قال المفسرون : هو الذئب على الذنب حتى 
دسودٌ القلب . قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فبحيط الذئب بقلبه»ثم يذنب الذنب فيحيط 
الذنب بقلبه حتى تغشى الذثوب قلبه . قال مجاهد : هى مثل الآية الى فى سورة البقرة « بل 
كن كسب سيو » الآبة . ونحوه عن الفراء ؛ قال : يقول كثرت المعاصى منهم والذنوب 
فأحاطت بملونهم فذلك الرَين عليها ٠‏ و روى عن مجاهد أيضا قال : القاب مثل الكف 
وَرَفَم كمه » فإذا أذنب العبد الذنب ]قيض و إصبعه ؛ فإذا أذنب الذنب أنقبض 2 


الالسول) 
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عرق ضَ أصابعه كلها » حتى طبع على قابه . قال : وكانوا برون أن ذلك هو الرين » 
لاز 3ل الت قل لوي جا كارا ويرك رياه عن حتيفة رطق ااه 
سواء ٠‏ وقال بكر بن عبد الله: إن العبد إذ أذنب صار ف قابه كوخحزة الإبرة»ثم صار إذا أذنب 
ثانيا صاركذلك » ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمتُخل أو كالغسرْبال لا يعى خيرا 
ولا يثبت فيه صلاح . وقد بينا فى «البقرة» القول فى هذا المعنى بالأخبار الثابئة عن رسول 
الله صل الله عليه و - فلا معنى لإعادتما ٠‏ وقد روى عيد الغنى بن سعيد عن مومى بن 
عبد الرحمن عن آبن حييج عن عطاء عن آبن عباس » وعن هوسى عن مقائل عن الضحاك 
عن أبن عباس شيا الله أعلم بصحته ؛ قال : هو اراس" الذى يكون عل الفخذين والساق 
والقسدم وهو الذى يلبس فى الحرب . قال : وقال آخرون الرآن الخاطر الذى يخطر بقلب 
اجل وهذا ما لا يضمن عهدةٌ صحيه . فالله أعلم . فاما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى 
ذه قبل هذا . وكذلك أهل اللغة عليه ؛ يقال : ران على قلبه ذَنْه رين رَينا وريونا أى 
غلب ٠‏ قال أبوعبيدة فى قوله : « كلا بل رن ويم وا يون » أى غلب ؛ 
وقال أبو عبيد : كل ما غلبك ققد ران بك ورالك وران عليك ؛ وقال الشاعى : 
وك ران مِنْ ذَنْبِ على قب فار * آتابٌ مِنّ الذَنْبٍ الذى ران وآثجلّ 
ورانت اغمرعلى عله أى غلبته » ورآن عليه النعاس إذا غطاه ؛ ومنه قول ع رفى الأُسيْفع 
9 م جهينة ‏ : فاصبح قدُ رين به ٠‏ أى غلبتسه الديون وكان يذآن ؛ ومنه قسول 
أبى ربد يصف رجلا شرب حتى غابه الشراب سكا فقال : 
ث6 كا راه راث يه اغا » سر ولا تريقة باتماء 

فقوله : رانت به الممر»أى غلبت على عقله وقلبه . وقال الأموى : قد أران القوم فهم مر ينون 
إذا ملكت مواشهم وين لت . وهذا من الأمس الذى أتاه ثما يلبهم فلا يستطيعون أحتاله . 
قال أبو زيد يقال : قد رِيِنَ بالرجل ربنا إذا وقع فيا لا امستطيع المروج منبه ولا قبل لا 


لمجي جب ا عر متها 


(1) راجع ب د ص مم١‏ فا ,دما , 
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٠‏ وقال أبومماذ العحوى : الرين أن الوك القابٌ من الذنوب » والطبع | ن يطبع على 
القاب » وهذا أشد من أأرّين » والإقفال أشسد من الطبع ٠‏ الزجاج : الرين هو كالصد|] 
يفشى القلب كالغ الرفبق ومثله الفين» يقال: غين على قلبه غطى . والفين شجر ملنف الواحدة 
غيناء أى خضراء كثيرة الورق ماتفسة الأغصان ٠‏ وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب 
بالقلوب ٠‏ وذ الثعلى عن آبن عباس : « رَأنَ على فلوييم » أى غطى عليها . وهذا هو 


الصحيح عنه إن شاء الله ٠‏ وقرأ حمرة والكسائى والأع.ش وأبو ب والمفضل 0 رائهتف « 


بالإمالة 0 لأن فاء الفعل الراء وعينه الألف منقلية من بياء شلك الإمالة لذلك ٠‏ ومن فتح 
فم الأصل 4 لأن باب فاء الفعل ف فمل الفتتح مثل كال وباع ونحوه . وآخثاره أبو عبيد 


وأبو حاتم ووقف حفص « بل » ثم ببتدئ « ران » وقما برين اللام لإ لاسكك ٠.‏ 


اس وا امام 


قوله تعاللى م أى حقا 00 نهم «( الى الكفار ( عن ديهم يوذ ) أى 
ف نخدم ) ٠‏ وقيل دك » ردع وزحر أى ليس م يقولون بل 3 


عنْ دمع يومئذ ليحجو بون » . قال الزنجاج : فى هذه الآية يه دليل على أن الله عن وجل , يرى 


قَْ القيامة 4 واولا ذلك ما كان ف هذه الآية فائدة ولا حستكت منزلة الكفار بأ: نهم يحجبون. 


سوم 


وقال جل ثاؤه : « وجوه 00 ص رم ناظرة » فأعلم الله جل ثناؤه أن 7 
ينظرون إليه » وأعلم أن الكفار مجو بون عنه ٠‏ وقال مالك بن أنس فى هذه الآية : 1 

حجب أعداءه فلم بروه تحلى لأوليائه حتى رأوه ٠‏ وقال الشافعى : لما حجب قوما بالسخط دل 
على أرب قوما برونه بالرضا.ء ثم قال : أما والله لولم يوقن #سد بن إدرس أنه يرى ريه 
فى المعاد لما عيده فى الدنيا ٠‏ وقال الحسين بن الفضل الماحجهم فى الدنيا عن نور توحيده 
مجم فى الآحرة عن رؤبته ٠‏ وقال مجاهد فى قوله تعالى « بون » : أى عن كرامته 
ورحمته ممنوءون ٠.‏ وقال قتادة : هو أن لله لانظر امهم برحته ولا 8 مم عذاب ألم 1 


بعل الأؤل اجمهود وأن» م مجو بون عن رقت ولد يرونه ات آصالو الشحم ) أى 


)0 فى اللسان : عوائتم ؟ أى الطبع على القلب هو أشلم كاق ند اللسان > مادة د« رين > 0 


ا الحزء التاسع عشر 1 سورة 


الس اس سام 1 ا 0 


ملازموها وعترقون فهما غير خارجين ممم الك وك نضجك جلودهر بد م لدأنتاهم جلودا فيرها « 


و« كا بت داهم سيا » ٠‏ ويقال : ابحيم اباب الرابع من النار ٠‏ ( ثم يَالُ ) لهم 


أى تقول لم حزنة جهم 5 اذى كنم م به تَكَدبونَ ) رسل الله فى الدنيا ٠‏ 


51 52-7 3 م 
قوله تسا كلب آ لق عا أاد 
وله تعالى : كلا بن كنب َأرار تن علْهِينَ 0 وم رك 
م 1 4 اوور مع« لان اس راي 2 وم 


عليون 02 كتاب قوم 5 بده المقربون نر 


قوله تعالى : ( علا إن ياب الأبْار ذقى عَلَيينَ ) م لا » بممنى حقنا والوقف على 
تبون » ٠‏ وقيل : أى ليس الأ م يقولون ولا ما ظنوا بل كاسم فى سين وكاب 
المؤمنين فى عيّين ٠‏ وقال مقائل : كلا أى لا يؤمنون بالعذاب الذى يصَلُونه ٠‏ ثم آستاتف 
فقال : « إن كاب الأبرآر» مرفوع فى علي على قدر مرتبتهم ٠‏ قال آبن عبساس : أى 
فى الهنة . وعنه أيضا قال : أعمالمم فى تاب الله فى السماء ٠‏ وقال الضحاك ومجاهد وقتادة : 
بعنى السماء السابعة فيبا أرواح المؤمنين ٠‏ وروى آبن الأجاح عن الضحاك قال : هى سذرة 
المتبى بنتبى إلمها كل شىء من أ الله لابعدوها » فيقولون : رب ! عبدّك فلان ؛ وهو 
ام به منهمء فيأتيه كاب من الله عن وجل ممتوم بأمانه من العذاب . فذلك قوله تعالى : 
« كلا إن كَابَ الْأَرارِ» ٠‏ وعنكمب الأحبار قال : إن روح المؤمن إذا قبضث صعد 
بها إلى السماء » وفتحث لها أبواب السماء » وتلقتها الملائكة بالبشرى» ثم يخرجون معها حتى 
نتهوا إلى العرش » فبخريج لهم من تحت العرش رَقٌ يم 1 فيه العجاة من الحساب يوم 
القيامة و يشهده القربون ٠‏ وقال قتادة أيضا : « فى عليين » هى فوق السماء السابعة عند 
قائمة العرش الينى ٠‏ وقال البراء بن عازب قال النى صلى الله عليه وسلم : * عليون فى السماء 
السابعة نحت العرش». وعن أبن عباس أيضا : هو لوح هن ز برجدة ختيراء معلق بالعرش 
أعماهم مكتوزبة فيه ٠‏ وقال الفراء : مليوس آرتفاع بعد أرتفاع ٠.‏ وقيل : عليون أعلى 
الأمكنة ٠‏ وقيل :. معناه علوفى علو مضاعف كأنه لا ذاية له ؟ ولذلك جمع بالواو والنون ٠‏ 


المطففين ا تفسير القر طى م 


وهو معنى قول الطبرى ٠‏ قال الفسراء : هو ألم موضوع على صسفة المع ولا واحد له من 
لفظه ؛ كقولك : عشرون وثلاثون والعرب إذا معت جما ولم يكن له بناء من واحده 
ولا تثنية قالوا فى المذ كر والمؤنث بالنون . وهو معنى قول الطبرى ٠‏ وقال الزجاج : إعسراب 
هذا لآم مكاعراب المع تقول هذه قتُسرون ورأت فنْسْرين ٠‏ وقال يونس التحوى : 
واحدها 45 وعلية ٠‏ وقال أبو الفتعم : عليين 3 مع وهو غيل من العو . وكان سبيله أن 

يقولء 7 ةيا قالوا للغرفة 0 ية ؛ لأنها مر[ العاق » فلمسا حذفت الثاء من 5 بة عوضوا 
منها المع بالواو والنونىا قالوا فى أرضين ٠‏ وقيسل : إن علبي صفة لللامكة فإنهم الملا* 
الأعلى ؛ م يقال : فلان فى بى فلان ؛ أى هوفى جماتهم وعندهم ٠‏ والذى فى السير من 
حديث أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن أهل مين لينظرون إلى الحنة 
من كذا فإذا أشرف رجل من أهسل لين أشرقت ابلنة لضياء وجهه فيقولون ما هذا النور 
فيقال أشرف رجل من أهل 2 بين الأبرار أهل الطاعة والصدق » . وفى خبر آنح : ” إن 
أهل الحندة ليرون أهل علَّيين كا بُرَى الكوكب الدّرى” فى أفق المهاء “ يدل مل أن علبين 
آم الموضع المرتفع ٠‏ وروى ناس عن أبن عباس فى قوله « علبي » قال : أخبر أن أعماهم 
وأرواحهم فى السماء الرابعة ٠‏ ثم قال : ( وما أَدرَاكَ مَامونَ )) أى ما الذى أعلمك يا مسد 
أ" ثىء ليون على جهة التنفخم والتعظي له فى امثذلة لرفيعة . ثم فسره له فقال : كاب 


هع قم و اسار وار سس ار اس ك5 سمر ىق 


مرقوم بشّهده المقربون ١)‏ وقيل : إن « كاب مرقوم» ليس تفسيرا علّيين بل تم" الكلام 
عند قوله « علّيون » ثم آبتدأ وقال : 23 0 » أى اب الأبرار يتاب مرقوم + 
ولمذا عكس الرقم فى كاب الفجار ‏ قاله القشيرى ٠‏ وروى : أن الملائكة تصعد بعمل 
العبد » فإذا ثبو | به إلى ماشاء الله من مسلطاته أوى إلمهم : إن الحفظة على عبدى وأنا 
الزقيب على ما فى قلبه » وأنه أخلص لى عمله فآجعلوه فى علِّين فقد غفرت له » وأنها لتصعد 
بعمل العبد فيزكونه فإذا ألتهوا به إلى ماشاء الله أوى 5 : أتم الحفظة على عبدى وأنا 


الرقيب على مافى قلبه وأنه لم يخلص لى عمله» فآجعلوه فى بين . 


بك ابازء التاسع عشر [ سورة 


٠‏ سار وار سا جص بي 


قوله تعالى : (١‏ مده الْمقَربُونَ ) أى يشهد عمل الأبرار مقر ب و كل سماء من الملانكة . 
وقال وهب وآبن |##ق : المقر بون هنا إسرافيل عليه السلام » فإذا عمل المؤمن عمسل البر 
صعدت اللائكة بالمرحيفة وله نور بتلا"لاً فى السموات كنور الشمس فى الأرض حتى 
ينتهى بها إلى إسعرافيل فيختم عيبا و يكتب فهو قوله : «تشيده الحقر بونَ» أى يشبد كابتهم . 

قوله تعالى ؛ َ الاير َي نعي هذه عَّ الأرّيك ظرون ده 
سه ثبي 0 اه سوم م 3 000000 3 2 
تعرف فى وجوهوم نضرة النعم وي سقون من رحيقٍ خنويم © 

خقدمة, مك وف ذَالكَ فَلمََتافَس الْمَتَنفسُونَ © ومرّاجه, من 
00 روج مول بس ص ريع ىس 
لسلييم © عينا شرب بها المقربون © 

قوله تعالى : ( إن اْأبرَارَ) أى أهل الصدق والطاعة ٠‏ ( لَى نَم ) أى ْم والأعمة 
بالفتتح التنعيم ؛ يقسأل : تعمة الله وتاعمه فتنتم وآمرأة منعمة ومناعمة معنى . أى إن الأبرار 
فى المنات يتتسّمون ٠‏ ( عَلَ الراك ) وهى الأسرة فى امال ( يَنْظرَوتَ ) أى إلى ما أمة 
لله لم من الكرامات ؛ قاله عكرمة وآبن عباس ومجاهد . وقال مقائل : ينظرون إلى أهل 
الثار ٠.‏ وعن الى" صلى الله عليه وسلم : * ينظرون إلى أعدائهم فى النار » ذكره المهدوى . 
وقيل : على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله ٠‏ 

قوله تعالى : ( تعرف 3 وجوههم 0 التعهم ) أى مبجته وغضارته ونوره؛ يقال : 
أنضر النباثٌ إذا زه ونور ٠‏ وقراءة العامة « تمر: ف » بفتح الثناء وكسر الراء « نضرة » 
نصبا ؟ أى تعرف يا جمد . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشية وآن أبى إتعق : 
« ترف » بم الناء وفتح الراء على الفعل لمجهول « ضر » رفعا ٠‏ ( سقون من رحيق ) 
أى من شراب لا غش فيه ٠‏ قاله الأخفش والزجاج ٠.‏ وقيل : الرحيق المسر الصافية ٠‏ 
وفى الصحاح : الرحيق صفوة اثمر . والممنى واحد . اخليل : أقمى امر وأجودها ٠‏ وقال 
مقائل وغيره : هى الله العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة؛ قال حسان : 

(1) كذا في الأصول كلها ولمل الصواب : أصتى اللمر ٠‏ 


المطففين ] تشسير القرطى 1-2 


شور ساسم لمش وس أسا امسوير مه ل 
سقون دن ورد البريصس علميم 7 بردى صق بالرحيق السلسل 
فرق 
وقال لخر 


ملا سبل إلى الشباب وذ ره 5 أثمى | لى من ارحبق السَْسّل 
( نوم امه مك ) قال ماهد : ينم به آنر جرعة . وقيل : المعنى إذا شربوا هذا 
الرحيق ففنى مافى الكأس آغتم ذلك جخاتم المسك ٠‏ وكان آبن مسعود يقول : يجدون ماقبته! 
طم المسيك . ونحوه عن سعيد بن جبيد و ابراهم الدخعى قالا : ختامة آخر طعمه ٠‏ وهو 
حسن ؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر فى آ'حرهاء فوصف شراب أهل اكنة ,أن رائحة 
آئخره راتحة المسك . وعن مسروق عن عبسد الله قال : الختوم المزوج ٠‏ وقبل : ممتوم أى 
ختمت ومنعت عن أن يمسا ماس إلى أن يفك ختامها الأبرار ٠‏ وقرأ عل" وعاقمة وشقيق 
والضحاك وطاوس والكسائى « حَاهه » بفتح انياء والناء وألف بينهما ٠‏ قال عاقمة : 
أما رأنت المرأة تقول للعطار أجعل اتمه مسكا تريد آخحره . وانكاتم واللهام متقاربان 
فى المعنى إلا أن احاتم القسم والختام المصدر ؛ قاله الفسراء ٠‏ وفى الصحاح : والختام الطين 
الذى يخستم به ٠‏ وكذا قال مجاهد وآبن زيد : 9 إناؤه بالممسك بدلا من ااطين ٠‏ حكاه 
المهدوى . وقال الفرزدق : 
ره عماس فرق 

» وبث أن أَعْلَاقَ السام‎ ٠ 
: وقال الأعثى‎ 

ره وها حم » 
أى عليها طينة حتومة؛ مثل نض بمعنى منفوض وقبض معنى مقبوض ٠‏ وذ كرآبن المبارك 
وآبن وهب واللفظ لآبن وهب عن عبد الله بن مسعود فى قوله تصالى « ختامة 6 4 


58 ليس 2 غم يم؛ ألا ى إلى قول المرأة من تسائكم : إن خَلْطه من اليب كذا وكذا 


)00( تقدم شرح البيت بهامش ص ١8١‏ من هذا ان ٠‏ )2( هو أبوكير اذل ٠‏ 
(©) صدرالبيت : »ا فيئن بحنا بق مصرعات > “ا 


0 صدره : * وصياء طاف بهوديها د 


4 ابازء التاسع عشر [ سبورة 


إنا َلْطه مسك؛ قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آم أشرتهم» أو أن رجلا 
من أهل الدنيبا أدخل فيه يده ثم أنعرجها لم يبسق ذو روح إلا وجد ريح طيبها ٠‏ وروى 
أن بكمب قال : قيل ,ارسول الله ما الرحيق الختوم ؟ قال : ” مُدْران الثمر » ٠‏ وقيل : 
توم فى الآنيسة وهو غير الذى يجرى فى الأنهار . فالله أعلم ٠‏ ( وف ذَّكَ ) أى وفى الذى 
وعفا فين م الحنة ( لتاقي ْنَا فسُونَ ) أى فليرغب الراغبون ؛ يقال : تست 
عليه الشىء أنقّسه 7 تفاسةً أى ضَننت به ولم أحب” أن يصير إليه ٠‏ وقيل: الفاء بمعنى إلى أى 
و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العمل ؛ نظيره: «لوثْل هذا قليعمَلٍ الماملون» ٠‏ ( وصراجه) 
أى وماج ذلك الرحيق ([ من سم ) وهو شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شيراب 
فى الحنة ٠‏ وأصل التسْنم فى اللغة الآرتفاع» فهى عين ماء تجرى من علو إلى أسفل ؛ ومنه 

سنام البعير لعلؤه من بدنه » وكذلك تسنم القبور ٠‏ وروى عن عبد الله قال : : قسنم عبن 
فى الحنة شرب با المقزبون صرفاء و مزج منها كأس أصواب العين فتطيب ٠‏ وقال أبن عياس 


سارو وهم سد مسوم كل 


فى قوله عن وجل : م وص أجه من السام » قال : هذا ) قال الله تعالى « فلا أعلم نفس 


اس كّة س سيهرة م ارس يمير 


م اخفى طم من قرة اعين » ٠‏ وقيل : التسنم عين نجرى فى اطواء بقدرة الله تعالى فصب 
فى أوانى أهل الحنة على قدر ملئهاء فإذا آمتلاءت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض 


ولا يحتاجون إلى الأستقاء ؛ قاله قتادة أن زيد : باغنا أنها مين تجرى من نحت العرش ٠‏ 


وكذا ف سس اسيل الحسن ٠‏ وقد ذكناه قُْ سورة د« الإنسان 2ن . ع ره 5 


الْقَربونَ ) أى يشرب منب) أهل جدة عدن وهم أفاضل أهل المنة صرفا » وهى لغيرهم 
مزاج . ود 8 » نصب على المدح ٠‏ وقال الزجاج : نصب على الخال من تسذم 3 ونسلم 
معرفة ليس يعرف له أشتقاق ؛ وإن جعلته مصدرا | مشتقا من السنام معيئًا» نصب؟ لأنه 
مفعول به ؛ كقوله تعالى : « أَوطهَام فى يوم ذى مَسْبَة . يني » وهذا قول الفراء أنه 


هدهب 


متصوب بلسنم ٠‏ وعند الأخفش د« سقوك » أى اسقوت عينا أو من مين ٠‏ وعند الميرد 


بإضار رأعنى على | المدح 


)0 راجع ص ملعن هذا اال فنا بعدها ٠‏ 


المطففين 5 تفسسير القرطى شن 


ءات اس 


7 قوله تعالى 3 نآ 1 1 | 59 ام ألذين 96 وا ا‎ ٠ 
َُ ين واد فاجو بور و‎ 
سرع ص لتر من‎ 


وَإذًا 0 بهم يشتغامرون 7 وَإِذًا قرا 0 أفلهم نم1 ٍ 
فَكَهِينَ حت وَإذًا رأوهم انوا إِنّ متؤلاء لَصَالُونَ تن وما أرسأوا 


مصى ا هاس > م هسم 2 عه صر م 


عليهيم حنفظينٌ ي ََلْيُوم دين اموا من الكفار يضحكون ج07 
7 ار ايك ينظرونٌ © قل شوب ب ا وده 

قوله تصالى : (إِنَّ اين أَْرْمُوا ) وصف أرواح الكفار فى الدثيا مع المؤمنين 
باستهزائهم بهم والمراد رؤساء قريش من أهل الشرك ٠.‏ روى ناس عن آبن عياس قال : 
هو الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبى مُميْط والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والعاص 
آبن هشام وأبو جهل والنضر بن الحرث وأوائك ( انوا من ان آمَوا ) من أصعاب هد 
صلى الله عليه وسلم كل عار وتان ركيية ويلا 1[ عكر ) عن وعد لسر 
( وَإِذَا مرا بم ) عند إتبانهم رسول الله صل الله عليه وسلم (بعامَرُونَ ) يضمز بعضهم 
بعضا ولشيرون بأعينهم ٠‏ وقيل : أى بعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به ؛ يقال : ممزت 
الثىء ببدى ؛ قال : 

وَكُنْتُ إذا عمَرْتُ قناءَ قَوْم » كسرث كينا أو لتقا 

وقالت عائّشة : كان النى صلى الله عليه وس إذا جد غمزنى فقبضت رجل ٠‏ المديث ؛ وقد 
مضى فى « الساء » ٠‏ وشمزته بعينى ٠‏ وقيل ؛ الفمز معنى العيب يقال غمزه أى عابه » وما 
فى فلان غمزة أى عيب ٠‏ وقال مقاتل : نزات فى عل" إرى أبى طالب جاء فى نفسر من 
المسلمين إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلمزهم المنااتقور. وضتكر اعليهم وتغامزوا ٠‏ ([وإذًا 
آنَْوَا ) أى آنصرفوا إلى أهلهم وأصعابهم وذويهم (( انوا فكهين ) أى معجبين منهم ٠‏ 
وقبل : معجبون ماهم عليه من الكفر متفكهون بذك المؤمنين ٠‏ وقرأ آبن التعقاع وحفص 
والأعرج والسَلمى : « فَكهِينَ » بغير ألف ٠‏ الباقون بألف . قال الفراء : هما لغتان مثل 


(1) راجع جص 015 فا بعدها ٠‏ 


الى ااه التاسع عشر 1 سورة 


5 درق 


5 
طم وطامسع وحدر وحاذر وقد تقدم فى سورة م السخان» والحرد لل ١‏ وقيل: : الفكم الأشر 


سل اس سي 


البطر والفاكه الناء م قمر دنا َوه مم )أ ى إذا رأى هؤلاء الكفار أصواب د صل 
لله عليه وسلم ( كلو | إن مؤْلاء لصَالُونَ ) فى آتباعهم عدا صل الله عليه وسلم ([ وما درا 
ليم افظينَ ) لأعماهم موكلين بأحواطم رقباء عليهم ( مم0 بعنى هذا اليوم الذى هو 
يوم اله ارق ا تحمد صلل 1 عايه وس ): ن الْكْفَارِ سكن ) م ضمك 
الكفار منهم فى الدنيا ٠‏ نظيره فى آخحر سورة م المؤمنين » وقد تقدم ٠.‏ وذ كرابن المبارك : 
أخبرنا ممسد بن بشار عن قتادة فى قوله تعالى « اليو لين آمو امن الكُقاريطْحَكُونَ » 
قال : ذير لنا أن كمبا كان يقول إن بين الحنة والثار وى » فإذا أراد المؤمن أن ينظر 
إلى عد ؤكان له فى الدنيا أطلع من بعض الكوَى ؛ قال الله تعالى فى آية أأخرى : « فطلم 
قرأ في سواء المحم » قال : ذكرلنا أنه آطلع فرأى جماجم القوم تغلى . وذ كر بن المبارك 
أيضا : أخبرنا الكلبى عن أبى صا فى قوله تعالى « الله تر بم » قال : يقال لأهل 
النار وهم فى الثار حرجو | فتفتمح لم أبواب النار » فإذا رأوها قسد فتحت أقبلوا إلما يربدون 
االخروج والمؤمنون ينظرون اليهم على الأرائك » فإذا آنتهوا إلى أبواما غلفت دونهم ؛ فذلك 


قوله : 00 8 ستهزى 8 « و بضعحك 7 الأؤمنون حين غلقت 5 فذلك ثيه تعالى 1 


عم سمو 


2 الوم لين آمنوا 5 كما كن ) ٠‏ 5 الاك رون هَل بوب الكفار 


فى شوشر سه رك اس 


ما كانوا بفعلُونَ ) وقد مضى ه اوه ٠‏ ومعنى « هل ثوب » أى هل 
0 3 

جوزى لسخريتهم فى الدنيا بالمؤمنين منين إذا فعل مهم ذاك ٠‏ وقيل : إنه متعلق ب « .نظا رون » 
سور مس 


أى ينظرون هل جوزى الكفار فيكون معنى هل [ التقرير ] وموضعها نصبا + « ينظرون » . 
وقيل ابجانا لابري دان الإعراب ٠‏ وقيل : هو إضمار على القول» والمعنى؛ يقول 
بعض المؤمنين لبعض « هل ثُوَبَ الْكُمّارَ » أى أثيب وجوزى ٠‏ وهو من ثاب يثوب 
أى رجع ؛ فالثواب ما لجع على العبسد فى مقابلة عمله وستعمل فى انير والشر ٠.‏ ختمث 
السورة والله أعلم ٠‏ 


(1) راجع سخرد ص وم (5) باجع ىا ص ومرء (0) راجع ب دا صم. ١‏ . 


الايشقاق 1 تفسسير القرطى بم 


قحو الأتسنان 


مكبة فى قول اجميع وهى مس وعشرون اية 


م عر بص ١‏ صر 


قوله تعألل : ذا سما آلعَيَتْ © وَأَذنتْ لريها قت 0 
سا ص يه كه فى وم 
وإذا الارض مرت 0 وَأَلْقَتْ 7 فا وَكَقَلْْ 48 وَأَدنَتْ لريها 
سمس ٠ه‏ 


وحقت 6 


قوله تعالى : ( إذَا المّماء] ُمَقَتْ ) أى انصدعت وتفظرت بالفام والغام مل 
السحاب الأبيض ٠‏ وكذا روى أبوصالم عن أبن عباس ٠‏ وروى عن عل عليه السسلام 
قال : شق من الهرة ٠‏ وقال : الممرة باب السماء . وهذا من أشراط الساعة وعلاماتها ٠‏ 
( وَأَدنَتْ و مقت ) | ى معت وق ها أن تسمع ٠‏ روى معناه عن آبن عباس 
ومجاهد وغيرهها ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ”ما أذن الله لثىء كإذنه لنى” يتغنى 
بالقرآن “ أى ما آسجّع الله لثبىء ؛ قال الشاعس 

2 ذا موا را ذُيْتٌ به »ا و| إن دوت ت الموء عندهم أ أذنوا 

أى سمعوا ٠.‏ وقال قعتب بن 3 صاحب : 
إن يَادْنُوا يبد طاروا با فنا * وما هم نوا من صالح دوا 
وقيل : المعنى وحقق الله عليها الآسقاع لأمسره بالآشقاق . وقال الضحاك : حَقت أطاعت 
وح لها أن تطيع ربها لأنه خلقها ؛ يقال : فلان عقسوق بكذا ٠‏ وطاعة السماء معن أنم! 


لاتمتنع مما أراد الله بها ٠‏ ولاببعد خلق اللياة فييا حتى تطيع وتجيب ٠‏ وقال قتادة : حَق لها 
أن تفعل ذلك ؛ ومنه قول كتير : 


وس سروس سمدم 


فإن تك ن العنى َأمْلا وصرحيًا » وحقث ا العتى لديا وقآت 


8 الحزء التاسع عشر 1 سسورة 


قوله تعالى : ( وَإِذاالْأَرضٌ مَدّتْ ) أى بسطت ودكت جباله) . قال الننى صل الله 
عليه وسلم يد مدّ الأدم “ لأن الأدم إذا مدّ زا ال كل آنثناء فيه وآمتدٌ وآسئوى . وقال 
آبن عباس وآبن مسعود : وبزاد فى سعتهبا كذا وكذا ؛ اوقوف الخلائق علمما لهساب حتى 
لا كد رنب لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الللائق فيا ٠‏ وقد مضى فى سورة 
«أراهي» أن الأرض نبدل بأرض أخرى وه ى الساهرة فى قول أبن عباس على ماتقدم عند 
(َأقَتْ ما فيها وتَدلْتْ ) أى أخرجت أمواتهبا وتخات عنهم ٠‏ وقال آبن جبير : أقت 
ما فى بطنها من الموتى وتخات ممن على ظهرها من الأحياء ٠‏ وقيل : ألقث ما فى بطنها من 
كنوزها ومعادما وتات منها . أى خلا جوفها فليس فى بطمما ثثىء وذلك يؤذن بعظم الأعس 
تلقى الخامل ما فى بطنها عند الشدة ٠.‏ وقيل : تلت مما على ظهرها من جبالها وحارها . 
وقبل : ألقت ما آستودعت وتخلت ها أستحفظت ؛ لأن الله تعالى آستودعها عباده 
أحياء وأموانا » وأستحففها بلاده مزارعة وأقوانا ٠‏ ( وَأَدنَتْ ربا ) أى فى إلقاء موتاها 
(دَعتثْ) أ وق لها أن تسمع أمره. وآختاف فى جواب «إذا» فقال القراء: د أَدَنَتْ » 
والواو زائدة » وكذلك «وَألْقَتْ » ٠‏ أبن الأنبارى : قال بعض المفسرين جدواب « إذّا 
السياء آنْشََتْ » « أَدنتْ » وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط ؛ لأن العرب لانم الواو 
لامع «حتى - إذا» كقوله تعالى : «حَتّى ذا وما ولحت وام ومع «لََا” كقوله 
تعلى : « فَاما ألما وله للجبين ٠‏ وتاديتاه » معناه «تاديتاه» واأواو لانقحم مع غير هذين. 
وقبل : الكواب فاء مضمرة كأنه قال : « إذا السهاء القت » فيأيها الإنسان إنك كادح ٠‏ 
وقبل : جواءها مادل عايه ايه «قملاقيه» أ 0 السماء اشقت لاق الإاسان كدحه ٠‏ وقيل : فيه 
تقدم وتأخير؛ أى « يما لذ لكاي ِل رَبك كدحًا قلافيه» د إذا السماء تقس 
قاله المبرد ٠‏ وعنه أيضا : ادو اب اما 57 أو 5 كب ينه » وهو قول الكسائى ؛ أى 


إذا السهاء أنشقت دن أوق كانه كينه شكه كذا ٠‏ قال أبو جعفر الفحاس 5 وهذا أصع 


(0) باجم ص و ص مم . 


الانشقاق | تفسير القرطى الى 


ما قيل فيه وأحدسنة ٠وقيل‏ :هو عمنى آذ كرو 7 ذا السماء أانْشْقتْ » ٠‏ وقيل ؛ الهمواب 
عذوف لعلم المخاطبين به ؛ أى إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبورس بالبعث ضلالتهم 
وخسراهم ٠‏ وقيل : كم منهم سؤال عن وقت القيامة » فقيل ثم : : إذا ظهرت أشراطها 
كانت القيامة فرأيم عاقية تكذييم ما . والقرآن كالآية الواحدة ف دلالة البعض على البعض ٠‏ 
وعن الحسن : إن قوله « ذا السهاء القت «" قدم ٠‏ واجمهور على خلاف قوله من أنه خير 
ولبس بقسم ٠‏ 
مي نام وم امي ماس نس ىه ل عرس اسل مه تير 
قوله تعالى : ينا 5 الإسلن إنك كادح إك ربك دكر ءا 


0 م سوا ب عن إساور 


ليه 00 ا 2 0" ن أوق ا المهيحاه 60 فسوف يحاأسب 


0 5 لس سل ابي 


حسابا يتسيراً وي وَيسْقَابُ 1 هله 00 1 ص 

قوله تعالى : ( بايا الْإنْسَاكُ بنك كادح إلى ريت دسا ) المراد بالإغسان المنس 
أى يآبن آدم ٠‏ وكذا روى سعيد عن قتادة : يآبن آدم إنكدحك لضعيف فن أستطاع أن 
يكون كدحه فى طاعة الله فليفعل ولا قّة إلا بالله . وقيل : هو معين ؟ قال مقاتل : بعنى 
الأسود بن عبد الأسد ٠‏ ويقال : يعنى أبى» بن خلف ٠‏ ويقال : يعنى بميع الكفار ؛ يعنى 
يأيها الكافر إنك كادح ٠‏ والكدح فى كلام العرب العمل والكسب ؛ قال آبن مقبل : 


وما الهس إلا نازتا هما » أموث وأخرى أَبْنى اميش فدح 


وقال آخحر : 
سد ه سن #2 برك سم 0-0 2 15-9 
ومضت شاشة كل عبش صالح 3 وبقيتٌ دح أذ وَأنْصبٌ 


مالظ ساررساة سر 


أى أعمل . وروى الضحاك عن بنع باس : لد 3 51 9 «إل ريك كدعا » 
أى رجوعا لاعالة « قلاقيه » أى ملاق ر بك. وقيل : ملاق عملك. القنى : دك كدح « 
أى عامل تاصب ى معيشنك إل لقناء ربك ٠‏ والملاقاة معى اللقاء أى اق ربك بعملك ٠‏ 


سر مل 


و2 فيل :أى لاق كاب تملك بلأن العمل قد أقذى وهذا قال: :0 83 و من فق ركاه عينه 030 


ام الحزء التاسع عشر [ سورة” 


قوله تعالى 30 من أوق كب ينه ) وهوالمؤين ( َسَوْقَ يحَاسَبٌ حسًا أأسيرا) 
لا مناقشة فيه . كذا روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم من حديث عانْشة قالت فال 
رسول الله صل عايه سٍِ : ”من حَوست يوم القيامة مدب “ قالت : ققلت يا رسول الله 
أليس قد قال الله « كأما من أو كب ينه فسَوْق يعَاسَبَ حسابا بتسيرا» فقسال : ” ليس 
ذاك الحساب إنما ذلك العرض من نوقش المساب روم القيامة عَذّب » أنرجه البخارى 
ومسل والترمذى . وقال حديث حسن صيح ٠‏ ( وَيقلِبٌ إِلَ أَهله مسسرودًا ) أزواجه 
فى المنة من امور العين « مُمُْرووًا » أى مفتبطا فر ير العين ٠‏ ويقال: إنم! نزات فى أبى سامة 
آبن عبد الأسد وهو أقّل من هاحرمن مكة إلى المديئة ٠‏ وقبسل ؛ إلى أهله الذي كانوا له 
فى الدثيا ليخبرهم مخلاصه وسلامته ٠‏ والأؤل قول قتادة . أى إلى أهله الذين قد أعده, الله 
له فى الخنة . 


سام مه صر سم رم وم 


قوله تعالى : واما من وف اوكا وراة طهروء 52 فسوف 


موا وو م عرص واس اس 
يدعوا تبودا 07 ديص سَعيرًا 2 له كان ف أملى وو م 
0 


صم سه 
إنه, ظن أن أن يحُورَ © بَلخَ إِنَّ دب كن بده إصيراً © 


قوله تالى : ( عَم ْ ا 3 وراء ظَهْره ) نزلت فى الأسود بن عبد الأسد أخى 


أبى سلمة ؛ قاله آبن عباس . ثم هى عامة فى كل مؤمن وكافر ٠‏ قال آبن عباس : يمد يده 
العنى ليأخذ كابه فيجذيه ملك فيخل بمينه » فبأخذ كابه بثماله من وراء ظهره ٠‏ وقال قنادة 
ومقاتل : شك ألواح صاره وعظامه ثم تَدخلٌ 5 وفرج من ظهره فيأخل كابه كزلك . 


مسمس أسة 


( فسوف يدعو نبور ) أى بالملاك فيقول 01 ويلاه يا ثبوراه ٠‏ ( دبعل سعيا) أى 


ويدخل النار حتى صل برها ٠‏ وقرأ ارين «ابزرفاس والكنائي 0 ويصلٌ « بغم الياء 
وفتح الصاد واسديد اللام كقوله تعالى : ١‏ ثم الحم مو «( وقوله :2 وتصاة- در © . 
سه عساس 


|| باهوت د ويصل » بشت || يأء عفها فعل لازم غير مئعك؟ لقوله : 0 ل من هو صال المحيم» 


ارج تررم ساس يو 


وقوله :غ١‏ ل الْثْارَ الْكيرَى «( وقوله : 2 6 لصااو الميحيم ©" ٠١‏ وقراءة ثالثة رواها أبان 


الانشقاق تفسير القرطبى أا؟ 


عن عاصم وخارجة عن نافع و [سمعيل المى عن آبن كثير 2 ا «( بلخم الياء وإسكان 
سا سوه 


0 ا 3 قرى (« وسيصلون « لم اليا أء» وكذلك ف 0 شية « قد قرئ 
أيضا : »م ع 13 » وهنا لغتان صّ وأصل ب كقوله : م 5 ٠‏ وَأنْرّل» . 6 3 


سور م 


ف أَمْله 6 أى فى الدنيا ) مسرورا ا( فال أبن زيد : وصف الله أهل اللنة بالمخافة واازن 
والبكاء والشفقة فى الدليا تعنم ب النعيم والسرور فى الآخرة » وقرأ قول الله تعالى : 


2 خرن سور 


« إنا كا قيل ف 4 نا م مشْفقينَ فَّ اله لين ووقانا عذاب الستوع » قال : ووصف أهل الثار 


بالسرور 2 الدنيا والضيحك فهما والتفكر فقال 1 نه كَانَ ف أَمْله و )© . ) 7 3 
8م سه سر اس 


أن ل* ن يورأ 3 أن لجع حرا يا مبعوثا فيحاسب م ثم بداب أو عاقب ٠.‏ يقال : حار حور 
إذا رجع 4 قال لبيد : 


5-5 سكي في ماشاس اله له كرس 


وما المرء إل كاشاب وضوئه  *‏ تور رمادا بعك إذ هو بس اط 


وقال عكردة وداود بن أبى هند : يحو ركلمة بالحرش.ة ومعناها يرجع .و يوز أن لتفق الكلءتان 
فإنبما كلمة أشتقاق ؛ ومنه الليز المموّارى ؟ لأنه يرجم إلى البياض ٠‏ وقال آبن عباس : مااكنت 
أدرى مايحو رحتى سمعت أعس ابية تدعو بنية ها حورى حورىأى آرجعى إلى" »الور كلام 
العرب الرجوع ؛ومنه قوله عليه السلام :” اللهم إنى أعوذ بك * ن احور بعد الكور»يعنى من 
الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. :كناك الحور لضم . ٠ف‏ امكل «حور ف تَارة »أى تقصان 
فى نقصان يضرب للرجل إذا كان أمرم” ا قال انشع 


1 ماس شاي 


007 أع١‏ ن حَفيف اضغ أزدردوا 3 وَالدّم ببق وزاد الَسوم فى حور 


ولول أيضا الآدم “ن قواك : طحنت الطاحنة فا أحارت شيا 4 أى ما ردت شيئا من 
الدقيق . والور أيضا الك 04 قال الو 


م 0-0005 


فى يشر لآ حور سرى ولا شجر 0 


)0 الله سبي بن اللطيم 4 يريد الأ كل يذهب والام برق ٠‏ 
[68 هوالعجاج ٠‏ 


ذف الخزء التاسع عشر |[ سسورة 


لكك 
قال أبو عبيدة : أى إلردخورء ودلا » زائدة . وروى 22 بعد الكون “وممناه من 


انتشار الس بعك كسامه 0 وسثل معمر عن لاون بعد الكو نقال : هق الكتتي» ٠‏ فقال 
له عبد الرزاق : وما الككبّه ؟ فقسال : الرجل يكون صالا ثم يتحول رجل سسوء . قال 
أبو عمرو : يقال للرجل إذا ضخ كف كانه نسب لل قوله : كنتٌ فى شبابى كذا ٠‏ قال 


ب 0 
فأُصبحتٌ كمد وامبيكت عاجنا د وش ر خصال المرء 5 نت وعاجن 


عجن الرجل إذا نض معتمدا على الأرض من الكبر . وقال آبن الأعررابى لك َنّى”" هو الذى 
يقولكنتٌ شابا وكنتٌ شهاعا» والكانى” هو الذى يقول : كان لى مال وكنت أهب »ركان 
لى خيل وكنت أركب ٠‏ 

قوله تسالى : ([ بل ) أى ليس الأمس كما ظنْ بل يحور إلينا ويرجع ٠‏ ( يان زه كان به 
بصيرًا )) قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إليه ٠‏ وقيل : بلى ليحورث وليرجمن . ثم آستانف 
فقال : د إن ريه كان ب بصيرا » من يوم خلقه إلى أن بعثه . وقيل : عالما يما سبق له 


من ااشقاء والسعادة 0 


ل عت صم ١‏ عرس 22000000 


إذا ؟ أسق © لتركبن 8 عن 00 رق فا لهم لا يؤمنون ص 
3 52 
ّ 


قوله تعالى : ( قلا أقسم ) أى فإقسم و« لا » صصلة ٠‏ ( بِالشّمَي ) أى بالمرة التى 
تكون عزك مغيب الشمس حق تأنى صلاة العا ء اللاضسرة ٠‏ قال أثهب وعبد الله بن الحم 
ويى بن يحي وغيره مكثير ددهم عن مالك : افق السرة الى ف المغرب» فإذا ذهبت 
المرة فقد حرجت من وقت امغرب ووجبت صادة العشاء 5 وهب قال : أخبرق 
غير واحد عن على" بن أبى طاب وفعاة 3 جبل وعاذة بن الصامثت وشذاد بن وق 


٠ الهايه)‎ ( ٠ الكون هنا : مصدر كان الئامة يقال : كان يكون كرنا أى وجد واستقر‎ )١( 
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وأبى هرية أن الشَّقّق اْرُة » وبه قال مالك بن أنس ٠‏ وذكر غير آبن وهب من الصحاية 
مر وآبن تمر وآبن مسعود وآبن عباس وأنساً وأبا قتادة وجابرين عبد الله وآبن الزبير »ومن 
التابعين مسعيد بن جبير وآبن المسيب وطاوس وعبد الله بن دينار والزهرى"» وقال به من 
الفقهاء الأوزاعى” ومالك والشافى وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد و إت#ق. وقيل: 
هو البياض؛ روى ذلك عن آبن عبساس وأبى هسبرة أأيضا وعمر بن عبد العز يز والأوزاعي” 
وأبى حنيفة فى إحدى الروايتين عله ٠.‏ وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه ٠‏ وروى عن آبن 
عر أيضا أنه البياض والأختيار الأقل ؛ لأن أكثر الصحابة والتابمين والفقهاء لبه ؛ ولن 
شواهد كلام العرب والأشتقاق والسنة تشهد له . قال الفراء : “معت بعض العرب يقول 
اثوب عليه مصبوغ كأنه الشّمْق وكان أحمر فهذا شاهد للحمرة ؛ وقال الشاعس 
وأكمر اللون حمر الشدّق « 

0 : 
00 قم ياغلام أَعى غير يتيك » على امن يكأس حَشُوها عمق 
ويقال لذَعْرة التّقَّى ٠‏ وفى الصحاح : الشّقّق بقبة ضوء الشمس وحمرتها فى أقل الليل إلى 
قريب من السسّمة ٠‏ قال الخليل : الشّقق الْجيرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة 
إذا ذهب قيل غاب الشّمّق . ٠ثم‏ قيل : مدن الكامة من رق اثىء ؛ يقال : شىء شفق 
أى 3 تماسك له لرقته ٠‏ وأشفق 4 أى رق قلبه عليه » والشفقة الآأسم من الإشفاق وهو 
رقة : القاب وكذلك الشّمّق ؛ قال الشاعي 


سوام سق سه 


مسوى حيانى وَأَخْوق رن فقا 2 والموتٌ الم نزالٍ على السرم 
لمق بقية ضوء الشمس وكمرتها فكأن تلك الؤقة من ضوء الشمس ٠‏ وزعم اللمكاء أن 
البياض لا يفيب أصلا . وقال كليل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته 


يتردّد من أفق إلى أفق وم ره يغيب ٠‏ وقال أبن أبى أو نس: : رأيته #ادى إلى طلوع الفجر ٠‏ 


٠ اللسان‎ ٠ وقيل هو لآبن المعلى‎ ٠ هو انق بن خلف‎ )١( 


اليسسدك 
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قال علماؤنا : فلها لم بتعدد وفته سقط آعتباره. وفى سنن أبى داود عن النعان بن شير قال: 
أ! أعلمكم بوقت صسلاة العشاء الآخرة؛ كان ااننى صل الله عليسه وسلم بصابها لسقوط القمر 
لثالئة . وهذا تحديد ثم الحكم معلق بأؤل الآسم ٠‏ لا يقال : فينتقض علي بالفجر الأول 
فإنا تقول الفبجر الأول لا يتعلق به حم من صلاة ولا إمساك ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم 
بين الفجر بقوله وف_له فقال : ” وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفسع يده إلى فوق ‏ 
رلك الفجر أناخذول مكذا و نشطها © وقلمطى ,يانه فى آي الصيام دن صورة :و البفرة » 
فلا ممنى للإعادة . وقال يجاهد : الشفق الثهار كله ألاتراه قال « وَالبل وما وسق ». وقال 
عكمة : ها بق من اللهار. والشّقّق أيضا الردىء من الأشياء؛ يقال : عطاء مشَفق أى مقلّل؛ 


قال الْكَيْت : 


وس ارم ع 


سه ع يماش 00 5 ساسا 
ملك أغس من الملوك ايت 0 لاسسائلين إسداة غير مشفق 


قوله تعالى : ( وَاليْل وما سق ) أى بمع وضم ولف وأصله من سورة السلطان 
وغضبه ؛ فلولا أنه خخريج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لجيه » ولكن خريج من 
باب الرحمة فزح بها فسكن الخلق إليسه ثم آنذعيوا وآلتفوا وآنقبضوا ورجع كل إلى مأواه 
نع يدن هاه زعا ره نر شان وود لقن ل لك ال رار لا 
فيسه» أى بالليل « وتوا ين َضْلِ » أى بلنهارعل ما تقدم ٠‏ فلليل يمع ويضم ماكان 
منتشرا بالنهارفى تصرفه ٠‏ هذا معنى قول آبن عياس ومجساهد ومقائل وفيرهم ؛ قال ضابئ 
أبن الحرث البرجمي” : ٌ 

أل ملام سَرْنا يم ٠.‏ كتقايض ماوم تبقه انامة 

يسول لبس ف يدس ذلك قىء 17 1ن لبمن:ى ,بن الذا ين مل الناء دن + واذا تال 


اللبل الخبال والأشهار والبحارَ والأرضٌ فاجتمعت له فقد وسقها ٠.‏ والوسق ضمك ااشىء 


(1) راسم ب ؟ ص مام فا بمدها ٠‏ 
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بعضه إلى بعض» 'قول : وسقته أسقه وسقا ٠‏ ومنه قيل : للطعام الكثير ال 2 وسق وهو 
0 
ستون صاعا ٠‏ وطعام موسوق أى جوع و 1 مستوسقة أى مجتمعة ؛ قال 1 


إن ا 211 حقائقا 23 مستوسقات أو دن سائقا 


وقال عكرمة : « وما وسق » أى وما ساق من شىء إلى حيث يأوى ؛ فالوسق معنى 
الطرد ؛ ومنه قبل للطريدة من الإيل والام واخمر وسيقة ب قال الشاعي : 
» كا قاف آثار الوسيقة فائف » 


وعن أبن عباس : « وما وسق » أى وما حٌ وسثر . وعنه أيضا : وما حمل وكل شىء 
حملته فقد وسقته ؛ والعرب تقول : لا أفعله ما وسقت عينى الماء ؛ أى حلته . ووسقت 
الناقة تسق مسقا أى حملت وأغلقت رحمها على اللماء» فهى ثاقة واسق ونوق وساق مل 
نتم ونيام وصاحب وصعاب؛ قال بشر بن أبى خازم : 

أطي يدوه حتى » تيت الال من الوساق 

ومواسيق أ يضا ٠‏ وأوسقت البعير حملته حمسله وأوسقت انيخا كثر حملها ٠.‏ وقال بمسان 
والضحاك ومقائل بن سلمان: حمل من الظلمة. قال مقائل: أو حمل من الكواكب. القشيرى 
و ل 2 م وجمع والابل يلل بظامته كل ثىء فإذا جَلّلها فقد وسقها . و يكون هذا 


0 


لقم قسما ميع المخلوقات ؛ لآشقال الليل عليها ؛ كقوله تعسالى : « قلا أقسم مسا مُبصرونَ 
0-1 مر ىل صر ييل صن ص مل 


ومالا عون » ٠‏ وقال أبن جبير : «د وما ودق » أى وما عمل فيه يلعلى التيجد والأستخفار 
بالأصعار ؛ قال الشاعس : 


سوم ومس ل كا 


ويوماترانا صالين وثارة د قوم بنا كالواسق المدَبب 
أى كالعامل ٠‏ 


(1) هو المجاج كافى اللسان مادة « وسق » ٠‏ 


(؟) قاثله الأسود بن جمفر» وصدره :1 »« كذبت عليك لا تزال تقوفى 5 
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قوله تعالى : ( قمر إِذَا آنْسَقَ ) أى تم وآجتمع وآستوى . قال الحسن : آنسق 
أى آمتلا” واجتمع ٠‏ آبن عباس : آستوى ٠‏ قتادة : آستدار . الفراء : آأسافه آمتلاؤه 
وآستواؤه ليإلى البدر وهو آفتعال من الوسق الذى هو ابامع ؛ يقال : وسقته فآنسق »كا يقال: 
وصاته فتصل» ويقال : أمص فلان مسق أى مجتمع على الصملاح منتظم ٠‏ ويقال : أنسق 
الثىء إذا تتابع . «([ لون بها عن لق قرأ أبو عهرو وآبن مسعود وآبن عباس وأبو العالية 
ومسروق وأبو وائل واهد والنخعى وااشعبى وآبن كثير وحمزة والكسالى « لَثرَكنُ » بفتم 
البباء خطابا للنى صلى الله عليه وسلم أى تكن ياغد حالا بعد حال ؛ قاله آبن عباس ٠‏ 
الشعى : لتركين ياعد سماء بعد سماء » ودرجة بعد درجة » ورنبة بعد رتبة فى القربة من الله 
تعالى . آبن مسعود : لكين السماء حالا بعد حال ؛ يعنى -الاتها التى وصفها الله تعسالى بها 
من الآنشقاق والطى" وكونه! م ةكالهل وم ةكالذهان ٠‏ وعن إبراهم عن عبد الله : « طَبا 
عَنْ طَبْقِ» قال : السماء تقاب حالا بعد حال ٠‏ قال : يمكون وردة كالدّهان وتكون كالمهل . 
وقيل : أى ترك ن أبها الإنسان حالا بعد حال من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة م نا 
وميتا وغنيا وفقيرا . فالخطاب الإفسان المذ كور فى قوله : « ع لْإنْسَانُ 31 م « 
وهو أسم نس ومعناه الناس ٠‏ وقرا الباقون « لََرْكَينَ » يضم الباء خطابا للناس وآختاره 
أبوعبيد وأبو حاتم؛ قال : لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنى صلى الله عليه وس ؛ لما ذ كر 
قبل هذه الآية فن يوت ابه بعينه ومن روك كابه بثماله ٠‏ أى لتركين حالا بعسد حال 
من شدائد القيامة» أو لتركين سنة من كان قبلك؟ فى التكذيب وآختلاق على الأنبياء . 


قلت : وكله مراد وقد جاءت بذلك أحاديثٌ + فروى أبو مم الحافظ عن جعفر بن 
حمد بن على عن جابررضى الله عننه » قال سمءت رسول الله صل الله وليه وسلم يقول : 
”* إن آبن آدم لفى غفلة عمسا خلقه الله عن وجل إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال لللك 
أكتب رزفه وأثره وأجله وآكتبه شقيا أو سعيدا ثم برتفع ذلك الملك ويبعث الله ملك 


() راحم ب لاا ص ٠16‏ 
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آئح فيحفظه حى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتباس حسناته وسيئاته فإذا جاءه الم.وت 
أرتفع ذائك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفسرته 
رد روح فى جسسده ثم برتفع ملك الموث ثم جاءه ملكا القبر فا متحناه ثم يرتفعان فإذا قامت 
الساعة أنحط علبه ملك السنات وملك السيئات فأنشطا كابا معقودا فى عنقسه ثم حضرا 
معسه واحد سائق والآخرشهيد “ ثم قال الله عن وجل « لَفَدْكُنتَ في عفد مل هذا 
تَكَقفْا عَنكَ غطاءك تَبَصْركَ ايوم ديد » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
5 0 طبه عنْ بق » قال : ” حالا بعد حال » ثم قال النى صلى الله عليه وسام : 
” إن قدامكم أس| عظيا فأستعينوا الله العم “ فقد آشمّل هذا الحديث على أحوال تعترى 
الإنسان من حين داق إلى حين دبعث » وكله شدّة بعد شدة » حياة ثم موت » ثم بعمث 
ثم حزاء » وفى كل حال من هذه شدائد ٠‏ وقال صلى الله عليه وسام : ” لتر كين سنن من 
قبل شبرا بششير وذراءا بذراع حتى لو دخلوا جحرَ صب لدخلتموه» قالوا: بارسول الله ! اليهود 
والنصارى ؟ قال : ” فن » ؟ رجه البخارى . وأما أقوال المفسرين ؛ فقال عكرمة : 
حالا بعد حال؛ فطيا بعد رضيع وشيضا بعد شباب ؛ قال الشاعس : 


.رمم عم م 


كذلك المحرء إن انسالة أ 2# يركب على طَبدٍ ق من إعدد طق 


وعن مكحول : كل عشرين عاما تيجدون أهرا لم تكونوا عليه . وقال الحسن : أه| بعد 
أس؛ٍ رخا بعد شذة » وشدّة بعد رخاء » وذْتّى بعد فقر » وفقرا بعد عن » وصحة بعد 
سقم ؛ وسقا بعد صعة ٠‏ سعيد بن جبير : منزلا بعد منزلة ؛ قوم كانوا فى الدنيا متضعين 
فآرتفعوا فى الآخرة » وقوم كانوا فى الدنيا مرتفعين فاتضعوا فى الآخرة ٠‏ وقيل : منزلة عن 
منزلة وطبقا عن طق ؛ وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه » ومن كان على 
فساد دعاه إلى فساد فوقه ب لأن كل شىء يجر إلى شكله ٠‏ أبن يد : ولتصيرث من طبق 
الدنيا إلى طبق الآخرة ٠.‏ وقال آبن عباس : الشدائد والأهوال الموت ثم اأبععث ثم العرض؟ 


(1) دماية البخارى *” لتتبعن “ بدل *” لتركين" 20٠‏ (؟) فنسخة : طبقة ٠‏ 
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والعرب تقول لمن وقع فى أمى شديد : وقعم فى بئات طبق وإحدى بئات طبق ؛ ومنسه 
قيل للداهية الشديدة : م طبق وإحدى بئات طبق ٠‏ وأصلها من الحيات ؛ إذ يقال 
للحية أم طبق لتتحوبها ٠‏ والطيق فى اللغة الحال ؟ وصفنا ؛ قال الأقرع بن حابس العيمى : 


وعر قر م سسوير سوس 5م 


إل اث شيك ات لطر + وساقق طرق ينه إن طشن 
وهذا أدل دليل على حدوث العالم و إثبات الصائع ؛ قالت اللمكاء : من كان اليوم على حالة 
وغدا على حال" أخرى فلبعلم أن تدبيره إلى سواه ٠‏ وقيل لأى بكر الوراق : ما الدليل على أن لهذا 
العالم صانعا ؟ فقال : نويل الحالات » وغز القوة » وضعف الأركان » وقهر المنية » 
وفمخ العزيمة . ويقال : أتانا طبق من الناس وطيق من الحراد أى جماعة . وقول العباس 
ف مدح الذي صل الله عليه وسم : 
١‏ اك الو ان 

أى قرن من اناس ٠‏ يكون طباق الأرض أى ملاها . والطيق أ يضا عظر رقيق يفصل بين 
الفقارين ٠.‏ ويقال : مضى طبق من الليل وطبق من النهار أى معظم منه . والطبق واحد 
الأطباق فهو مشترك . وقرئ « لَتَرْكْينَ » بكسر الباء على خطاب النفس و« ير كين » 
بالياء على ليركين الإنسان . و «عن طبق » فى محل نصب على أنه صفة لو«طبقا » أى طيقا 
مجاوزا لطبق ٠‏ أو حال من الضمير ف « لَثر كين » أى لتركين طبقا مجاوزين لطبق أو مجاوزا 
أو ما زة على حسب القراءة ٠‏ 

قوله تعالى : ( قا هم لا ومنو ) يمنى أى شىء بمنعهم من الإجان بعسد ما وضصت 
لم الآيات وقامت الدلالات . وهذا آستفهام إنكار ٠‏ وقيسل : تعجيب أى أعجبوا | ملسم 
فى ترك الإمان مع هذه الآيات ٠‏ 

قوله تعسآلى : ([ وَإذَا فى عليهم الْقرآنُ لا مسحِدُونَ ) أى لا وصلون . وفى الصحيح : 
إن أب هريرة قرأ « إذا سمه أ شَفّثْ » فسجد فيها فلما آنصرف أخبرهم أن رسول الله صلى 


أله عليه وسلم مود فيا “وقد قال مالك : إنها ست 0ن عنام السعجود 0 لأن المعنى 
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لا يذعنون ولا يطيعون فى العمل بواجباته . آبن العربى : والصحيح أنها منسه وهى رواية 
المدئيين عنه وقد أعتضد فبا القرآن والسنة ٠.‏ قال آبن العربى : لما أثمت بالناس تركت 
قراءته! ؛ لأنى إرنى جدت ألكروه و إن تركتها كان تقصيرا منى فاجتنبتها إلا إذا صايت 
وحدى . وهذا تحفيق وعد الصادق بأن يكون المعروف متكرا والمنكر معروفا ؟ وقد قال صلى 
الله عليه وسسل لعائشة : #اولا لئاس" قومك بالكفر هدمت البيت وارددته على قوامد 
إبراهم “ . ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهرى رفم يديه علد الركوع وعند الرفع مئة ») وهو 
مذهب هالك والشافعى و يفعله الشيعة » ضر عندى يوما فى محرس أبن الشواء بالثغر س 
موضع تدريسى - عند صلاة الظهر ودخل المسجد من اهرس المذكور فتقدم إلى الصف 
وأنا فى .ؤنحره قاعدا على طاقات البحر أتنمم الريح من شدة الحر » وممى فى صف واحد 
أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصعابه يننظر الصلاة و بتطلع على ماكب تحت الميناء» 
فلما رفع الشيخ يديه فى الركوع وفى رفع الرأس منه قال أبو أمنة وأصعابه : ألا ترون إلى 
هذا المشرق” كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فآقتلوه وآرموا به إلى البحر فلا يراك أحد ٠‏ 
فطار قلبى من بين جوائى وقلت : سبحان الله هذا الطرطومى فقيه الوقت ٠‏ فقااوالى : 
وم يرفع يديه ؟ فقلت : كذلك كان الننى صل الله عليه وسلم يفعل» وهذا مذهب مالك 
فى رواية أهل المديئة عنه . وجعات أُسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته وقت معه إلى 
المسكن من المهرس» ورأى تغير وجهى فأنكرزه وسألنى فأعلمته » فضحك وفال : ومن أين لى 
أن أل على سنة؟ فقلت له : ولايحل لك هذا فانك بين قوم إن ققت بها قاموا عليك وربما 


ذهب ديك . فقال : دع هذا الكلام وخذق غيره ٠‏ 


52-06 2 0 4 رامو 00 سم شع كه مير اس 
قوله تعالى : بل نين حكفروا يكذبون هنة وآلله اعم ا 
وام سمس عرص بن و ير 


0 0 ا و لم في 
0 6 وال فم 5 2 ٠.‏ 
بوعونت 5 فإشرهم بعذاب الى إلا ألذين #امنوا ويملوا 
سل. 1.8 سور سير 


الصلاحدت هم اح غير ممثون 2 


٠م‏ الحزء التاسع عشر [ سورة 


قوله تماللى : بل الذي كفروا بكَدَبونَ ) عدا صصلى الله عليه وسم وما جاء به ٠‏ 


وقال مقاتل : اثلث فى ئ عمرو بن مدير وكانوا أر بعة فأسم آثنان ملم ٠‏ وقيل : 

عل سر م وسكر س براي 
ف بيع الكفار . ( واه م م يوعونٌ ) | ى ما ضمرونه فى أتقممم من التكذيب . 0 
روى الضحاك عن أبن عباس ٠‏ وقال مجاهد : يكتمون من أفعالهم ٠‏ أبن زريد : عدون 
من الأعمسال العامة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذى يمع ما فيه ؛ يقال : أوعيثٌ الزاد 


والمتاع إذا جعلئه فى الوعاء؛ قال الشاعس 
#وسم كو سوام 


امبر بق ون طَال الزما نَّ 4 د والشر حب م أوعيت من زاد 
)0غ( سس كاه اه 
ووعاه أى حفظه 04 تقول وعيثٌ الحديث أعيه و وم ب وأذث واعية ٠‏ وقد تقدم (٠٠ ٠,‏ شرم 
يعذَابِ ألم ) أى موجع قُْ جهم على تكذيهم ٠‏ أى آجعل ذلك عنزلت البشارة 0 (إِلا الذي 


آمنوا وَعملُوا الصَاسطَات ) آستثناء متقطع » كأنه قال : لكن الذين صدقوا بشمبادة أن لا إله 
إلا الله وأن عدا رسول اللهء وعملوا الصامات أى أدّوا الفرائض المفروضة عامم لشم 0 
أى ثواب ( عير تون ) أى غير متقوص ولا مقطوع؛ يقال : مننت الحبل إذا قطعته . 
وقد تقلم ٠‏ وسأل نافع بن الأزرق آبن عبساس عن قوله « لهم أجركير مون » فقال : 
غير مقطوع . فقال : هل تعرف ذلك العر, ب ؟ قال: نعم قد عر فه أخو شك حيث فول : 


سوس اام لور وس بي 


فرَى 1-5 لفون من سرعة ة الى #اسم ميا كانه أهباء 


قال الميرد : : المنين الغبار ؟ لذما تقطعه وراءها . وكل ضعيف منين ونورب ٠‏ وقيل : 
« ير مون » لام عن علييم به ٠.‏ وذ كر ناس من أهل العلم أن قوله « إلا الدينَ آمنوا وَعمنُوا 
اصّاخّات 2«( لبس أستاناء و إنما صو عق الواو 4 كانه قال 3 والذين آمنوا ٠‏ وقد مطى 


| ا 
ىم البقرة 3 القول فيه واد الهء. 
)١(‏ راجع سخا ص 18م (0) راصع ب فرص 41ماء 


إل 'نقدم هذا البيت بلفظ ل 2 ع ميا . ا ٠.‏ 
(4) راجع وص حوره 0 ومو 


السبروج ] تفسسير القرطى لذ 


سسورة البروج 


ص لام 04 ور 
قوله تسالى : والسماء ذاك البروج © 


َم أقسم الله به جل وعنٌ . وفى «البروج» أقوال أربعة : أحدها ‏ ذات التجوم ؛ 
قاله الحسن وقنادة وجاهد والضحاك ٠‏ الثانى ‏ القصور ؛ قاله آبن عباس وعكمة ومجاهد 
أيضا . قال عكمة : هى قصو رف السماء ٠‏ ماهد : البروج فيا ارس . الثالث ‏ 
ذات الكلق لسن ؛ فاله المهال بن عمرو ٠‏ الرابع ‏ ذات المنازل؛ قاله أبو عبيدة ويح 


آبن سام ٠‏ وهى اها عشر 0 © وهى مذ نازل الكوا كب والشمس والقمر ٠‏ سير القمر 
)0( 


500- 


فى كل برج منها بومين وثاث يوم؛ فذلك ثمانية وعشرون يوماء ثم سلس ليلتين ؟ وسير 
الشمس فى كل , برج منها شمهرا ٠‏ وهى : : المل» والثور» والتوزاء 6 والسرّ رطان» والأسد» 
والسثيلة» والميزان» والعقرب 7 والقوس» والحدذى 4 والدأو» اوت ٠.‏ والبدوج فى كلام 


ممفررورة | زر ارم 
العرب : القصور؟ قال ألله تعا لى : 2غ وأو كنم ك بروج مشيدة ©ن٠ ٠.‏ وقد تدم . 


قوله تصالى : وَألْيوم الموعود 9 وَشَاهِد وَمشبوبد («3 


قوله تعالى : ( ْم الَوْعُود ) أ الموعودابه ٠‏ وهو قسم مزه ين الام 
من غي رآختلاف بين أهل التأويل ٠‏ قال آبن عباس : وعد أهل السماء وأهل الأرض أن 
يجتمعوا فيه ٠‏ ( وَشَاهد وَمَشْبُود ) آختلف فيهما ؛ فقال عل" وآبن عباس وآبرن مسر 
وأبو هريرة رضى الله عنهم : الشاهد يوم المعة » والمشهود يوم عمرفة ٠‏ وهو قول الحسن ٠‏ 
(1) "سر الشبر (يفتحتين) : آخرليلة منه ؛ وهر مشتق من فوطم ؛ آستسر القمر؛ أي خض ليله السرار؛ فر يما كان 
لبلئ ورا كان لاتين ٠‏ (2) راجع مه ص 5م 


م ابليزء التاسع عشر 1 سدورة 


ورواه أبوهسريرة مرفوما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اليوم الموعود يوم القيامة 
واليوم المشبود يوم عرفة والشاهد يوم المعة ... » تحتجه أبو عيسى الترمذى" فى جامعه 
وقال : هذا حديث [ 6 ] غريب لا تعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة » وموسى 
آبن عبيدة يضعْف ف الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره ٠‏ وقسد روى شسعبة وسفيان 
القسورى" وغير واحد من الأئمة عنه . قال القشسيرى فيوم اللمعة يشمهد على كل عامل 
با عمل فيه . 

قلت : وكذلك سائر الأيام والليالى ؛ فكل يوم شاهد وكذا كل ليلةة ؛ ودليله مارواه 
أبو نعم الحافظ عن معاو بة بن قزة عن ممُقل بن يسار عن النبى” صل الله عليه وسل قال : 
“ليس من يوم يأتى على العبد إلا ينادى فيه أبن آدم أن لق جديد وأث فها تعمل عليك شمهيد 
فاعمل فى" خيرا أشبدٌ لك به هدًا فإنى اوقد مضيتٌ م ترنى أبدا وويقول الايل مثل ذلك “ . 
حديث غرب من حديث دعاوية » تفرد به عنه زيد 0 ؛ ولا أعليه صرفوءا عن النى" . 
صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد . وحى القَشَيرى” عن آبن عمسر وآبن الزبير أن الشاهد 
يوم الأضحى . وقال مسعيد بن المسيب : الشاهد الّرُوية ».والمشرود بوم عرّفة ٠‏ وروى 
إسرائيل عن ألى إق عن الحرث عن على" رضى الله عنه : الشاهد يوم ععرفة » وامشهود 
يوم التحرء وقاله التََع". وعن على" أيضا : المشهود بوم عرفة . وقال آبن عباس والحسين 
آبن عل" رضى الله عنهما : المشهود يوم القيامة ؛ لقوله تعالى : «ذَلكَ 0 له ايراس 


رقا 
ماه سمل دعم قر 


وذلك يوم «شهود » . 


(1) الزيادة من صعيم االترْمذى 5 
(؟) فى كاب الأفساب للسممانى : م العمى » بفتح المين المهملة وتشديد اليم » هذه النسبة إلى العم رهى بمان 
من ميم ٠‏ عفى تبذيب التهذيب : «قال على بن مصعب : سمى ز يد الهمى لأنه كان كلما سئل عن شى. قال حتى أ سال عن » . 


و4 آبد ٠١8‏ سورة هرد 8 


السبر وج تفسسير القرطى انلك 

قات : وعلى هذا آختلفت أقوال العلماء فى الشاهد فقيل ؛ الله تعالى ؛ عن أبن عياس 
لق 6 عل ل سسا ار 

والمسن وسسعيد بن جار يانه : 0 وكَف لله شهيدا » 6 (», قلُُ أ فى ىأ لبرشمادة قل 

ال 

اله بيد بان ود 6 » ٠‏ وقيل : عد صلى الله عليه م 0 عن أن ن عباس أيضا والحسين 

ارارق 
أبنه!» ؛ قرأ أ أبن عباس 0 3 إْذا كنا منضَّ 1 لبيك 5 نا يك ع مؤُلاء شبيدا 2 


اك 6 سوس ام ساس املاس ارام 
وقرأ سين 20 مها الى انا أرساناك شاهدا ومس ونذيرا 33 
5 3 عو ب عر ع لوص (8) 5 5 5 . 
قات : : وأقرأ أن «دوكون الربسول ء عليج شيدا » ٠‏ وقيل : الانبيساء اشمدون على 


و رلره 


أثمهم ؛ لقوله تعالى : « فكيف إذَا جنا من 0 يتويد » ٠‏ وقبل : آدم ٠‏ وقيل : 
زور مس وس م ٠‏ 


عسى بن مسيم ؛ لقوله : « وكنتث علموم شريدا 17 دمت فهم » ٠‏ والمشهود أمقه ٠‏ وعن 


أبن عراس أيضا وممدبن كعب : الشاهد الإنسان ؛ دليله :م فى ينفسك اليوم عليك 
فين 0 سوس موسر مده ويه مله مه 1 م عزرة شرمىر 
محسؤيا ©ن“. مقائل : أعضاؤه ؛ يانه :ا » اوم امود لهم السلتهم وأيدهم وأرجلهم يما كانوا 
0 1 الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأقة » والمشوود مساء 1 يانه 
ل 
" وَكدكَ جعلاً ‏ 1 وسيطا لَكُونُوا شبد ع 1 ناس 2-1 وقيل : شاهصد الحفظة 
والمشمهود بو آدم 0 وقيل 1 الليالى والأيام ٠‏ وقد يناه ٠.‏ 


قلث : وقد الشهد المال على صاحية ») والأرضض بم عمل علمها ؟ ففى نه مسلم عن النهرة 
8 وول وس 5 
صل الله عليه وسسام : ”إن هذا المال حَضر حَلوونثم صاحب المسلم هو من أعظى منه 
المسكين والبتم وآبن السبيل ‏ أو م قال رسول الله صل الله عليه وسلم وإنه من يأخذه 
بغير حقه كان كالذى أكل ولا شيع ويكون عليه شمهيدا لوم القيانة » . وفى الثرمذى" عن 
أبى هريرة قال: قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية « يومكذ َدثٌ أَخْبارَهًا » قال : 
” أتدرون ما أخبارها “ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” فإن أخبارها أن تشمهد على 
(1) آي ولاسورة الثساءء و آية 1 سورة الأنعام 3 (؟) آية دغ سورة الأساسء 


(؛) آنذهع سورة الأحزاب ٠‏ (0) آيه ١4‏ سورةالبئرة. ‏ (5) آي2/ا١١‏ سورةالمائدة. 
(0) آية ١‏ سورة الإسراء ٠‏ (م) آية 4؟ سورة النور. (ة) آية 40( سورة البثرة ٠‏ 


000 الخزء التاسع عر | سورة 


كل عبد أوأمة ما عمل على ظهرها تقول عمل وم كذا كذا وكذا - قال فهذه أخبارها» ٠‏ 
قال حذيث حمسن غر نب صحيح ٠‏ وقيل : الشاهد الخلق » شهدوا لله عن" وجل" بالوحدانية ٠‏ 
والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى . وقيل : المشمود يوم المعة ,كا روى أبو الدرداء قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسم 2 أكثروا على“ من الصلاة دم الجعة انه ادم مثمود 
تشمده الملاككة ... “ وذ ير الحديث . تحتجه أبن ماجه وغيره ٠‏ 

قلت : فعلى هذا وم عرفة مشهود» لأن الملالكة الشهدهة وتنزل فيه بالرحمة ٠‏ وكذا !دم 
التْخر إن شاء الله ٠‏ وقال أبو بك المَطار : الشاهد اللَجَرٌ الأسود ؛ يشهد من لسّه بصدق 

5 5 0 
وإخلاص ويقين ٠‏ والمشهود الحاج ٠‏ وقيل : الشاهد الأنبياء » والمشهود مهد صل الله عليه 
وسم؛ بيانه : 2١2‏ وَإِذْ حل 7 ميثاق ليت 1 ع سَ كاب وحكة وت إل قوله 
0 لق م لي م لس 

تعالى ل : وأنا 7 من اشَاهدِين .٠)‏ 

قوله تصالى : قبل أَضبٌ الخد آلثَار ذّاث لوقو ربب 

و : قئل اصطب الاخدود دي ألئار ذاث الوقود ريم 


لوس على سس ل سإ ص كر سل وده بعري ور 


ِذ هم عليها 0 0 وهم عك ما يفعلون بالمؤ منين شمود 2 
قوله تصالى : ( قبل أَحَاب الْأَحْدُود ) أى لمن . قال آبن عباس : كل ثىء 
فى ااقرات « قل » فهو لعن ٠‏ وهذا جواب الْقَسمم ‏ فى قول الفراء . واللام فيه 
مضمرة؛ كقوله : « والشّمْس وَصكامًا ‏ ثم قال قد لم مَنْ ركاه » أى لقد أفلح . 
وقبل : فيه تقدم وتآخير ؛ أى قتل أصنمابٌ الأخدود والسماء ذات البروج ؛ قله أبو حاتم 
السجسانى" ٠٠‏ أبن الأنبارى” : وهذا غلط ب لأنه لا يجوز لقائل أن يقول : والله قام زريد ؛ 
على معنى قام زيد واله ٠‏ وقال قوم : جواب الَْسَم « إن بطش رَبك ديد » وهذا قبيح ؛ 


لأن الكلام قد طال بينهما. وقيل : «إث لين َتَنُوا » ٠‏ وقيل : جواب القسم محذوف؛ 


أى والنبماء ذات البروج مين 0 وهذا آختيار أبن الأنا رى" ٠‏ والأخدود : الشق العم 


4 + آبة م.سورة آل عمرات:. 


المستطيل فى الأرض كاللمندق » وجمعه أخاديد . ومنه اللحد حارى الدموع » والمددة ؛ 
لأن اعد ,اوضع علمما 0 ويقال . قد وده البجل إذا صارت فيه أخاديد من حراح 3 
قال طرفة : 


ر 1 5 5 
ووجه كأت الشمس حلت رداءها »* عليسه نق" الور م تخدد 


( الثارِ ذَّاتِ الوقود ) « النار» بدل من « الأخدود » بدل الآشقال ٠‏ و« الوقود » بفتح 
الواو قراءة العامة » وهو الطب ٠‏ وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم ( بضم الواو) على 
المصدر ؛ أى ذات الأتقاد والآلتهاب ٠‏ وقيل : ذات الوقود بأبدان الناس ٠‏ وقرأ أشمهب 
العقيل وأبو السيال العدوى” وآبن السميقع « الثار ذاثٌ » بالرفع فيهما ؛ أى أحرقتهم النار 
ذات الوقود اذم 31 2 ى الذين خدّدوا الأخاديد وقعدوا عليها باقون فيا 
المؤمنين » وكانوا بتجران فى القثرة بين عدسى وعد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد آختلفت الرواية 
فى حديثهم . والمعنى متقارب ٠‏ ففى صحيح مسا عن هب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر؛ فلما ١‏ كبر قال لللك : إنى قد كرت فا بعث 
إلى غلاما أعلمه السحر؛ فبعث إليه فلاما عليه ذفكان فى طريقه إذا سك را اهب فقعد 
إليه وسمع كلامه فأعبه ؛ فكان إذا أتى الساحرصس” بالراهب وقعد إليه ؛ فإذا أتى الساحر 
ضر» ؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقأل : إذا خشيت الساحرفقل : حيسنى أهل ٠.‏ و 
خشيت أهلك فقل : حبسي الساحر. فبيها هوكذلك إذ أ على دابة عظيمة قسد حبست 
لناس فقال : اليوم أعلم 'الساحر أ فضلٌ أم الزاهب أفضل ؟ فاخذ حجرا فقال : اللهُم إن كان 
0 لراهب أحبٌّ إليك من أمى الساحرفاقتل هذه الدابة حتى بمضي الناس ؛ فرماها فقئلها 
ومضى الناس ٠‏ فأتى الراهب فاخبره فقال له الراهب : أى بق" ؛ أنت اليوم أفضلٌ مق » 
قد بلغ من أسرك ما أرى » و إنك سَتبدل 3 فإن بيت فلا ندل عل" ٠‏ وكان الغلام يبر 
جه والأبرص و يداوى الناس من سائر الأدواء . فسمع جليسٌ للك كان قد ع فاناه 
دايا كثيرة فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيئنى ٠‏ فقال : إنى لا أشفى أحدّاء إنما 
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يشْفى الله؛ فإن أنت آمنتّ بالل دعوت الله فشفاك ؛ قآمن الله فشفاه الله . فأتى الماك باس 
إلبه جا كان يحلس ؛ فقال له الملك : من رَدَ عليك بِصَرِّكَ ؟ قال رَىَ . قال : ولك رب 
فرق 114 قال رق ورك لله ٠‏ فاخذه فلم يزل مده حتى دل على الفسلام ؛ بفىء 
بالفلام فقال له الملك : أئ بق ! أقد باغ من مكرك ما تبرئ الأنكة والأبرص » وتَْمل 
وتفعل ؟ ! فقال : إنى لا 5 أحداً ؛ إنسا يشفى الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على الراهب ؛ بفىء بالراهب فقيل له : آر. جع عن دينك . فألى فدعا بالمنشار فوضع المنشار 
فى مغر ف رأسه فشّقَه حتى وقع شقاه ثم بىء بجليس الملك فقيسل له : آرجع عن دينك ؛ 
فأبى فوضع الماشار ف مدر فق رأسه فشَّقَهِ به حتى وقع شقاه . ثم بىء بالغلام فقيل له : أرجع 
عن دينك؛ فأنى فدفعه إلى نفرٍ من أصعابه فقال : آذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فآصعدوا به 
الخبل »فإذا بلعم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فأطرحوه؛ فذهبوا به فصّعدوا به الخبل فقال: 
الهم 1 كفنييم با شئت ب فرجّف بهم ابمبل فسقطوا. وجاء يمشى إلى املك فقال له الملك : 
م قعل أصحابك ؟ قال : كقانيهم الله . فدفعه إلى نفر من أصعايه فقال : أذهبوا به فحلوه 
رون فتوشطوا به البحرء فإن رجع عن دينه و إلا أقذفوهء فذهبوا به فقال: الهم كفنهم 
بما شئت؛ فآنكفات برهم السفينة ففرقوا ٠‏ وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك : ما فمل 
أصدابك ؟ قال : كفائيهم الله ٠‏ فقال لللك : 3 07 قائلٍ حنى تفعل ١‏ و 32 قال : 
وما هو ؟ قال : تمع الناس فى صعبد واحد وتَصِدِي على جدّع » ثم حُذْ سَبمًا من كات 
ثم ضَع الممهم فكيد القوْس ثم قل : بآسم الله رب الغلام » ثم آرمنى ؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتتى ٠‏ بفمع الناس فى صعيد واحد وصلبه على ججذع » ثم أخذ سهمًا من كانه ثم وضع 
الهم فى كيد الس ثم قال : بآسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم فى صَدْغه فوضع يده 
فى صدفه فى موضع السّهم فات وفقال الناس : آمنا بربٌ الغلام ! آمنا برب الفلام ! آمنا بيب 


)١(‏ القرقور ( يضم القافين) : السفينة المغيرة ٠‏ (؟) الككانة ( بالكس ) : بحعرة السهام تخد من 
جلود لا خشب فها > أو من خشب لا جلود فها ٠‏ 


الفلام ! فأ املك فقيل له : أرأيتَ ما كنت تدر ؟ قد ولله تل بك حَذَرُك» فد آمن 
الناس ب فامى بالأخدود فى أفواه السككك » نفدت وأضْرّم الديران وقال: من لم برجع عن ديئه 
فأخمرة فيها ‏ أو قيل له آقتحم ‏ ففعلوا ‏ حتى جاءت آمرأة ومعها صبى” فسا فتقاعست 
أن تقع فيها فقال ها الغلام :”ابا مه صْبرى فانك على اللحق» . ترجه الترمذى بمعناه ٠‏ وفيه: 
”وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة »“ قال معمر : أحسب أن أسصعاب الصوامع كانوا 
يومكذ مسلمين . وفيه : ” أن الدابة التى حيست الناس كانت أسدًا وأن الفلام دفن قال 
فد و أله أخرج فى زمن عمر بن اللخطاب وأصبعه على صَذْغْه ها وضعها حين ُتْل». وقال: 
حديث حسن غريب ٠‏ ورواه الضحاك عن آبن عباس قال : كان ملك بتهران وفى رعيته 
رجل له في فبعثه إلى ساس يملّمسه السحر » وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل ؛ 
فكان يعجبه ما سمعه من الراهب » فدخل فى دين الراهب ؛ فأقيل روما فإذا حية عظيمة 
قطعت على الناس طريقهم» فأخذ هرا فقال بأمم الله رب السموات والأرض وما بينهما؛ 
فقئلها 1 نحو ما تقدم ٠‏ وأزب الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الماك : 

لا لله إلا لله عبد الله بن ثامس ؛ وكان أسم , الفلام» فغضب الملك وأ كدت أ<اديد » 
وجمع فيها حطب وثار وعرض أهل مملكتة عليها» فن رجع عن التوحيد تركه » ومن ثبت على 
دينه قذفه فى الثار ٠‏ وجىء بأعسأة ع ضع فقيل لهأ آرجعى عن دينك وإلا قذفناك وولدك 
قال فأشفقت وهمت بالرجوع » فقال لها الصبى” المرضع : يا أمى» آثبتى على ما أنت 

عليه فإئما هى تميضة؛ فالقوها وآبتها ٠‏ وروى أب صاسم عن أبن عباس أن النار أرتفعت من 
الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه أر بمين ذراعا فأحرقتهم ٠‏ وقال الضحالك : هم قوم من 
النصارى كانوا بابمن قبل مبععث رسول الله صل الله عليه وسلم بأر بعين سنة» أخذهم وساف 
آبن شراحيل بن بع الميرى » وكانوا نيا وثمانين رجلا » وحفر لم أخدودا وأحرقهم فيه ٠‏ 


حكاه المأوردى"» وحى الثعاى” عنه أن أصواب الأخدود من فى اسرائيل 34 أهذوا دالا 


(1) فى الأصول : « ... إلا اللهعيد الله ... » وهو تر يف . 
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ونساء لفدّوا لم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها الثار » ثم أفم المؤمنون عليها وقيل لم : تكفرون 
أو تقذفون فى النار ؟ و بزعمون أنه دائيال وأصابه ؛ وقاله عطية العوفي" . وروى نحو هذا 
عن أبن عباس . وقال على" رضى الله عنه : إن ملكا سكر فوقع على أخته» فأراد أن يمل ذلك 
ترا فى رعيته فلم يقباوا ب فأشارت عليه أن مخطب بأن الله عين وجل أحلٌ نكاح الأخوات 
فم يسع منه . فاشارت عليه أن يعد لم الأخدود ويلق فيه كل من عصاه . ففعل ٠‏ قال : 
وبقاياهم يتكحون الأخوات وهم المموس 4 وكانوا أهل كاب . وروى عن على" أيضا أن أصواب 
الأخدود كان سبيهم أن نينا بعثه الله تعالى إلى ابيشة » فأتبعه ناس نفل لهم قومهم أخدوداء 
فن أتبع لني" رى فيها » بفىء أأمرأة ا به رضيع بفَزِعت » فقال لها : يا أقاه » آمضى 
ولا تجزعى . وقال أيوب عن عكمة قال: « قُينَ أصاب الأَحْدُود » قال : كانوا من قومك 
من السّجسْتان . وقال الكلبى" : هم نصارى تَجْران » أخذوا بها قوما مؤمنين نفدوا لم سبعة 
أخاديد » طول كل أخدود أربعون ذراط » وعرضه آثنا عشرذراعا . ثم طرح فيه النفط 
والحطب » ثم عبرضوهم عليها ؛ قرس ألى قذفوه فبها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى كانوا 
بالقسطنطينية زمان قسطنطين . وقال مقائل : أصصاب الأخدود ثلاثة ؛ واحد بنمران » 
والآخربالشام » والآخربفارس ٠.أقا‏ الذى بالشسام فانطنيانوس الروبى » وأما الذى بفارس 
فيختنصر » والذى بأرض العرب 5 بن ذى واس فلم 0 الله فى الذى بفارس والشام 
قرآئا ».وأنزل قرآنا فى الذى كان يران ٠.‏ وذلاك أمى رجلين مسامين كان أجدهما بتهامة 
والآتحر يران » آبس أحدهما نفسه » بفعل يعمل و يقرأ الإتجيل؛ فرأت آبنة المستأجر النور 
فى قراءة الإنجيل» فأخبرت أباها فاسلم ٠‏ وباغوا سبعة وثمافين بين رجل وآمرأة» بعد ما رفع 
عيبى» نفد لم وسف بن ذى نواس بن تع المبرى” أخدودا وأوقد فيه النار ؛ وء سطههم 
على الكفر » فن أبى أن يكفر قذفه فى النار » وقال : من رجع عن دين عيسى لم يقذف ٠‏ 


وإن آمرأة معها بولدها صغير ى ينكم 14 فرجعت » قال ها آبنها : 5 أقاه 4 ا أرى أمامك 


)0( الثقنط ( بالكسر وقد يفتح ) : دهن معدفى .مر يم الاحتراق » توقد يه الثار ويتداوى به ٠‏ 
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نارا لا تطفاء فقذفا جميعا أتفسهما فى النار» بفعلها الله وآبنه! فى ابلحنة . فُقَذْف فى يوم واحد 
سبعة وسبعون إنسانا ٠‏ وقال بن إنتعق عن وهب بن مُنَبه : كان رجل من بقيا أهل دين 
عيسى بن مسيم عليه السلام » يقال له 0 0 وكان رجلا صاحا مجتهبدا زاهدا فى الدئيا ياب 
الدعوة » وكان ساتحا فى الْقَرى لا يعرف بقرية إلا مضى عنها » وكان بناء يعمل الطين . قال 
مد بن كعب القُرَطى : وكان أهل نجران أهلّ شرك يعبدون الأصنام» وكان فى قرية من قراها 
قريبا من نجران ساس يعم غلمان أهل نجران السحر ؛ فلما نزل ما قيميون فى ما خيمة بين 
نجران وبين :لك القرية الثى بها الساحر» بفعل أهل نجران يبعئون غامانهم إلى ذلك الساحر 
يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامس عبد الله بن الثامى > فكان مع غلمان أهل نجران » وكان 
عبد الله إذا مس" بصاحب الكيمة أعجبه ما برى من أهى صلاته وعبادته » بفعل بياس إليسه 
وسمع منه حتى أسلم ؛ فوحد الله وعبده وجعل يمسأله عن آمم الله الأعظم » وكان الراهب 
يعلمه فكتمه إياه وقال : يآبن أعى» إنك أن تمله » أخكثى ضعفك عنه؛ وكان أبوه الثاص 
لا يظن إلا أن آبنه مختلف إلى الساحر يم تاف الغلمان . فلما رأى عبد الله أن الراهب قد 
غْل عليه بتعلم آم الله الأعظم » عمد إلى قداح بشمعهاء ثم لم 5 لله تعالى آسما بعلمه إلا كتيه 
فى قدح» لكل آسم قح وحتى إذا أحصاها أوقد لها ناراءثم جعل يقذفها فيها قدا قدحاء 
حتى إذا مر" بالآسم الأعظم قذف فيا بقدحه » فوثب القدّح حتى شرج منها لم يضره ثنىء4 
فأخذه ثم قام إلى صاحبه » فأخبره أنه قد علم أمم الله الأعظم الذى كتمه إياه و فقال: وما هو ؟ 
قال :كذا وكذا . قال : وكييف عامته؟ فأخيره بما صنع ٠‏ فقال له : ,أبن أنى » قد أصبته » 
فأمسك عل نفسك وما أظن أن تفعل . بفعل عبد الله بن الثاهس إذا دخل نجران لم يلق أحدا 
به ضب إلا قال : يا عبد الله » أتوحد الله وتدخل فى ديف فأدعو الله لك فيعافيك ٠6‏ أنت فيه 
من البسلاء ؟ فيقول : نعم ؛ فيوحد الله وينسلم فيدعو الله له فيشفى » حت لم يبق أحد بخيران 
به ضر إلا أناه فأتبعه على ديئه ودما له فعوفى ؛ حتّى رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له : 


(1) تاريخ الطبرى : « قيميون » بالفاء ٠‏ 
(؟) القدح ( بالكسر) : السهم قبل أن ينصل و يراش » ممه قداح ٠‏ 


(1-ؤز) 
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أفسدت عل" أهل قري وخالفت ديف ودين آبانى » فلمثان بك ١‏ قال : لا تقدر على ذلك ؛ 
بفعل برسل به إلى أ بل الطوريل فبطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس . وجعل 
يبعث به إلى مياه تجران» حار لا يلق فيها ثىء إلا هلك» فيلق فيها فيخرج لبس به باس ء 
فلما غليه قال له عبد الله بن الثام : والله لا تقدر على قتلى حتى توحد الله وتؤمن ها آمنتٌ به؛ 
فإنك إن فعات ذلك سَلطت عل وقتلتى ٠‏ فود الله ذلك الملك وشهد شهادته » ثم ضربه 
بعصا فشجه شح صغيرة ليست بكبيرة فقتله » وهلك الملك مكانه » واجتمع أهل نجران على 
دين عبد الله بن الثامى » وكان على ما جاء به عيسى بن مسيم من الإنجيل ونحكد. ثم أصابهم 

ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ؛ فن ذلك كان أصل النصرائية بجران ٠‏ فسار اليهم 
ذو نواس المهودى مجنوده من حير العام إلى المودية وخيرم يدهم هر بين ذلك أو القئل» فآختاروا 
القتل نفل لم الأخدود ؛ لوق بالنار وقثل بالسيف ومثل مهم حتى قتل منهم عشرم 9 ألا . 
وقال وهب بن ميب : آثى عششر ألفا . وقال الكَلى : كان أصعاب الأخدود سبعين ألفا . 
قال وهب : ثم لما غلب أرياط على العن حرج ذو نواس هار با فاقتحم البحر بفرسه ففرق ٠‏ 
قال آبن |#ق : وذو نواس هذا أسمه زرعة بن تبسان أسعد الميرى » وكان أيضا سمى 
يوسف » وكان له غدائر من تسعرٍ تنُوس » أى تضطرب » فسمّى ذا نواس ؛ وكان فمل 
هذا بأهل نجران فأفات منهم رجل أسمه دوس ذو تعاان» فساق المبشة ليختصر بهم» فلكوا 
امن وهلك ذو نواس ف البحر ؛ أل نفسه فيه ؛ وفيه يقول عمرو بن معدى كرب : 


مه 30 


توعد كأنك ذو رعينٍ د مال بانعمء عيشة أو ذو واس 

وكائن كان قبلك من مم 0 وماك ثابت فى الناس راس 

قدم 37 من ينل عاد ب» عظم 3 قاه الخبروت قاس 
1 رماو : 


أزال الذهس «لكهم فاضى » يِنْقَلٌ من أناس فى أناس 


٠ » ف عض النسم ؛ « تسمين ألفا‎ )١( 
8 فق هو كغراب أ وكرمان 6 و يكساه وهو أول من كسا البيت الخرام‎ 
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اسه 330000 
وذؤرعين ملك من ملوك حمبر ٠‏ ورعين حصن له ٠‏ وهو من ولد الحرث بن عمرو بن حمير 


ا 
مسبسكلة ‏ قال علماقنا : أعلم لله عن وجل المؤمنين من هذه الأمة فى هذه الآية » 
ماكان إلقاه من وحد قبلهم من الشدائد؛ يؤنسهم بذلك . وذكر للم النبى: صل الله عليه وسلم 
قصة الغلام ليصبروا على ما يلون من الأذى والآلام» والمشقات الى كانوا عليها ؟ ليتأسوا 
مثل هذا الغلام فى صبره وتصلبه فى الحق وتمسكه به و بذله نفسه فى حق إظهار دعوته » 
ودخول الناس فى الدين مع صغر سنه وعظم صبره ٠‏ وكذلك الراهب صير على السك بالق 
حتى شر بالمنشار . وكذلك كير من الناس لمأ آمنوا بالله تعالى ورسم الإمان فى قأويهسم » 
صَبرُوا على الطرح فى النار ولم يرْجعوا فى دينهم . آبن العربى” : وهذا متسوخ عندئا؛ حسب 
ما تقدم انه فى سورة « الاحل » ٠‏ 
قلت : ليس ممنسوخ عندناء وأن الصبر على ذلك .أن قبت نفسه وصلّبٍ دينه أولى؛ قال 
هن المت وأصير عل 
م أَصَابك إن ذَلكَ منْ ْم الأمور » ٠.‏ وروى أبو سعيد الخْذُرى” أن النبى” صلى الله عليه وسلم 


قال : ” إن من أعظم المهادكامة عذل عند سلطان جائر» . نعرجه الترمذى وقال : حديث 


الس سل سابع رو 


الله تمال غير عن ان 00 اق أَقم الصلاة وأمص المعروف 10 


حسن غر نب . وروى أبن سنجر مد بن سجر عن أمعة مولاة النبى" 0 الله عليه وس 

قالت :كنت أوضئ النى" صللى ألله عليه وسلم قأتاه رجل فقال : أوصنى .فقال 2 لا تشرك 

بالله شيكا و إن طعت أو حرٌقت بالثار ... » الحديث ٠‏ قال علماؤنا : ولفد متتحن كثير من 

أصواب النى" صلل الله عليه وسسم بالقئل والصاب والتعذب الشديد فصيروا و يله ةو إل 

ثىء من ذلك . و يكفيك قصّة عاصم وحبيب وأصحايهما وما لوا من امروب والمحن والقل 

والأسر والحرق؟ وذير ذلك ٠‏ وقد مطى فى « التحل » أن هذا إجماع من قوى فى ذلك ؟ 
8 0 

فتأمله هناك . 

(1) راجع ج ٠١‏ ص ١٠١‏ وما بعدها» وص 8١؟‏ () آي ,اذ سورة لان ٠‏ 

(؟) راجع ١٠ى‏ اص ١6٠١‏ 


و١‏ الحزء التاسم عشر [إسورة 


قوله تعالى : ( يل أََْابٌ الأنمدُودِ ) دما على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله 
تصالى . وقيل : معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين ؛ أى إنمسم قُتلوا بالنار فصَبرّوا . 
وقبل :هو إخبار عن أوائك الظالمين ب فإنه روى أن الله قبض أرواح الذين لّوا فى الأخدود 
قبل أن يصلوا إلى الثار » وتحرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليا قعود ٠‏ وقيل : 
إن المؤمنين تجُوا وأحرقت النار الذين قعدوا؛ ذ كره الدماس . ومعنى «عليها» أى عندها ؛ 


ومل يمع عنك ٠‏ وقيل :ار علمها « على م1 يداو منها دن حافات الأخدود 37 قال : 
ع2 


* وبات على الثار الى والمحلق * 


عرس اس سوسم 


والعامل فى « إذ» «قل»؛ أى لعنوا فى ذلك الوقت ٠‏ )2 على ما يشعلون ومني 
0 0 أى حضور ٠‏ يعنى الكفا ركانوا يتعرضون الكفر عل المؤمنين 0 نَ أَلقَوّه فى النار» 
وفى ذلك وصفهم الفنؤيام. 35 فى ذلك . وقيل : «على» بمعنى مع أى وهم مع ما يفعلون 
بالمؤمنين شمو ٠.‏ 


قوله تمال : وم مدا ع إلا | ع يؤْمنوا 1" العز 


برخم مس لعي 


اميد 0 لّى 3 ملك السملوات وا لأرض وله عل كل ثم 


قَهِيدٌ (ي 
قوله تعالى : (( وما تقَمُوا يم )رق قرأ أبو حيوة د موا » بالكسر. و لفصيح هدو 


الفتح ٠ ٠‏ وقد مذى ف 0 براءة «( القول فيه ٠‏ أى ما 0 لقم لمك وأصانة هن الذين حرقهم . 


5-37 2 


( إلا أن يما ) أى إلا أن يصتقوا ١‏ ( بل المزِبرِ ) أى الغالب المنيع ٠‏ ( اليد ) 


)02( البيث لأمثى قيس © وصدره : 
تشب لقرورين يصطيانها * 
)١(‏ ف مض التسخ : « أى بالقد» يدل « ثم الخد » ٠‏ 


(©) راجع جم ص ١١07‏ 


البروج أ تفسسير القرطى يز عار 


اى امحمود فى كل حال (٠‏ الْدَى لَه ملك السَمُوَات وَالْأَيْض ) لاشريك له فيهما ولا نديد. 
0ك 8 ساه - 1 
( وَالله عل كُلَّ مَئْء هيد ) أى عالم بأعمال خلقه لاتخفى عليه خافية . ' 
5 ام م سم سممم ول سس مر وثرة ا سم ري على مير مي 
قوله تعالى : إن لذبن فتنوا المؤمنين والمؤمئلت ثم لر.يدوبوا 
مسار ىلل ال لسر ص باص ل صخر 8 سس ابر 1 3 3 5 عر ١‏ 
فلهم عذات جهام وطسم عذاب الخريق 0 اننه آلذين كامنوا 
١‏ 5 ل 3 هنا 2 


رو سه واد اسه بصه م ماعوس بير م 


اس بي م 05 4 7 5 > اضر وسو يي 
وعملوا آلصاالحلت كسم جنات نتحخرى من نحتها الانار ذالك الفوز 


ايعو كل 
الْكببر 0 
ب 
مسرل وه ساس ولرة اس 


قوله تصالى : ( إن اين نوا المؤمنين واو منت ) أى حرقوهم بالثار ٠‏ والعسرب 


تقول : كتن فلان الدرهم والدينار؛ إذا أدله الكور لينظر جودته . ودينار مفتون. ولسمى 
)2 


الصائغ القتآن» وكذلك الشيطان ؛ وورق فتين ؟ أى فضة عترقة ٠.‏ ويقال للزة فيين ؛ 
أ ىكأنها أحرقت حجارتها بالنار » وذلك لسوادها ٠‏ ( ثم لم يتُوبوا ) أى من قببح صنيعهم 
مع ما أظهره الله هذا الماك ابكبار الظالم وقومه من الابات البينات على يَدَى الغلام ٠‏ ( فلهم 
عَذَابُ م ) لكفرهم ٠‏ (وَكُم عَذَاب الْخَرِيتٍ ) فى الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار . وقد 
تقدم عن آبن عباس ٠‏ وقيل : « ولَم مَدَابُ لحري » أى وللم فى الآخرة عذاب زائد على 
عذاب كفرم بما أحرقوا المؤمنين . وقيل : لهم عذاب جهم ومذاب الحريق ٠‏ والحريق : 
أسم من أسماء جسم ؛ كالسعير . وآلنار دركات وأنواع ولا أسماء . كأ ملو 
بالزمهريرفى جهن » ثم يمذبون بعذاب الحريق ٠‏ فالأقل عذاب يردها » والشانى . عذاب 
بجنزها ٠‏ ( إن الِينَ آمنُوا ) أى هؤلاء الذي نكانوا آمنوا بالله ؛ أى صدقوا به وبرسله . 
(وَعملوا الصالخات طم جنات ) أى بسائين (٠١‏ تجْرى مِنْ تنما انيار ) من ماء غي رآمن» 
ومن ابن لم يتغير طعمه» ومن تمر لَه لاشار بين» وأنهار من عسل مُصَقّى ١‏ ف( ذَلكَ القوز 
الكير) أى العظي» الذى لافوز يشيبه ٠‏ 


(1) اطرة (يفتم الخاء المهملة) : أرض ذات جارة سود تخرة. ‏ (؟) فى فسخة من الأصل :«ركانوا» ٠‏ 


0 الازء التاسع عشر [ سورة 


سَ برل فى في بع بي 


قوله تعالى 0 َ نْ بطش رَبك قد :0 َه هو يبدى وبعيد 059 


ساك ل و سار ابي ا وسار بي ول سس 


وهو الغفور الودود وله د اعرش آلْمَجيدُ 43 © فَعَالٌ لما 
3 4 
قوله تعالى 4 بطش رَبْكَ لَقَدِيدُ ) أى أخذه الابة والقدة ؛ كقوله جل 
ثساله : « وكدَاكَ أَْد رَبك إذا أحَدَ القرى وى لَه إن أده ليم 50 
تقسدم ٠‏ قال المبرد : « لت بطش رَبك » جواب القسَم + المعنى : والمماء ذات البدوج إن 
بطش ربك . ومابينهما معترض مؤكد للقسم . وكذاك قال الترمذى الحكم فى نوادر الأصول: 
إن الَْسّم واقع على ذ كر صفته بالشدة ٠‏ ( إنهُ هو ببدى وَبعيدٌ ) يعنى الاق عند أ كثر 
العلماء ‏ يخلقهم آبتداء ثم يعيدهم عند البععث ٠‏ وروى عكمة قال : تب الكفار من إحياء 
الله جل ثناؤه الأموات ٠‏ وقال آبن عباس : ببدئٌ لم عذاب الحريق فى الدن 0 ده 
عليهم فى الآخرة . وهذا أختيار الطبرى ٠‏ ( وهو اَْمُورَ ) أى الستور لذنوب عباده المؤمنين 
لايفضحهم م ١‏ (اأودود) | ى امحبٌ لأوليائه ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال ا 3 
أحدم أخاه بالبشرى ولنحبة ٠‏ وعنه أيضا « الودود » أ المتودد إلى أولبائه بالمغفرة ٠‏ وقال 
مجاهد.: الواد لأوليائه ؟ فعول بمعسنى فاعل ٠‏ وقال آبن زيد : الرحم ٠‏ وح الميرد عن 
إسمعيل بن |لق القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له ؛ وأنشد قول الشاعس 
وأركب ف الروْع عريانةٌ » ذاولَ المناح لقاحًا ودودا 
أى لا ولد للها تن إليه ٠‏ و يكون معنى الآية : إنه يغفسر لعباده وليس له واد يغفر لهم من 
أجله ؛ لبكون بالمغفرة متفضلا من غير جزاء . وقيل : الودود معنى المودود ؛ وكوب 
ولوب ؛ أى يوده عباده الصالمون ويحبونه ٠‏ ( ذو امرش الْيدُ) قرأ الكوفيون إلاعاصما 
« الجيسد » بالخفض نعثا للعرش ٠‏ وقيل : ل«.ربك »؛ أى إن بطش ربك المحيد لشديد. 


(1)/آية ٠١1‏ سورة هود راجع بم وص هو 


ول يمتنع الفصل لأله جار مجرى الصفة فى التشديد . الباقون بالرفع نعتا لذو » وهو الله 
تعالى ٠‏ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأن امد هو النهاية فى الم والفضل؛ والله سبحاته 
المنعوت بذلك» وإن كان قد بسن عررخه بالكريم فى آئر دالو نون» ٠‏ تقول العرب: 

فى كل جر نار وآسئور ال مرخ والمقال؛ أى لناهيا فيه حتى يقتدس منهما. ومعنى ذو العرش: 
أى ذو اليك والسلطان؛ كم يقال : فلان على سرير ملكه ؛ و| إن يكن على سر ير . ويقال: 
كل عَمْرشّه؛ٍ أى ذهب سلطانه . وقد مغى بيان هذا فى « الأع اف #وعاضة ق غات 
الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى » ٠‏ ( قل لما بريد ) أى لا تع عليسه ثىء ريده . 
الطترق ...و فكال »خب انتذاء ذوف م و ]نا قبل .د قال » لأناها يزيد ويقئل 
فى غاية الكثرة ٠‏ وقال الفراء : هو رفع على التكرير والآستئئاف ؛ لأنه نكرة محضة . وقال 
الطبرى” : 3 « تعال » وهى لكر محضة على وجه الإتباع لإعراب « الغفور الودود » . 
وعن ألى السفر قال : دخل ناس من أصعاب الى" صل الله عليه لم على أبى بكررضى الله 
عنه بعودونه فقالوا : ألا نأتيك بطبيب ؟ قال : قد رآنى ! قالوا : فا قال لك ؟ قال قال: 
إف فعال لما أريد . 


وموم رمق م 
قوله "مال : هل 25 حَدِيثٌ منود 0 فرعون وود 0 ب 


ا ا ا 


لذن كفروا فى كلكذب 0 


قوله تصالى : ( هل 5 حَديثٌ المنود) أى قد أتاك يا 2207 الكافرة 
المكذية لأنبيائهم ؛ يؤنسه يذلك وسأيه : ثم ينهم فقال ١‏ ( فون وود ) وهما فى موضع 
حر عل البسدل من « الحنود » ٠‏ المعنى : أنك قسد عرفت ما فعل الله يسم جين . 5 
أنياءه ورسله ٠‏ ( بل الذي كمروا ) أى من هؤلاء الذين لا يومنون بك ١‏ ( فى تكزيب ) 


43 راجع ١5+‏ ص لاور. 6 المرخ والعفار : شجرتان من أ كثر الشجر نارا » يذ منهما الزئاد ٠‏ 
والعرب ضرت بهما المثل فى الشرف العالى ٠‏ و « اسوّجد » : أستكثر . لي راجع د لا ص ١‏ 
2( هو سعيد بن ند أطمدانى ١ ٠‏ 


45 لخر التامع عي |[ سسورة 


لك كدأب من قبلهم وما خص فرعون وتمود 4 لأن مود ف بلاد العرب » وقصهم 
عدم مشهورة وإنكانوا من المتقدمين 8 وأصس فرعون كان ممهورا عند أل الككاب 
وغيرهم » وكان من المتأئحرين فى الملاك ؛ فدلّ بهما على أمثاخها فى الملاك ١‏ والله أعلم ٠‏ 


030 


0 4 
قوله تعمال : آله بن ورا وك عبط هه ّ 0 قَرْةات 


بد ك فى لوج عَفُوط جه 

قوله تعالى : ( واه من وَرَائهمْ بط ) أى يقدر على أن يتزل 5 ما أنزل بفرعون: 
وانمخاط به كا محصور . وقيل : أى والله عالم بهم فهو عانم ْ) بل هو رآ 8 ) أى 
مثناه فى الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس الحاجةٌ إلبسه من أحكام الدين والدنيا 
لاما زعم المشركون ٠‏ وقيسل « محيد » أى غير لوق ٠‏ ( فى ويج تحفوظ ) أى مكتوب 
فى لوح ٠‏ وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه ٠‏ وقيل : هوأ الكقاب ؟؛ 
ومنه التسيخ القرآن والكتب ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عا قال : اللوح من ياقسوثة 
جراء» أعلاه معقود بالعرش وأسفله فى حجر ملك يقال له م 0 » كابه نور وقلمه ثور » 
بنظر الله عن وجل فيه كل يوم ثلهائة وستين نظرة » ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما شماء ؛ 
برفع وضيعا ويضع رفيعا » و يغنى فقيرأ ويفقرغياء ضح ويميت» ويفعل ماشاء ؛ لالله 
إلا هو . وقال أنس بن مالك ومجاهد : إن اللوح احفوظ الذى ذكره الله تعالى فى جبهسة 

إسرافيل ٠‏ وقال مقائل : اللوح الحفوظ عن بمين العرش ٠‏ وقيسل : الاوح الحفوظ الذى 

فيه أصناف الخلق والخليقة» وبيانٌ أمورم 2 وذو جا للم وأرزاقهم وأعماهم 2( والأقضية 
النافذة فيهم » ومآلُ عواقب أمورهم ؛ وهو , الكماب ٠‏ وقال آبن عباس : أؤل شىء كتبه 
الله تعسالى فى اللوح امحفوظ « إنى أنا الله لا إله إلا أنا » هد رسولى » من آستسم لقضالى 


وصبر على بلائى وشسكر نعإنى كتبته صديقا وبعثته مع الصكيقين » ومن لم إستسم لقضاى 


)0( ف ديح المعانى : « ساطر بوث » ٠‏ 


ابر وج ا سير القرطى ا 


ولم ,بصي على بلاتى ول اشكر نعائى فليتخذ إل سواى » . وكتب الاج إلى تمد بن الخحفية 
رضى الله عنة بتوقده ؛ فكتب إليسه آبن النفية : « بلفنى أن لله تسالى فى كل يوم 
ثلاث وسستين نظرةٌ فى الوح الحفوظ 006 ويذلٌ © وابتسلى و يشرح » و يفعسل ما يريد ؛ 
فلعل نظرة منها تتشذلك بنفسك فتشتغل مسا .ولا تتفرغ » ٠‏ وقال بعض المفسرين : الوح 
و الج اذى بار ٠‏ وقرأ أبن : السميع ر و1 قرآن مجيد » عل الإضافة ؛ 
أى قرآن رب مجيد . وقرأ نافع « فى اوج فوط » بالرفع نمتا للقرآن 1 ى بل هو و 
ميد محفوظ فى لوح .. الباقرن ( باحر ) نعنا 0 ٠والقواء‏ متفقون على فتح اللام من «أوح » 
إلاما زوى عن يحي بن يعمر ؛ فإنه قرأ فى « لوح «( 2 اللام؛ أى ! إنه يلوح » وهو ذو نور 
وعأوٌ وشرف ٠‏ قال الزعشريٌ : والأوح المسواء ؛ بم لوخ فوق السماء السابعة الذى فيه 
لع ٠‏ وفى الصحاح : لاح الثىء يلوح لَوْحًا أ ى لح ٠‏ ولاحه السَفَر : غير ٠‏ ولاح لما 
وواحا عق » وآلتاح مثله ٠.‏ له ٠‏ والأوح : الكتف وكلّ عظم عر يض ١‏ و الوح : الذى يكتب 
فيه . واللوح ( ( بالغم ) : الهواء بين السهاء والأرض . والمد لله . 


+ 
++ 


يلوه إرب شاء الله تسالى الهزء المشرون » وأؤله : 


38 سسدورة ) الطارق) 4 


4# 
نه 


حمل طبع ابلزه الناسع عشر من قاب * الهامع لأحكام القرآن © للقرطي 
بمطبعة دار الكتب ااصرية فى يوم التلؤثاء وم ر بيع الأزل سسنة قوعر 
٠١(‏ شابرسة .6و١‏ )ها عد نديم 
مدير المطبعة بدار الكتب 
المسرية 


( مطبمة دارالكتب المصرية اام 


